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الأهداء 


إلى صديقي المستشرقين ال حليلين : 

دون فرناندو دي لاجرانخا الشنتمري ودول 
فديريكو كورينطي القرطبي غية لعلمها 
وإنصافها» وذكرى أيام جميلة في الأندلس 
العزيز. 


ابو همام 


| بندية البحنق | 


لهذا المؤْلف مكانة تجعل تحقيقه وإخراجه للناس أمراً لزاماً؛ ذلك أنه يمثل 
خلاصة للثقافة العربية في الأندلس» حين كانت في طربقها للاشاحة» ولم تكن 
المعحركة مسألة جيوش تحارب فحسب» بل كانت الثقافة أيضاً معها في خندق 
واحد» يعتورها ما يعتور الناس من هزيمة وانتصار» أو على الأقل نهضة من هزيمةء 
ولا نقول انتصاراً؛ لأن كفة المعارك كانت تميل - أوانعذ - إلى جانب القشتاليين› 
الذين كانوا قد صمموا منذ أمد على سحق المسلمين نهائيأء في ذلك البلد العزيز 
النائي» وقد حدث هذا بالفعل حين سقطت غرناطة في الثاني من يناير ١۹٤1ء‏ وإن 
لم يسقط معها کل أثر إسلامي بل ظل - حتى الآن ‏ يشيمه الناس في سحنة الوجوه 
ولون العيون» وعبق الثقافة العربية الإسلامية . 

وكان «حدائق الأزاهر» لابن عاصم يمثل قمة النهاية في عصره» احتقب من 
كل شيء بطرف» وهذا هو معنى الأدب بالمفهوم العام انذاك» كما أنه يمثل الثقافة 
الشعبية» إذا فهمنا «الشعبية» على وجهها الصحيح » لا على أنها الأغنيات والمواويل 
الشعبية باللغة العامية كما يشيع لدى جمهرة غفيرة من الناس› وهو مر خطاء وإلا 
فإن العربية الفصحى لا تمثل الشعب» وهو كلام من الغرابة أن نجد من يعيره 
سمعه . 

الشعبية هنا لا صلة لها باللغةء بل تعني الثقافة العامة التي ترضي نزعة 
الناس» وتشبع أميالهم وأذواقهم بلغة راقية» فيها التهذيب والتعليم» والترقيق 
والموعظة والنادرة المستملحة» بل فا اشا ما تسقط معها الكلفة أحياناء ولا 
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تثريب على هذاء ما كان الإنسان سوي المنازع والأميالء يتخلل هذا كله اية‎ 
كريمة» وحديث شريف» وبيت شعر رائق» وحكمة حسنةء ومثل سائر» وكل هذا‎ 
كان يجد الإقبال الشديد من الناس» على اخحتلاف ثقافتهم ؛ لأنهم يجدون فيها‎ 
آنفسهم وصدی لما یختلج بهاء ومن ثم شاعت هذه المصنفات في العربية مقروءة‎ 
فيما يقال : إنها كتبت للملوك والأمراء» ورفعت إليهم› > ليقال بعد ذلك إنها أدب غير‎ 
شعبي ؛ ؛ وهو كلام پحتاج إلى قدر من العته لتصديقه أو سماعه والمبالاة به؟ لان‎ 
الملوك والأمراء من الشعب اول واخيرا ولولا قيمهة هذه المصنفات لدی الناس‎ 
قبلهم - لما أثابوا عليها؛ وربما يكون الأمير المرفوع إليه المصنف جاهلاء أو غير‎ 
عربي ۰ لكنه يحكم أمة عربية للأدب فيها صوت مسموع » على الحاكم أن يستجيب‎ 
له» وإن لم یعرفه» أو لم يرض ذوفهء» ثم إن الحاكم - انذاك - كان هو وزارة الثقافة‎ 
الآن يقوم بدور الناشر ودفع المكافات» وهذا يفسر إقبال المؤلفين على كتابة‎ 
مصنفاتهم » وإقبال الناس عليها.‎ 

أدب من الشعبية في الصميم . 

أما لغة هذا الأدب الشعبي فشيء يستحق التريث. 


قيل كلام كثير عن واقعية اللغفة» وكيف تقاس على قد الموقف» وهو كلام 
صحيح في إطاره المحدد» حين لا تعني الشعبية عامية اللغة في كل المواطن» وإلا 
فإن كلاما كثيراً في مصادر الأدب العربي القديمة» ومنها «حدائق الأزاهر» وفيه نقول 
-شتى من تلك المصادر - لا نتخيله إلا مروياً كما ورد فيهاء ولا نظن أن المؤلفين 
وصلت إليهم تلك الروايات الأدبية أو التاريخية أو تلك النوادر والأمشال بلغة عامية 
ثم حرورها بلغة فصحى راقية أو «بلغة نموذجية» كما يحب أن ينعتها المرحوم 
الدكنور إبراهيم أنيس [أنظر مقدمة كتابه : في. اللهجات العربية] . 


إن ذلك التحرير إن تم - على الأقل في بعض المواطن - وهي کٹثيرة ۔ » أو 
في فترة معينة أو بيثة محددة» رفقد اللغة شيعا هاما ومن م تفقد النادرة e‏ 


کل شيء . 
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نعتقد أن اللغة العربية الفصحى - في فترة محددة وبيشة محددة أيضاً - على 
الأقل في قلب جزيرة العرب» ودعك من التخوم والثغور» وفي زمن كان بتحدث 
الناس فيه الفصحى سليقة - كانت لغة الناس حتى في حياتهم اليوميةء فإذا أراد 
أحدهم أن يخاطب أخاه في أمر من أمور البيع أو الشراء أو الأمور الحياتية العادية 
حاطبه بلغة فصيحة سليمة كالتي وصلت إلينا في كتب الأغاني والكامل» والأمالى 
وغيرها من نظائرهاء ربما يتانق الناس في الخطب والرسائل“ على ندرتها قديماً 
وفي الشعر بالطبع› على غير ما يتأنقون في حديثهم اليومي» لكنه البون الذي بين 
السلامة والجمال»ء ونعتقد أن القول بغير ذلك يجعل لغتنا مينة أشبه بالبرابي القديمة 
لا يقولها الناس إلا كتاباً أو خطباء أو مترسلين» وهو شيء يضيق عنه التخيل» ودعك 
من قوانين اللغات وتطورهاء وإلا فالقرآن الكريم والحديث الشريف جاء كلاهما في 
ذروة البلاغة والفصاحةء وبلُغه النبي - صلوات الله عليه - إلى الناس وفهموا عنهء 
وإلا فرسالته لم تؤد الغرض منهاء وحديثه الشريف يؤكد ما نذهب إليه» لأن فيه 
حوارا وحديثا في مور الناس اليومية من عبادات ومعاملات بين النبي وبين قومه» 
ولم يأت بالعامية التي نحسبها ضربة لازب في تطور اللغات وتاريخهاء والبلاغة 
النبوية مضرب المثل» وحياته ‏ عليه السلام - مقيدة بكل دقائقها من قول أو فعل أو 
تقرير» ولو كان فيها كلام عامي.- ننزه عنه النبي - لورد إلينا كما هو بنصهء وحوله 
حفظة» ذواكرهم أشبه بالمصورة اللاقطة أو بالصمغ لا تكاد تحزم شيئاء وكان 
تحنثهم أيضاً مضرب المشل في الرواية بلفظهاء ولا عبرة بما ورد من ألفاظ في 
مخاطبة قبائل معينة » أو نطق بعض الألفاظ بصورة خاصة» فإن هذه ظواهر نادرةء 
وهي لا تطعن في صحة ما ذهبنا إليهء لأنه كلام فصيح أيضاً فإذا قال ي ليس 
من أمبر أمصيام في أمسفرء وهو يعني ليس من البر الصيام في السفرء فهو كلام 
فصيح» خضع لبعض ظواهر صوتية نحن لا نعتد بها كثيرأًء ولا نعتد بما يناظرها من 
ظواهر أخرى كالإمالة والقلب والترادف والمشترك اللفظي» فكلها لا تنفي فصاحة 
اللغة وسلامتهاء ولعل العلامة ابن جني ألمح إلى شيء من ذلك في بابه الذي عقده 
بعنوان «اخحتلاف اللغات » وكلها حجة» في كتابه الخصائص» وكلامه دقیق» يجب 
التلبث عنده كثيرأء لفهم مسأالة اللهجات على وجههاء وعدم إعطائها فوق ما 
تستحقه كما هو الحاصل فيي عصرناء يقول ابن جني عن تلك اللغات : «إلا أن 
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إنساناً لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب» لكنه يكون مخطئاً لأجود اللغتينء 

فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه» غير منعي علیه»( 
فالمسألة هنا - من كلام ابن جني نفسه ‏ هي عدم الخطأء وفصاحة الكلام 

ثابتةء وإن كانت حلاف الشائع أو الأجودء وقد التفت إلى لغة الشعر والنشر 

الخاصة؛ لأنه يرى - كما نرى الآن - أنها لغة داخل اللغة» بخصائص جمال الفن» 

ل بخصائص السلامة وحدهاء لأنها مرجودة أصلا. 

ولعل في إيراد بعض النوادر أو الحكايات التي وردت في كتابنا هذا» وهي 
منقولة من مصادر أقدم» ما يدفع بما نعتقده إلى حيز الشاهد الواقعي » ويخرجه عن 

دائرة الاعتقاد الفرضي : 

١‏ وقال أمير لأعرابي : قل الحقى» وإلا أرجعتك را فقال : وأنت فاعمل به» 
فو الله » إن ما أوعدك الله به على تركه أعظم مما توعدني به. 

۲ - وقدم رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان» وکات ریا فقال له 
عبد الملك: اليس الله قد ردك على عقبيك؟ قال: ومن رد إليك ياأمير 
المؤمنين» فقد رد على عقبيه فسكت عبد الملك. وعلم أن قوله كان خطأ . 

۳ وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعقوبة رجلء فقال له رجاء بن حيوة: إن 
الله قد فعل ما تحب من الظفرء فافعل ما يحب من العفوء فعما عنه . 

٤‏ - وقعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن بي طالب رضي الله 
عنه فقال له رجل : يا آمير المؤمنين› نطيم أحياءكم» ولا نبرا من موتاکم» 
فالتفت معاوية إلى المغيرة وقال: هذا رجل»فاستوص به خيراً. 

٥‏ وقیل لمعاوية : أي اللاس أحب إليك؟ قال: من كانت له عندي يد صالحة› 
قیل: فان لم تکن؟ قال: فمن کانت لي عنده يد صالحة . 

٦‏ - وأتي عبد الملك بن مروان برجل يسرق» فامر بقطع يده فأانشاً يقول: 


(1) انظر هذا الباب في الخصائص» وانظر ص ٤۸‏ من كتاب الدكتور إبراهيم أنيس في اللهجات 
العربية . الطبعة الثالثة ٠٠٠٠١‏ - الأنجلو المصرية . 


يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها 

ولا خير في الدنياء وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يمينها 

فابی إل قطعهاء فقالت له أمه: یا مير المؤمنين › واحدي» وکاسبي » فقال: 
بئس الكاسب كان لك وهذا حد من حدود الله » قالت :يا أمير المؤمنين»اجعله 

من بعض ذنوبك التي تستغفر الله منهاء فعفا عنه . 

۷ - وأتي الحجاج بأسرى من الخوارج فأمر بضرب أعناقهم» فقدم فيهم شاب 
فقال له : والله يا حجاج» لثن كنا أسأنا في الذنب» فما أحسنت في العقوبة» 
قال: أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يقول مثل هذاء وأمسك عن القتل . 

۸ - ونظر المأمون إلى جارية له وبيدها سواك فقال لها: كيف تجمعين سواكاً؟ 
قالت: محاسنك. يا أمير المؤمنين فاستحسن ذلك منها. 

٩‏ ورأى المنصور بعض أولاد الأشترء فهم بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين» ذنبي 
أعظم من نقمتك» وعفوك أوسع من ذنبي»› فإن لم أكن للعفو لسوء ما أتيته 
اهلا فأنت له آهل فاستیحسن قوله» وعفا عنه . 

۰ وأتي الحجاج برجل من الخوارج» فأمر بصرب عنقه» فقال له: اخرني بوا 
قال: ما تريد بذلك؟ قال: أؤمل فيه عفو الأمير» مع ما تجري به المقادير» 
فترکه . 
تلك نقول لم نرد بها التقصي» وإلا حرج بنا الكلام عن بابه من التمثيل» 

وتجزىء فيه الأمثلة قليلهاء ولا نستطيع إلا التيقن من أنه كلام نبت هكذاء من فم 

قائله ء جاء عفو البدائة في معظمه» حیث لا مجال لاعمال الذهن والتروي› ولا 
يدفع هذا بأن المواقف تجعل من البكىء لسناً مفوهاًء لأن هذا الكلام جرى على 
ألسنتهم» كما ورد إليناء ربما تتغير لفظة» لكن جل أو كل الكلام كماهوء ولو 
کانت العامية سليقة لسبقت الفصحى › وحلت محلهاء وهذا يدل قطعا_ على أن 
الفصيحة سليقة » وکان يتحد نها اللاس» کما نتحدث نحن العأامية الآنء دون غرابة 
من قائلها أو متلقيهاء وهذه الفصاحة النابتة عفواً على أسلة ألسبة هؤلاء ممن 
استشهدنا بکلامهم» ومثله کم هائل في المصنفات العربية» هي التي حققت لهم 
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العفو أو الاستحسانء وقد استوى في النطق بهذه اللغة الفصحى البدو الحضرء› 
حتى غشيت هذه الأمة غاشية اللحن والعجز» وأسوأ من ذلك كله «تسويغ العجزه 
بمنطق التطور» وجعله هو القاعدة التي يجب أن تفسر بها الأشياء» وابتعد الناس 
عن «حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وأخذوا اللخة من أهل السوادء أكلة الكواميخ 
والشوارین('. 

حين ذلك تخلت الفصحى - لغة الاس - عن مكانهاء ومكانتهاء وحلت 
محلها لغة أهل السوادء وإن بقيت الأولى في محرابها الأدبي والعلمي اللغة 
الراقيةء أو النموذجية إن أردت» وحين تخلت» تخلى عن الأمة هذه شيء کثير هو 
جوهرهاء ونغبت دعوات العامية يسوغها العلماء بمنطق يستتر فيه العجز» واستبد 
العجز حتى صار عندنا ما یسمی بالأدب الشعبي العامي . 

ولا يعني ورود أمثال هذه الشواهد - وهي كثيرة - أنه ليس ثمة نوادر محررة» 
ابتدعها الرواةء ونسبوها إلى غيرهمء فإن ذلك كثيراً أيضا وفي هذا الكتاب 
«الحدائق» نوادر من هذا الطرازء لا تخطئها عين القارىء. حين يطالع مثلا حكاية 
حج آپي نواس وهي منسوبة لابن دريد في أحاديثه في الأماليء ودعابات دعبل 
ومسلم بن الوليد فقد تدخحل فيها المحرر بتوشيات يقتضيها السياق» أو ابتدعها 
أصلا. 


بيد أن في كتابنا إلى جانب ذلك طائفة صالحة من الألفاظ العاميةء أو بابا 
كاملا من كلام العوام من أهل الأندلس» قصد إليه أصحابه قصداأء ونبت هكذا 
على السنتهم» ونقله المؤلف - كما هو ولو حاول أن يحرره فصيحا لنبا عن 
الذوق وعن الغرض الذي وضع من أجله» لكن هذا جاء متأخراً - زمناً - عن الفترة 
السابقة التي أتينا بنماذح منها في هذا المقام ٠»‏ والجاحظ علَّل شيفاً شبيهاً بذلك في 
كتابه «البخلاء» حيث يعتذر عن ورود الكلام كما هی» عامیا أو «لحنا» کما يسمیه» 
كما ينقل الفصيح أيضا كما هو حيث ورد على ألسنة أصحابه فصيحاً أو معرباًء 
وتلك دقة في أمانة النقل حتى في الهزل» فما بالك في المقامات الجادة التي 


(۱) انظر الفهرست لابن النديم ص ۹۲. 
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يتحنث فيها الرواة وخاصة رواة الحديث» وفي هذا درس لطائفة من النحاة لا 
يستشهدون بالحديث النبوي . مدعین أنه يجوز روايته بالمعنى» وإزاءهم طائفة كبيرة 
تجوز الاستشهاد به» ونحن معهم»› معولین على أمانة الراوي وجودة حفظه وتحرجه 
أن يقول إلا بما يعلم» وحتى لو غير لفظة» فإنه لا يخرج عن حد الكلام النبوي 
الفصيح . 

يقول أبو عثمان: «وإن وجدتم في هذا الكتاب ۔ يقصد البخلاء ‏ لحناً أو 
كلاماً غير معرب» أو لفظاً معدولاً عن جهتهء فاعلمرا أا إنما تركنا ذلك لأن 
الإعراب يبغض هذا الباب ويخرجه من حدهء إلا أن أحكي كلاماً من كلام متعالمي 
البخلاء» وأشحاء العلماء كسهل بن هارون وأشباههء(“ 


والتخفف - حتى من الإعراب - في بعض الأحوال لا يخرج الكلام عن سواء 
الفصحى › ما كانت الافظة في موضعها» وواضصحة الإبانة عن مدلولهاء واللإعراب 
ليس كل النحو» ولا كل الفصاحة بل هو طرف منهماء وإن كان يبين في كثير من 
الحالات التي ل يستغني عنها المقام» فإذا قالت السيدة التي کانت تتشفع في ولدها 
هذه العبارة التي قالتها: «اجعله من بعض ذنوبك التي تستغفر الله منها» ووقفت 
يهبط إلى أن تقول ما نترجمه عاميا الآن: «يا ريت تخليه ذنب من ذنوبك يا سيدي› 
وبعدین استخفر الله منه» . ومعلوم أن هذا کلام آخر غير الكلام الأول» وما نتخیل أن 
السيدة قالته هكذا» في مثل ذلك المقام ثم ترجمه الناقل أو الراوي» ثم إن للغة 
الفصحى ‏ بالطبع ‏ «کيمیاء» نمث السحر في هوامد الكلام» في المواقف العسيرة»› 
فيستوي کائناً حياً» لم يخلق إلا هكذا. 

ولعل فيما قدمنا عن الفصحى المستعملة - سليقة ‏ على ألسنة الناس - دون 
مبالاة كبيرة بالخلافات - وهي ضرورة أيضا - بين أقاليم أصحابهاء لعل في هذا غنية 
لمن أراد أن يعتقد ما اعتقدناء ولدينا كلام كثير في هذا الصدد نرجئه إلى بحث 
مستقل› وفي قليل ما قدمنا سب لمن شاء. 
)١(‏ البخلاء ج ١‏ ص ۷۸ وانظر مع بخلاء الجاحظ ص ١٠١‏ فاروق سعد دار الأفاق الجديد 

- بيروت الطبعة الثالثة . 


ولهذا الكتاب حكاية تروى . 

حين كنت في اسبانيا طالب بعثة عينت بالمخطوطات الأندلسية» استجابة 
للطبع أولاء وزرت أماكن كثيرة تقبع فيها هذه المخطوطات وغيرهاء» وصورت 
بعضهاء ونسخت بعضأًء واستجابة كذلك - بجانب الطبع - إلى مسألة من لا ترد 
مسأالته من شيوخنا المحققين» وفي مقدمتهم صديقي وأستاذي ابي فهد محمود 
محمد شاكر؛ وكان كثيراً ما يحثني على إخراج ما لدي من المخطوطات» وينعي 
علي اهتمامي بالترجمة على حساب التحقيق» وصديقاي وأستاذاي د. الطاهر 
مکی» ود. محمود مکي › أو «المكيان» كما يقول أصحاب الدراسات الأندلسية من 
العرب والإسبان» وهما يعرفان ما عندي من مخطوطات الأندلس واهتمامي بهاء 
ولهما في هذا الحقل جهد ضخم أكبر من هذه الإشارة فاستجبت مغتبطا مع 
علمي بوعثاء الطريقء وقلة الزاد . 

لكن في سنة ۱۹۸۰ كنت أترجم دراسات صديقي الأستاد فرناندو دي 
لاجرانجا عن الحكايات العربية المهاجرة إلى الأندلس المنشورة في مجلة الأاندلس 
وغيرهاء والتي جمعها كتابي «تأثيرات عربية في حكايات إسبانية» فلفت نظري أنه 
يعود إلى مخطوط و«حدائق الأزاهر» لاتق عاصم» ومنه نسخة في مكتىة مجمع 
التاريخ الملكي بمدريد» وهي في حوزة الأستاذ غريثه غومث» ولم أمكن من 
الاطلاع عليهاء أو تصويرها مع صلتي الوثيقة بالأستاذ لاجرانخاء ومجاملة الأستاذ 
غومث لي »و|هداثه لي بعض کتبه» حین زرته مع الأستاذ لاجرانخا في داره» وحین 
رأيت أنه لا أسل في حوزة مصورتهاء لتحقيقهاء تفضل - مشكوراً - صديقي 
لاجرانخاء فأهداني نسخته الخاصة _ ولا يملك غيرها- من الطبعة الحجرية 
المغربيةء وشرعت في فراءتها كلهاء وفك إغماضاتهاء لعدم الإلف بينها وبين الخط 
الأندلسي» ونسخت بعض صفحاتهاء ثم حالت حوائل دون التمام» وعدت إلى 
مصرء وفي نفسي رغبة ملحة في إنجاز ما شرعت فيه» لكن نسخاً أخرى عرفتهاء 
إحداها نسخة الأسكوريال» وهي من آهم النسخ » قرأت عنها في مقال للأببداوليو 
خوسثيل » رغم آنني غربلت فهارس الأسكوريال مرارأء ولم أقف عندهاء فرغبت 
إلى صديقي الدكتور محمد رشاد غنيم الأستاذ بكلية الطب بالمنصورة ‏ وكان طالب 
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بعثة انذاك في مدريد - فلم يتوان عن تصويرها على ميكرو فيلم وأرسلها إلي بمصر 
جزاه الله خير الجزاء - وأثناء عملي في هاتين النسخنين» وقعت بالصدفة على 
مبخطوط اخر بدار الكتب المصرية» فرغبت في تصويره» ولم أجد عندهم مخطوط 
الأسكوريال» فطلب مدير الدار أن أهديهم الميكروفيلم الإسباني» نظير تصويره 
وتصوير نسخة دار الكتب. وكان ما أرادء وبذا اجتمع لدي ثلاث نسخ: ١‏ نسخة 
الأسكوريال ورمزنا لها بالحرف (س)» ۲ - نسخة دار الكتب المصرية» ورمزنا لها 
بالحرف (د)» ۳ - نسخة فاس الحجرية ورمزنا لها بالحرف (ح). 

وكل هذه النسخ بالخط الأندلسي» وهو خط فيه طرافة تدفع قارئه إلى مزيد 
من الحماسة حين يفك مغالقه» وفيه أيضاً تأنقء ربما تدفع إليه طريقة كتابته 
وسوف يرى القارىء الصفحات الأولى والأخيرة من تلك النسخ» وإن كان التصوير 
سيجعل من وضوحها صعوبة . 


أما نسخة فاس الحجرية فقد تدخل فيها ناسخها وبخاصة في الحديقة 
E E E E O‏ 
ولذا جعلنا معولنا في هذه الحديقة بالذات على الأخحريين (س» د) وفيهما تمام هذه 
الحديقة» وليس على هذه النسخة تاريخ طبعهاء وتقع في تسع عشرة صفحة 
وثلالمثة» وفي الصفحة ثمانية عشر سطرأء وأخطاؤها قليلة إلى حد كبير» وفي 
هوامشها وهي قليلة جداً - تدحل من الناسخ» أو المصحح إن شئت حيث يبصحح 
حطاء أويضع كلمة نسيت في المتن. 

ونسخة دار الكتب المصرية (د) تقع في ٠٤١‏ ورقة تحت رقم ٠۸۳۳‏ أدب 
وعليها خاتم دار الكتب الخديوية المصرية» وفي الصفحة عشرون سطراء وفيها 
خروم تخل بعدد من الصفحات أشرنا إليها في مواضعهاء وفي بعض الأحيان عدم 
ترتيب في الأوراق» وفي آخرها شعر بعضه لابن عباد الأندلسي الإشبيلي» يبدو أن 
الناسخ وضعه في مجلد واحد مع حدائق الأزاهر» خاصة وأنه خحتم كتابنا بما تختم 
به الكتب عادة بالصلاة على النبي يڳ « وفي هوامشه ‏ وهي أكثر من النسخة 
السابقة ‏ بعض الشروح أو التعليقات» لم نشأ أن نأتي بها لعدم ضرورتها. 
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أما النسخة الأخيرة (س) الأسكوريال فهي تحت رقم ١۱۸۷ء‏ ولها رقم اخحر 
لله أقدم وهو ۲٤ء‏ وتبدأً بكلام جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى اله 
وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 
روی مالك عن ابی الزناد عن الأعرب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ار إا فلت لفاك انق الاما بخ ين اة فن وبعدها 
بياض أو سواد ثم جاءت هذه العبارة: ومن طريق آاخر» ومن ٹم محو» بعده: 
جمعة له» أنصتوا رحمكم الله » وواضح أن البياض فيه من قبل : فقد لغاء ومن لغا 
لام کما في الحديث الشريف» وروي من طرق متعددة» وقد جاء في البخاري ح ۲ 
ص١۱‏ ا لا أری ا لذكر هذا الحديث بعد العنوان إلا إذا أراد الناسخ أن 
يشعر قارىء هذا الكتاب بان يحسن الإتصات» وليس - بالطبع - من كلام ابن 
عاصم بل من زيادة الناسخ »› الذي زاد أيضاً في آخره ما يلي : 

«هذه مرشدة الخلانء ونصيحة الإخحوان لسيدنا ومولانا الشيخ عمر بن الوردي 
نفعنا الله به وبأمثاله» . 

وهي قصيدة لامية من بحر الرمل» في رشد ونصيحة» وهي خارجة عن 
الكتاب أيضاً وهذه النسخة من أصح النسخ الثلاث» ومن اوفاها وتقع في الترقيم 
الأوربي الحديث في ۲٠٤‏ صفحة» وفي الصفحة عشرون سطرا. 


لكن أي النسخ أقدم؟ ويمكن اعتبار الحجرية مخطوطة أيضاًء وإن طبعت 
حدیثاء لأن طبعها مثل التصوير للمخطوطة القديمةء لا يمكن الجزم بقدم واحدة 
على أخرى» ولذا جعلت الثلاث مرجعاًء وأحذت بالأوفى في أيها كان» وذلك 
لأقدم نسخة تامة فيما أتصورء مع عرفاني أن ثمة نسخاً أحرى في العالم منها نسخة 
لندن التي ترجم حديقتها الخامسة وقدم لها: دون إميليو غريشه غومث» في مجلة 
الأندلس عدد ۷××× سنة ١1۹۷ء‏ ولم أمكن من الاطلاع على النسخةء وبين يدي 
عد الأندلس هذا ونسخة أخرى في الخزانة العامة بالرباط» ولم أطلع عليها أيضاًء 
ونا آری جمع کل مخطوطات کتاب شي ء مشالي› ومطمح نرنو إليهء لكني أرى 
أيضا أن الاجتزاء بالبعض صالح ما كانت النسخ واحدة» وليس في بعضها إضافات 
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تجعل من تحقيق الناقص شيعا مجدياًء وليس الحال هكذا في النسخ التي بين 
أيديناء لذا رأيت أن التلبث حتى العثور على تلك النسخ الأخرى التي أشرت إليهاء 
وربما ثمة غيرها - هو تلبث لا يفضي إلا إلى إضاعة وقت» وحين نرى أن ما هو ناء 
عن أيدينا فيه إضافة » فنحن حريون أن ننظر في هذا الشأن مرة أخرى إن شاء الله . 

وقد أردت أن أنهي هذا الكتاب في القاهرة بعد نسخة كاملة» لكن مشروعات 
علمية وفنية عافت إنجازه» وإن كنت لم أترك العمل فيه بين الفينة والفينة» وكنت 
اسوق الأمر مع نفسي ومع الأصدقاء الذين يستحثونني على الإنجاز» وحين خرجت 
تلك المشروعات إلى النور» رأيت أن الوقت قد آن لإخراج الحدائق» فحملته معي 
إلى مسقط حيث أعمل في جامعة السلطان قاإبوس» وأنجزته في مدة ا 
وإن كنت لم أعثر على كل ما أريد من مصادر يقتضرها التحقيق » وكان الإخوة 
العمانيون أسخياء بما لديهم حين تشح المكتبات العامة والمرء يعمل أفضل حين 
يكون بجوار مصادره الخاصة في داره» حيث تسعفه حين لا تسعف المصادر ولو 
كانت هي هي» ولذا یری القاریء اني عدت إلى طبعات مختلفة للكتاب الواحدء 
وكان هذا عسيرا» وعسيراً بالنسبة للقارىء» ونشير فقط إلى كتاب كالعقد الفريد 
والأغاني» فقد رجعنا إلى طبعات مختلفة . 

ولم نشا أن نقف عند اختلاف النسخ إلا إذا كان في الاختلاف فاثدة نقدرهاء 
وكان فيه إضافةء وأهملنا ما يمكن أن يكون اتخاماً للهوامش» كزيادة حرف أو 
حرمه» وصرفنا کل وکدنا إلى ما نظنه مفيداًء ودليلد للقارىء» من ذلك مشلا مصادر 
كثير من النوادر أو الأخبار أو الحكايات في الكتب السابقة على كتابناء وارتأينا أن 
ثمة مصادر أساسية تواترت لدى المؤلف» وكان عليها جل توكئه . 

أما طريقتنا في التحقيق بجانب مراجعة النص في النسخ الثلاث» فتنحصر في 
كلمة واحدة هي : إخراج النص قريب من الدقة أو مما وضعه المؤلف» وكنا متحنثين 
غاية التحنث في هذه المسألة » وكانت الكلمة الواحدة أحياناً تدور في رأسي الليالي 
ذوات العدد لنرى لها وجها تقوم به» ولا نزعم أن كل المشكلات قد وجدت حلتهاء 
بل نزعم أن دائرتها محدودة جداأى ولا تکاد تمثل شیئاً بجانب ما حل من معضلات. 


وقد حرجنا الآيات القرانية ء والأحاديث النبوية وتخريجها في غاية من العسر؛ 
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لان درسنا للحديث لا يزال يتسم بالنقص الشديد حتى بين المتخصصين» وقد 
استحد الموت - المجازي والحقيقي - بالحفظة لهذا الفن» ونادر جداً أن تعشر على 
طلبتك بين رجاله - وبعضهم - وهم كثير - لا يستطيع قراءة الحديث قراءة صحيحة» 
ولا أعلم هل صنع العلم الحديث ما يمكن معه «تخزين» الأحاديث في ذاكکرة 
الحاسوب. لا أدري.ء وليته يفعل إن لم يكن فعل» وكانت هذه القضية عسيرة لولا 
أن يدا كريمة من زميلي الكريم الدكتور الطاهر الدرديري» السوداني المولد والدارء 
امتدت إلي ٠‏ فكانت نعم المعين» فجزاه الله خير الجزاء. 

ٹم جاء تخریح الشعر» وهو وحده شل دا وسطاً بين مادة الكتابء ولم 
يذكر المؤلف نسبته لقائليه إلا في حالات شديدة الندرة» فكان علي أن أعود إلى 
فطانهاء وبعضه كانت الذاكرة تسعف به» وبعضه كان يعتاص ولذلك نسبت آکثره. 
وبقي أقله» ولعله یعرف فیما بعد . 

أما النوادر أو النثر عموماً فقد حاولنا أن نردها إلى فطانها الأقدم كما قلناء 
وكان التوفيق حليفنا فى شىء كثير» وأشرنا إلى مراطن الاتفاق أو الاخحتلاف ما 
وجد. ا 

وبعض هذه النوادر له مشابه في الأدب الإسباني» وانتقلت إليه من الأدب 
العربي» ومسالكه إليه في طي الفروض والاحتمالات. وبعضها واضح اليقين» 
وأشرنا إلى كثير من ذلك في الهوامش» لكنا سنزيد البحث فيه في هذه الكلمة فيما 
ي 
سے وللأمثال العامية في الأندلس كلام يصعب أن نوفيه الآنء لأننا نتصور أن 
دراسة لغوية تدرس الأصوات والدلالة في هذه الأمشال» حقيقة أن تقفنا على لغة 
أهل الأندلس في تلك الفترة من تاريخ الإسلام الأندلسيء كما تحتاج إلى دراسة 
اجتماعية ربما يقوم بها أهل الاختصاص» وهي عسية أن توضح صورة هذا المجتمع 
-من أمشاله ‏ وهو يصارع الموت والدمارء أو ينفخ في الذبالة الأخيرة من ناره 
انذاك» وکانت نسخة فاس الحجرية شديدة الإخحلال بهذه الحديقة فاعتمدنا على 
اللسختين 'لأخريين» وراجعناها على نسخة لندن - في الإسبانية وفيها نقص - والتي 
نشرها دون |میلو غریثه غومث وعلى نسخة نشرها في کتاب تکریم طه حسین» 
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المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهواني خاصة وأنه رجع فيها إلى مخطوطات القاهرة 
وباريس والأسكوريال ومدريد والمتحف البريطاني» وقدم لها بدراسة جيدة مقارنا 
بين أمثالها وأمثال الماركيز دي سانتياناء والمح إلى أمثال أحرى سابقة»ء لذا نحيل 
عليها القارىءء إلا أن الدكتور الأهواني لم يخرج الشعر الفصيح فيها واكتفى بفروق 
النسخ التي عاد إليهاء وهو جهد مشكور بكل المقاييس . 

والدكتور الأهواني - رحمة الله عليه - حجة في عامية أهل الأندلس» 
ومجادلاته في أزجال ابن قزمان مع دون إميليو ها صفحات في مجلة الأندلس 
ومجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. 

وعنوان الكتاب «حدائق الأزاهر» بصيغة الجمع» وليس بصيغة الإفراد كما 
جاء فى بعض الروايات «حديقة الأزاه'“ كما جاء أيضا «حدائق الأزهار»» 
مع وأو» التي للشك. ولا داعي له لموافقة السجعة «النوادره التي جاءت في ساقة 
العنوانء وقد اعتمدنا صيغة «الجمع» في المضاف «حدائق» لورودها في أكثر من 
مخطوطة » وعليها المعول. 

والعنوان تقليد مساوق «للنوريات» الشعرية والنث ية في المشرق والأندلس» 
ولعل كتاب «الزهرة» لأبي داود الظاهري والحدائق لابي فرج الجياني 3 ولم تصل 
إلينا غير فصول منه ‏ » وكتاب «الروض المعطار» «والبديع في وصف الربيع» 
للحميري“ وكتاب «ريحانة الكتاب» وروضة التعريف» لابن الخطيب )ثم جاء 
من بعده المقري في کتابیه «أزهار الرياض» و «نفح الطيب»» وغيره مما يعسر 
استقصاۋه» ثم جاءت الحداثق حاوية مادة الكتاب» وهي تعني «الفصول» أو 
«الأبواب»» حاشا المقدمة التي أبان فيها - منهجيأ - عن خطته في رسم الكتاب» 
وجمع شتاته وإن كان العنوان ذاته يشي بمادة الكتاب «في مستحسن الأجوبة 
والمضحكات والحكم والأمثال» والحكايات والنوادر»ء وهي لا تخرج عن هذا 


(۱) انظر: تاریخ الفكر الأندلسيء .ج بالنثياء وترجمة الدكتور حسين مؤنس ص ٤°‏ . 

(۲) انظر : تأثيرات عربية فى حكايات إسبانية . ف . دي لاجرانخاء وبترجمتنا صفحات متعددة. 
(۳) انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي -غ. غومث» ترجمة د. الطاهر مكي ص ٠١٤١‏ وغيرها. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق - في أماكن متفرقة . 
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الإطارء أو عما يمكن تسميته بالأدب بالمعنى العام «الأخذ من كل شيء بطرف» أي 
شي ء من المنظوم والمنثور» مع ما يشحذ رغبة القارىء في مواصلة القراءة وتلك 
خطة قديمة كان فارسها رجل مثل بي عثمان الجاحظ وغيره من كبار كتاب العربية . 

والحداثق لا تسير على نسق واحد طول وقصرأًء بل إن بعضها يحتوي على 
أبواب أو فصول» ولعل القدماء عندنا كانوا «يرمزون» بهذه المادة المقدمة إلى 
الملوك والأمراء إلى الوسيلة المثلى للسلوك الإنساني أو الأداب العملية» إلى 
جانب «الآداب» الفنية أو من خلالهاء وما كان في ذرعهم أن يجابهوا الملوك 
والأمراء بما يريدون البث به إلا من خلال مادة كهذه» مبشوثة في رقائق المواعظ أو 
حكمة آبدةء أو نادرة لطيفةء أو نكتة مستحسنة أو حتى مستقبحة» وما كان الذوق 
العربي - وكان سليماً - يستهجن هذا الاستقباح» لأنه يراه الصورة المتممة لصورة 
الحياة من كل جوانبهاء كما نحاول - مراءاة وتصنعاً - هذه الأيام استهجان هذا 
الجانب» ونرتكب أفظع منه أعمالا لا مجرد أقرال» وفي الحديث الشريف» وكلام 
الأئمة الكبار» والمؤلفات العربية «المحترمة» شىء كثير من هذا الذي تأنف من 
إساغته» ويطالب البعض بتنقية كتب التراث منهء رض جريمة بشعة أن نقدم على 
هذا الصنيع الذي يهدر ثقافة أمة» وصورتها الاجتماعية في عيون الأجيال التالية» ثم 
إن هذه المسائل لا تفسد إلا أحلاق الفاسدين أصلاء ولن تزيد الفاسدين واحداً. 

وليس من اللازم أن أورد عناوين الحدائق والفصول التي تحتويهاء لأنها في 
فهرس خاص أخر الكتاب» ثم إنها مذكورة في مقدمة المؤلف» وذكرها هنا تزيد لا 
معنی له. 

بيد أن الحديقة الخامسة جاء عنوانها كما يلي : «في أمثال العامة وحكمها» 
والحديقة التي قبلها في «الوصايا والحكم»» وواضح أن الحكم الأولى في الرابعة 
حكم فصيحة تواترت على الألسنةء أما الثانية فضميرها «حكمها» يعود على 
«العامة»» وقد توقفنا عند العطف بين الأمثال والحكم العامية» وارتأينا أن المؤلف لم 
يأت بها عفواء بل إنه ربما يريد أن يفرق بين المثل وبين الحكمة» ولعل الفرق 
الذي نحسبه هو أن المثل له مضرب ومورد» والحكمة لا تحظى بهذا» على الأاقل 
في بداية النطق بالمثل» وربما شاع المثل فصار حكمة» وتنوسي مورده ومضربه» 
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وأغلب الأمثال - فيما نرى - فصيحة وعامية تعبيراتها «مصورة»» وكأنها تحتقي قصة 
أوحت بها حين نشأت . 

ما الحديقة الثانية والثالثة وفيهما أبواب تحوي أخبار المغفلينء والمجانء 
والمجنونين وما هو من طرازها فما نظن ذلك إلا من قبيل «الإحماض» الذي عرف 
عن أهل الفقه والدراسات الإسلامية في العصر القديم وكانوا ضادقين مع أنفسهم» 
ففيهم هذا الجانب المرح العابث في بعض الأحيان» دوت أن يصابوا «بعقدة» 
الآ زمت والتحنث الكاذب فى معظمه ‏ كما هو الحال الآن ‏ والقارىء يرى ذلك 
کله - ليس في هذا الکتاب ی فى أغلب الكتابات العربية القديمة» حين 
كانت السلائق العربية الإسلامية غير مشوهة» وتتمتع بحظ وافر من السلامة النفسية 
والعقليةء ولم تكن حياتهم كلها لهواً محصتاء بل كانت تجمع بين كل مظاهر الحياة 
الطبيعية » ولعل ابن عبد ربه والفقيه العظيم ابن حزم القرطبي وأبا بكر البرزعي» وأبا 
البقاء الرندي وغيرهم من المشارقة والمغاربة كانوا مصدرا من مصادر فقيهنا ابن 
عاصم . 

ولعل المؤلف أيضأً - مثله مشل سابقيه - يشعر في نهاية كتابه بان عليه أن 
يستخفر الله » مما يكون قد ند عن قلمهء فأفرد الباب الثالث من الحديقة السادسة 
لحكايات الأولياء والعبادء والصلحاء والزهادء وقال: «عسى الله أن ينفع بهذا 
الباب وأهلهء ويجعله كفارة للأبواب المتقدمة من قبله»» وقد صنع ابن حزم الصنيع 
ذاته» في طوق الحمامةء ويبدو أن ذلك تقليد قديم أندلسي» حيث كان الشعراء 
- أنفسهم - حتى المعروفون بخلع العذار أحياناً - يكتبون ما سموه (ممحصات» 
وجاءت على وزن قصائد قديمة لهم» كضارة لتلك السابقة إذا كانت تحوي مجونا 
أو لهأ يتحرجون منه في أخحريات حياتهم» وجاء الوشاحون فصنعوا الصيغ ذاته 
وسموا عملهم «مكفرات» على طريقة موشحاتهم القديمة وزنأ وقوافي» ومراجعة 
للعقد الفريدء وأزهار الرياض» ونفح الطيب تدعم ما نقوله. 

ومادة الكتاب مشرقية 

وهذاأمر مستغرب من مؤلف غرناطي في اخر عهد الإسلام بالأندلس. 

غير أن الاستغراب يزول إذا علمنا أن ثمة سابقين عليه في تلك الطريقة› 
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ولعل ابن عبد ربه أبرز ممثل لهؤلاء في کتابه «العقد» والذي حمل إلى الصاحب بن 
عباد فقال قولته الزائفة «بضاعتنا ردت إلينا»» وهي قولة حق في جوهرهاء» وإن حمل 
والحقدة شيا من ار الأندلنى» إلا أنه بالقباس إلى ,المشرق تعد فلل وكذلك 
الأمر في «الحدائق». 


وفي تصورنا أن ثمة طريقتين في الأندلس للتأليف الأدبي طريقة تقتصر على 
الأندلس ورجاله وتاریخه وشعره وأدیه عامة» وکانها ترید آن تقول إن لا لحظا له 
يقل عن المشارقة ومن أبرز مصادر هذا الضرب «المغرب في حلى المغرب» لابن 
سعيد وإن كان قد أتمه في المشرق. وله كتاب اخرغن المشرق» وکتاب 
«المقتبس» لابن حيان و «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب وكتبه الأخرىء 
معرفة بالجذور القديمة وإن شط المزار وليس حظنا من معرفتكم بأقل من بحظكم 
بمعرفة أنفسكم» وهذا الضرب طبيعي» لأن البلدان النائية من جسم العالم العربي 
الإسلامي تميل إلى الاتصال بهذا الأصل البعيد» أو بذلك القلب» وليس من 
الغريب أن نجد في الأندلس مدرسة نحوية وتمسكاً بمذهب إمام دار الهجرة مالك 
رضي الله عنه» وحيین أراد ابن حزم أن يىعد عنه تمسك و«بالظاهر»» وشل هذا 
الضرب ابن عبد ربه کما قلنا آنفا ویمثله معنا ابن عاصم . 


ويضاف إلى ابن عاصم سبب آخحر لا يتمثل عند لاحقه ابن عبد ربه؛ لأن 
صاحبنا ألف كتابه ورياح الخطر تحدق باخر حصن إسلامي في الأندلس» وعلى 
الغرناطيين أن يتمسكوا ‏ ما أتيح لهم ذلك - بكل ما يربطهم بالقلب الإسلامي في 
المشرق وإن كان هذا RS‏ 
مملكة غرناطة مرت بمراحل متعددة. کانت في بعضها تقترب من القشتاليين حتى 
في لباسهم وحروبهم وآلاتهاء وأحيانا تقترب من المغاربة المسلمين» فتتخذ اللباس 
العربي» والات الحرب العربية أيضاء وكان الخالب عليهم في أول مملكة بني نصر 
المتزيي بزري القشتاليين› ولیس الزي وحله هو الشارة» بل إن شارتهم هي 
الخضوع التام لملك قشتالةء «ولقد أظهر ‰5 ٥۵ا۴۲‏ في دراسة ألقاها في مجمع 
التاريخ الملكي» إن المملكة النصرية جاءت إلى الوجود كإقطاعة أو محمية تابعة 
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لسان فرناندو ملك قشتالةء ويؤكد أن ملوك بني نصير المتبرجزين لم يكن لهم من 
مظاهر المسلمين إلا ما هو ضروري لكي يتسامح معهم رعاياهم»» ويتابع دون |ميليو 
غريثه غومث فيقول: «كثير من الوثائق التاريخية المتصلة بالملك العالم الفونسو 
العماشر تحمل توقيع «دون أبو عبد الله بن نصر ملك غرناطة الخاضع 
للملك. .ب( 

ولعل ذلك القول له سند من مؤرخ عربي أندلسي هو ابن سعيد الذي يتحدث 
عن زي أهل الأندلس» وأن أغلبهم يترك العمائم» ويظهر حاسر الرأس» حتى 
القضاة والفقهاء فيققول في شهادة عيان: «ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم 
بمرسيه» حضرة السلطان في ذلك الألوانء وإليه الإشارة» وقد خطب له بالملك في 
تلك الجهة وهو حاسر الرأس» وشيبه قد غلب على سواد شعره» وأما الأجناد وسائر 
الناس فقليل منهم من تراه بعمة في شرق منها أو غرب» وابن هود الذي ملك 
الأندلس في عصرنا رأیته في جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامة» وكذلك 
ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده» وكثيراً ما يتزيى سلاطينهم وأجنادهم 
بزي النصارى المجاورين لهم)"). 

ويؤكد ابن الخطيب ما قاله ابن سعيد فيقول: «وزيهم في القديم - أي في 
بدء المملكة النصرية - شبه زي أقتالهم وأضدادهم من جيرانهم الفرنج »(". 

أما في الفترة الأخيرة من تاريخ المملكة النصرية فتبدو غرناطة أمام أعيننا 
مشرقية على نحولم تكنه يوماًء ولم يعد اسم الملك النصري يرد في الوثائق 
المسيحية بالصورة التي كان يرد عليها من قبل «دون أبو عبد الله بن نصر ملك 
غرناطة وتابع الملك» فقد أصبح يدعى - طبقاً للتقاليد الإسلامية «مولاي بو 
عبد الله » إن إفريقية المرينية كانت تؤثر بقوة في الأندلس الإسلامي» وتفرض عليه 
عاداتها وحتى نظمهاء وطبقا لابن الخطيب» كان الجنود يروحون ويفدون في 
ملابس وأسلحة غير التي كان الجند فيها عند بدء الدولة النصرية»(. 
(۱) اتر مع راه نداس والمتني -ترجمة د. الطاعر مک سس ۲٤‏ 
(۲ -۳) المرجع السابق ۲۲۰ - ۲۲۷ . وانظر المصدرين اللذين أخحذ منهما المؤلف هذه 

النصوص. 

۲۲۸ » ۲۲۷ المرجع السابق‎ )٤( 
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وفي تلك المرحلة الثانية لم يتوقف الأمر عند الزي وشارة الملك» بل كان 
هذا ذاته صدى أو تعبيراً عن الزي العقلي والشعوري في تلك الأمة» ولم يكن 
أمامها إلا الاتجاء إلى الثقافة المشرقية (الأم)» والباعث هنا مختلف تماما عن 
الباعث الذي كان وراء مشرقية كتاب كالعقد الفريد لابن عبد ربه» كان هنالك دالة 
بثقافة تتعدى حدود الأندلس» والآن انصدعت هذه الدالة لتبدل الأحوال التي ستئول 
إلى الموت» وكأن ابن خلدون _ والذي وصفه أورتيجا إي جاسيت ۷ aوها/0‏ 
1 بقوله : إن زهور عصر النهضة القادم دفعت بربیعها قبل أوانه في نخاع هذا 
البدوي الممتا('. کان يعني ذلك التتحول بقوله: «وإذا تبدلت الأحوال جملةء 
فكأنما تبدل الخلق من أصلهء وتحول العالم بأسره» وكأنه خلق جديد» ونشأة 
مسمتأنفة » وعالم محدث ۲)0 


وانذاك ألف ابن عاصم كتابه هذاء وكأنه كان يعتصر الليمونة على نحو أقوى 
لانتزاع آخر قطرة فيهاء وأطعمها مذاقاً - كما يقول غرثيه غومث - في أسلوبه 
المصور» وفي ترجمة رائعة قدمها أستادنا الطاهر مكي - » وليس في الحدائق روعة 
ابن الخطيب ولا اتساع ثقافته» ولا شاعريته» ولا نثره المعقدء الرداح بالزينة» بل 
جاءت الحدائق صدى لثقافة مشرقية أو نقلا لهاء مع شيء يسير من التصرف في 
المواد الأولية. 

وفي الكتاب مادة أندلسية ! 

وهي فقيرة» ما كان غرض المؤلف أن يحوي كتابه مادة مشرقية أولاً واخيراى 
تتراوح بين نوادر مع المعتمد ابن عباد» ووزیره ابن عمار» ونوادر النحوي الشلوبيني 
المستحمقةء والتي كأنها تؤكد الصورة التي رسمها ابن شهيد في روعة عظيمة في 
رسالته عن التوابع والزوابع » والتي صور فيها النحويين صوراً هزلية لكنها تخلو من 
السخرية المرة والحرد» بل تبعث على الابتسام فحسب» وكذلك نوادر اعتماد 
الرميكية › وبعض شعر ابن سهل اليهودي» ويتخلل ذلك كله نوادر حدثت مع 
المؤلف نفسه» «شاهد عيان». ومن ذلك نادرة خحاله ابن جزي» وبتحدث عنه 
الأستاذ محمد عبد الله عنان فيقول: الكاتب الشاعر ولد بغرناطة سنة ۷۲١‏ وانتظم 


(۱ -۲) المرجع السابق ۲۳۲ . 
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منذ فتوته بين كتاب السلطان أبي الحجاج يوسف» وحظي لديه» ومدحه بطائفة من 
القصائد الرنانةء ٹم غضب عليه ونکبه فغادر الأندلس إلى العدوةء ودحل في خدمة 
السلطان أبي عنان المريني ومدحه . وکان بارعا في النثر والنظمء ذكره ابن الأحمر 
في نثير الجمال» وأشار بمقدرته» ووصفه بأنه أعظم شاعر في عصره» وکانت وفاته 
بمراكش ۷٠١۷‏ ١٠١٠ء‏ وهو الذي أنشأ رحلة ابن بطوطة من مذكرات صاحبها 
حسبما ينوه بذلك في خاتمة الكتاب»'. 

والمادة الأندلسية الحقيقية هي الحديقة الخامسة في أمشال العامة وحکمها 
بالاأندلس» وفيها يتقبل ابن عاصم خطى سلفه ابن عبد ربه في العقد الذي أفرد باباً 
حاصاً لها في موسوعته الضخمة خؤ الجوغرة في الأمثالء ووشح الأمشال ببعض 
الشعر كما صنع ابن عاصم اف ف بعده» ورتب ابن عبد ربه أمشثاله حسب 
الموضوعات لا على حسب حروف الهجاء ء كما فعل ابن عاصم وجمع صاحب 
العقد إلى الأمثال العربية القديمة الأمثال العامية لكنه عربها وجعلها فصيحةء وكأنه 
كان يقصد بالعامة» ما هو شديد الذيوع منها على ألسنة الناس» وشبيه بهذا ما 
نسمعه من أفواه العامة الآن حين يستشهدون بحكمة للمتنبي أو قول مأثور يلحنون 
فيه بعض الشيء لكنه أقرب إلى النطق الفصيح » يقول ابن عبد ربه: «وضممنا إلى 
أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال المستعملة» (") والأمثال 
المستعملة هنا كأنه يقصد ما جرت به أمثال ألسنة العامة دون أن يكونوا أصحابها 
کما أشرنا آنفاً. 


أما ابن عاصم فبدا الطريق الذي بدأه ابن عبد ربه ولكنه افترق عنهء إذ اقتصر 
على أمثال العامة في الأندلس» ورتب أمشاله أبجديأء على طريقة الأندلسيين› 
وترتيبها كالتالي : آ ب ت ث ج ح خ دذرزط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س 
ش ه ولا ي. فضلا عن الخط الأندلسي الذي يفترق عن المشرقي في الفاء 
والقاف فالأول يميز بنقطة أسفل الحرف» والثاني بنقطة واحدة فوقه ومجموعة هي 


۲ وانظر نفح الطیب وأزهار الریاض ج۳ ص ۲٤۲۸ء ج‎ ٤)۷١ نهاية الأندلس ص‎ )١( 


ص ۱۸۹ 
(۲) العقد ج ۳ ص .۸١‏ 
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أكبر مجموعة لدينا أو وصلت إلينا - على الأقل - من أمثال العامة في الأندلس»› 
وكأنه أراد ألا يخلو كتابه من أثر أندلسي. ولعله اخحر أثر للأمثال العامية في 
الأندلس» ولكنه إلى جانب هذا جعل الشعر - وأغلبه مشرقي - بمثابة الشاهد على 
المثل العامي الأندلسي الذي أوردهء وكأنه يريد أن يقول إن لهذه الأمثال القاصية 
أصلا تحور إليه في المشرقء وأمثاله غير معربة - بطبيعة الحال - وما هو ببدع في 
ذلك فالأمثال العامية يستهجن فيها الإعراب كما يستهجن في الأزجال» حسبما هو 
وارد عن ابن قزمان» وحسبما أثار الجاحظ من قبل في أول «البخلاء» وأوردنا النصض 
سابقا. 


ونعتقد - وإن لم يكن لدينا دليل واقعي حتى الآن - إن ابن عاصم كان يعرف 
طرقا من اللغة القشتالية» نظرا للاختلاطات بين المجتمعين العربي والقشتالي» 
واضطرار الطائفتين أن تعرف كل منهما - إلى حد ما لغة الأخحرى» على الأقل في 
حدود التعامل اليومي» ولعل هذا يشبه ما نراه الآن في المجتمعات الخليجية التي 
تكثر فيها العمالة الوافدة من اسيا كالهند والباكستان والبنغال» وغيرهم فإن هذه 
المجتمعات اصطلحت على لغة التفاهم فيما بينها بالقدر اللي يسمح بجريان 
الحياةء «والاصطلاح» الذي أومأنا إليه جاء عفواً - بطبيعة الحال - لا أن الناس 
اجتمعوا واتفقوا على تلك اللغة المستخدمة في التخاطب. وكانت الحياة فى غرناطة 
على شيء شبيه بهذا وإن كانت الحال تختلف هنالك حيث الاختلاط حربي أكثر 
منه سلميأء وإن كان لم يتخلف هذا الاختلاط في الحالتين» وربما يؤيد ما ذهبنا 
إليه أن رجلا في ثقافة ابن عاصم وفي عمله الرسمي - القضاء والوزارة - ما كان 
يجهل لغة عدوه أو جاره أنذاك» وإن ظهرت آثار هذه المعرفة في حدود شديدة 
التواضع في مؤلفاته» بل في حدود الندرة» ولعل الأمثال - ويشاركه في معرفتها 
غيره - وقليلا من الكلمات القشتالية الواردة في غير الأمثال مما عرفناه ومما لم نعرفه 
- قراءة - تشي بشيء من ذلك الوقوف على القشتالية » وفى الطرف المقابل بالتأكيد 
كان كثيرون من الأقتال ‏ حسب لفظ ابن الخطيب - يعرفون اللغة العربية لا تلفظاً 
فقط بل كتابة أيضاًء لأنها لغة المجتمم الراقي والمتحضر ثقافيأء وإن كان أهله 
يرقصون رقصة الموت في ثياب ملطخة بالدماء على حد تعبير غريثه غومث. 
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ومصادر ابن عاصم في کتابه متعددة» لکنا نشیر إلى أهمها بايجاز : 

بالطبع کان مصدره في الأمثال أبن عبد ربه» وار بن هشام اللخمي› وأمثال ابن 
قزمان» وما تتلفظ به العامة طازجاً في الشارع والسوق على أيامه» إلى جانب 
المصادر الشرقية في الأمثال وإن لم تکن رثيسة بالنسبة له في هذا الباب» وهذا 
يفسر كثرة الأمثال لديه عن سابقيه لأنها تجاوزت ثمانمائة مثل . 


أما مصادره في الحدائق الأخری فيمكن أن تتركز فى : 


العقد الفريد لابن عبد ربه 

البيان والتبيين للجاحظ 

البخلاء للجاحظ 

الحيوان للجاحظ 

أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي 

- الأمالي لابي علي القالي 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام 

الأغاني للأصفهاني 

دواوين الشعراء من أمثال بشار وأبي نواس› 
ودعبل والمتنبي وغيرهم . 

زهر الآداب للحصري 


إلى جانب كتب الحديث. وكتب أخرى مترجمة عن الفارسية والهنديةء فثمة 
حكايات تنتسب إلى هاتين الأمتين » وكانت العرب واقفة على أخبارهماء ولل 
القدح المعلي في هذه المصادر كلها كان للعقد الفريد لأنه كان أي ابن عاصم - 
يأتم به في رواية الحكاية» رغم ورودها في مصادر أخرى» وكان يميل إلى الأحذ 
برواية ابن عبد ربه')» كما أن هناك طائفة وردت في كتب ما قبل الإسلام» وما كان 
ابن عاصم يرجع إليها بقدر ما يرجع إلى الكتب العربية الإسلامية التي أوردت هذه 
الأحبار عن الأمم السابقة. 


)١(‏ راجع ما كتبناه عن حكاية المرأة الحالمة وجرة العسل» أو قصة الناسك وجرة السمن الواردة 
في كليلة ودمنة والعقد الفريد» وكيف أن ابن عاصم اختار رواية العقد الموجزة. 
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وخطته في كتابه دقيقة إلا ما كان من تكرار لبعض النوادر المتشابهة في أبواب 
متعددة» وهذا أمر يسير» غير متواتر» لكن المتواتر أنه وا ف خا للنوادر 
والحكايات التي تتصل بسبب بعضها ببعض. فتأتي - مثلا مشلا - أخبار المعلمين متعاقبة 
E‏ ندر -روكذلك أخبار عن الطفيليين والحمقى » والمجانين يعقب بعضها 
بعضاًء حتى الأخبار المتصلة بشخصيات تاأتي متصلة أيضاًء وذلك يحور إلى ان 
المؤلف مدرك بخيوط منهجه تماماًء وإن كانت الخيوط تتشابك أحيانا» ونوادره في 
معظمها موجزة إلا ما كان من حكايات مطولة أورد لها باباً خحاصاء وهذا يحمد 
للمؤلف» حتى إنه فى نقله لبعض الحكايات المطولة في مصادره التي عاد إليهاء 
جعلها مختصرة تبعاً للباب الذي وردت فيه . 

وللحدائق تأثير في الإسبانية. 

أما هذا التأثير فلا يمكن عزوه إلى أن الكتاب قد ترجم إلى القشتالية» 
واصاب ذلك الذيوع الذي يجعل تأثيره محدد المسالك. إذ لا نعرف له ترجمة إلى 
تلك اللغة» وربما تنكشف الأمور فيما بعد فنرى ترجمة له ترجح هذا الاحتمال 
لكن نوادر كثيرة فيي هذا الكتاب لها مشابه في مصادر إسبانية قديمة وحديثة» وقد 
درس بعضها الأستاذ ف . لاجرانخاء وترجمنا أكثرها في كتابنا «تأثيرات عربية» في 
حكايات إسبانية»» وإن كان بعض هذه الحكايات انتقل إلى الإسبانية عن طريق 
مصادر أخحرى سابقة لابن عاصم مثل كليلة ودمنة» والأغاني. والعقد» وسراج 
الملوك. والبتر المسبول وغيرها من المصادر شرقية وأندلسية» لكن بعضها وارد عند 
ابن عاصم وبطريقة تؤكد أنه كان مصدرأً للمصدر الإسباني مباشرةء وإزاء غيبة 
الدليل الواقعي فليس أمامنا إلا أن يرجع هذا النقل إلى المصادر الشفوية التي تتمثل 
في انتشار الثقافة العربية في الأندلس عن طريق الاختلاط بين المجتمعين» وكان 
للموريسكيين القسط الأوفر في نقل تلك الثقافة شفويا أو كتابياً إلى ذلك المجتمع 
الجديد الذي فرض عليهم» أو فرضوا عليه» وربما تجزىء بعض الأمثلة هناء 
اكتفاء بما قدمناه في الهوامش من إشارات. 

لعل أوضح الامثلة هو تأثير الأمثال العامية في الحدائثق على أمثال الماركيز 
دي سانتیانا ۱۳۹۸ - ٤٥۸‏ ۱» وهو معاصر في بعض فترات حیاته لابن عاصم » وکان 
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الماركيز قائدا حربباً في المنطفة الحدودية بين الأندلس وقشتالة» كما كان.مثقفاً 
وكتب مجموعة أمثاله بناء على رغبة ملك قشتالة دون خوان كما كتب ابن عاصم 
کتابه الى سلطان غرناطة في عصره» ونعتفقد أن سانتيانا قرأ الحدائق أو الأمثالء أو 
قرئت له من عربي بعرف عامية أهل الأندلس أو من قشتالي يعرف تلك اللغة» ولا 
نتفق مع الدكتور الأهواني في التشكيك في أن ابن عاصم هو الذي أوحى إلى 
سانتيانا بجمع أمثاله(")» بل نحن مطمثنون - دون إسراف في الشك إن الماركيز 
تقبل ابن عاصم» وکان کتابه بين بديه حين جمع تلك الأمثال» حتى ولو لم يكن 
يعرف العربية» أو عامية أهل الأندلس. فإنه لن يعدم المسالك إلى تلك المعرفةء 
وقد أورد الدكتور الأهواني نماذج عددها واحد وعشرون ملا ليدلل على التشابه بين 
المجموعتين» واقتصر على ما اتفق لفظه ومعناه بينهماء تاركا ما اختلف لفظه واتفق 
معناهء لمجرد التشابه في المجتمعين أو في المجتمعات الإنسانية عامة» لكن 
الاتفاق التوأمي بين هذه الأمثال الواردة في المجموعتين لفظأً ومعنى لا تفسير لها 
عندنا إلا التقل الحرفيء غير عابئين بتوارد الخواطرء أو اتاق المجتمعات أو 
الاحتلاط» بل نعبأ بشيء لا سبيل إلى الطعن فيه وهو النقل الحرفي» ومراجعة 
الواحد والعشرين مثلا الواردة في المجموعتين والتي قارن بينها الدكتور الأهواني 
تؤكد ذلك ولا تجعلنا ننقل منهابشيئا هنا خحشية الإطالة والتزيدء لكنها تنطق بنفسها 
أن أمشال ابن عاصم كانت بين يدي سانتيانا مخالفين بذلك الدكتور الأهواني» 
والمجاورة التي لم يرها دليلا هي دليلناء والوسيلة لهذه المعرفة حددناها انفاء ولا 
سبيل إلى دفعهاء ولا تدفعنا إلى هذا الاعتقاد حماسة عربية بل رؤية ما ينبغي أن 
یریء ولو کان الکاتب عربیاً بدلا من سانتیانا ووجدنا تشابها بينه وبين کاتب اوري 
اخر» أي لو اختلفت جنسية الأخذ والمأخوذ منهء لمال بنا اللوم والإنحاء إلى جانب 
العربي» وتبرئة الأجنبي كما هو الحال في كثير من الدراسات العربية المقارنة هذه 
الأيام» وإن كان الدكتور الأهواني - عليه رحمة الله - بنجوة من هذا المزلقء وإن لم 
يحسم القضية حسما واضحأً والإجهاز عليها لا يعوزه كبير عناء فيما نرى. 


Melchor de Santa Cruz de Duenas a_ûJjaJ Floresta Espanola lS ف‎ 


(۱) راجع بحثه في کتاب تکریم طه حسین ص ۲٥۳‏ 
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ويمكن ترجمته «الأيكة الإسبانية»» ومؤلفه كتبه في الثلث الأخير من القرن السادس 
عشرء وأثر هذا الكتاب في مؤلفات أخرى مناظرة - نستطيع العثور على طائفة من 
كتاب ابن عاصم وبالطبع من كتب عربية أخرى سابقة» وطريقته في التأليف هي 
طريقة ابن عاصم المعرفة في العربيةء وكتاب الأيكة كله نوادر على طريقة النوادر 
العربية» ويحوي اثني عشر بابا كل باب يحوي جملة من الفصول. وإن كانت 
شخصيات النوادر تدور حول شخصيات قشتالية» وإن كان ثمة فصل يتحدث عن 
العرب المسلمين» وهو الفصل السادس من الباب الخامس M0۲٥5«‏ م0». ويتناول 
الكتاب في مجمله طوائف من الناس تضم الكرادلة وطوائف رجال الدين على 
اخحتلاف اتهم والقوادء والجنودء والأطباء والطلاب والقضاة والكتاب› 
والحمقى » والمجانين» والعرجان» والعميان» والنسوان القباح» والأرامل» وغير 
ذلك من طوائف الناس ولعل هذه الطوائف نجدها تقريباً في حدائق الأزاهر» كما 
نص ابن عاصم في مقدمته فهو يتناول الولاة والأمراء والكتاب والشعراءء والأئمة 
والخطباء» والمؤذنين والفقهاء» والوعاظ والحكماءء والأعراب والغرباءء والمجان 
والظرفاءء والمجنونين والعقلاءء والطفيليين والبخلاء» وحذاق الجواري والنساءء 
وغير ذلك من طوائف الناس» ولا يقتصر الأمر على هذا التصنيف القريب من 
تصنيف الكتب العربية وخاصة الحدائق - ونرجح أن حكاياته كانت حديث الألسنة 
في المجتمع القشتالي أبان عصر المؤلف - بل تعداه إلى صلب النوادر نقسهاء 
فضلاً عن أن عنوانه قريب من عنوان الحدائق والكتاب - كاملا - يحتاج إلى ترجمة 
نقوم ببعضها الآن حتى يتيسر الانتهاء منه» ويقدم خو وغ اا خا على الأٹر 
العربي الأندلسي في التاليف القشتالية انذاك. 

ومنظر البيت الكثيب المظلم مشهد يتكرر في التصانيف العربية وكذلك فى 
الإسبانية وخاصة في «حياة لاثاريو دي تورمس» وأول من أورده البيهقي فی کتابه 
«المحاسن والمساوىء» حيث يقول: وقيل لابن رواح الطفيلي : كيف ابنك هذا؟ 
قال: لیس في الدنيا شيء مثلهء رأیت نادبة حلف جنازة وهي تقول: واسيداه يذهب 
بك إلى بیت ليس فيه ماء ولا طعام» ولا فراش ولا وطاء ولا غطاء ولا سراج ولا 
ضیاءء فقال: یا أبه« یذهبون به إلى بیتنا»('›. 
)١(‏ المحاسن والمساویء ۔ ط . بو الفضل إبراهيم ج ۲ ص ٤٤١‏ القاهرة ٠۹٩۱‏ 
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ثم ورد المشهد في الأغاني منسوباً ألى ابن دراج)» أما في الحدائق فقد 
ورد غير منسوب إلى أحد» وهو كذلك وارد في لاثاريو دي تورمس» بل إلى «سائل» 
في كليهماء ويرى لاجرانخا' أن صيغة التجهيل هذه ترجح أن يكون ابن عاصم 
مصدرا مباشراء لا المحاسن والمساوىء للبيهقي» ولا الأغاني» ولا المستطرف وهو 
تال للحدائق. 

وهذا المشهد في لاثاريو يقول: بينما أنا أصعد في الشارع مفکرا في كيفية 
استغلال هذا الريال على أحسن وجه وأنفعه شاكرا الله على ما وهب سيدى من 
مال إذا بي أواجه فجاأة بميت كان يحمله على محفة عند أسفل الشارع ئ 
وناس اخرونء فارتكنت إلى الجدار لأفسح لهم الطريق» وبعد مرور الجثمان 
وبالقرب منه جاءت امرأةء لا بد أنها كانت زوجته» وهي متشحة بثياب الحدادى 
وتصحبها نساء أخحريات کثیرات. وکانت تبکي وتصرخ صرخات شديدة وتقول: 
زوجي» وسيدي» إلى أين يحملونك» إلى المنزل الكثيب البائس» إلى المنزل 
المظلم كالكهف. إلى المنزل الذي لا يؤكل فيه ولا يشرب» فلما سمعت هذه 
الكلمات. ظننت أن السماء أطہقت على الأرض» وقلت: أوه» يا لشقائي إنهم 
يحملون هذا الميت إلى بيتناء فتركت طريقي» وشققت لي طريقا بين الحشد» 
وبأسر ع ما أستطيع نزلت إلى حیث منزلنا وبعد أن دخلته أغلقت بابه بكل عجلة 
مستغیداً بسيدي وفضله» ناقا إياه لينجدني ويدافع عن المدخل» ويمنعه من 
دخحول المنزلء فاضطرب واعتقد أن الأمر يتعلق بشىء اخر وقال لى : ماذا جرى يا 
غلا لماذا تضيح؟ ما بك؟ ولماذا تغلق الباب بهذا العنف؟ فأجبنه: إوه» يا 
سيدي» تعال هنا بسرعة» إنهم يحضرون ها هنا میتاء فقال: میت کیف؟ فقلت : 
نعم » ميت لقد التقيت به هناك في أعلۍى» وکانت زوجته تقول: زوجي وسيدي»› 
إلى أين يحملونك» إلى المنزل الكثيب البائس إلى المنزل المظلم كالكهف» إلى 
المنزل الذي لا يؤكل فيه ولا يشرب» نعم يا سيدي إنهم قادمون إلى هناء("). 


(۱) انظر الاغاني - ج ٠١‏ ص .۳١‏ وانظر دراسته في الأندلس ٠۱۹۷١‏ 
(۲ -۳) حیاة لاثاریو دي تورمس - ترجمة عبد الرحمن بدوي - ص ۵ وما بعدها ط. المعهد 
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والحكاية في الإسبانية أكثر ملحاًء وإن كان الفحوى واحدة وهي قريبة من 
حكاية ابن عاصم» ولا داعي لأن نقول إنها كانت هي ورصيفاتها من الأدب الشعبي 
الشفوي الشائم بين الناس انئذ. 

وحكاية أخرى لدى ثيرفانتس في مجموعة أقاصيصه القصيرة بعنوان «ربح 
الأصدقاء»» درسها الدكتور الطاهر مكي خا في کتابه «في الأدب المقارن - 
دراسات نظرية وتطبيقية»» وترجم حكاية ثيرفانتس› وأورد الأصل العربي مما 
قر في ذاکرته يام الطلب› وکان بعیداً عن مصادر مکتبته حین کتب هذا الفصل › 
ولم يستطع أن يعثر على المصدر الذي استقى منه ثيرفانتس وقال: ولمن شاء بعد 
ذلك أن يراجع نصها فيما يتوهم من فطان الأدب العربي في العصر الوسيط ه٠‏ 

والحق أن روايته التي خزنتها ذاكرته قريبة من النص الإسباني الذي ترجمه› 
لكني - استجابة لرغبته - ارتایت أن أصل حكاية ثيرفانتس ا فی الحداثق» 
وهي في الباب الأول «الحكايات المستطرفة والأخبار المستظرفة» من الحديقة 
السادسة» وتبدأً بقوله : وحكى الحسن بن خحضر عن أبيه قال: لما أفضت الخلافة 
إلى بني العباس الخ». والمشاهد في الحكايتين واحدة» وإن اختلف المجير في 
كلتيهما ففي العربية رجل وفي الإسبانية امرأة» وثيرفانتس وصلت إليه بلا ريب 
ضمن حكايات عربية أخرى التقطها كما يقول الدكتور مكي من أفواه عامة الإسبانء 
أو التقطها من العرب إبان إقامته في الجزائر» وقد عاش فيها زمنا وكانت الجزائر 
واحدة من أولى الأقطار العربية التي اتخذها المطرودون من عرب الأندلس وجهة 
لھم . 

ومما يرشح أن ابن عاصم أصل لحكاية ثيرفانتس أن الحكاية التي قرت في 
ذاكرة الدكتور مكي تبدأ هكذا: یحکی أنه في إبان فتح الأندلس». 

والحق أن عبارة «فتح الأندلس» هي الوليجة التي نطمئن إليهاء لأن الحوادث 
التي تضمنتها حكاية ابن عاصم حدثت حين أفضت الخلافة إلى بني العباس»ء 


(۱) انظر: في الأدب المقارن - د. الطاهر مکي ص ۳٠۹‏ . 
(۲) المرجع السابق - ۳٠۸‏ . 
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وذلك التاريخ هرب فيه عبد الرحمن الداحل الأمويء و«فتح الأندلس» من جديد 
مرة أخحرى» وبدأً معه عصر جديدء وكان المختفي في الحكاية الغرناطية. إبراهيم بن 
سليمان بن عبد الملك. 

ونقف الآن لدى حكاية موجودة عند الكاتب الشاعر الأرجنتينى خحورخى لويس 
بورحس ت ۰۱۹۸١‏ في کتابه «ألف ليلة وليلة» وقد نشرت فى الت ج ا 
العربية في كتاب بعنوان «المرايا والمتاهات» وأعاد نشرها الأستاذ جمال الغيطاني في 
جريدة الأخبار في الملحق الأدبي تحت عنوان «حلم النائم بين التنوخي وبورخس»ء 
وأورد الحکایتین بتاریخ ۱۹۸۸/۸/۱۰ وهي بالفعل منقولة من المصدر العربي» 
وعلقنا على ذلك في حينه بان بورخس أخذ الحكاية كأنها ترجمة مغفلا الأصل 
الذي أخذ منه» وقد صنع ذلك مرارأء مع أنه لا يحب العرب ولا جنسهم 
ویعتصب عليهم › وارتای البعض الآخحر أن هذا من شان «تلاقح اللقافات» إلى غير 
ذلك من «الكلمات الكبرى» التي لا نفهم معناها! . 

وحكاية بورنحس يمكن أن يكون مصدرها ابن عاصم أيضأء مما نقل سماعا 
أو دون في كتب الأدب الإسباني في العصور الوسطى . وراقت لبورخس فضمها إلى 
كتابه حين سمعها أو قرأهاء أو أنه قرأها في كتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخي 
المتوفى في القرن الرابع الهجري. مترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبية» وإن كنا 
نرجح أن ابن عاصم ربما يكون أقرب من ذلك المصدر المشرقي - ولا نعرف له 
ترجمة أوربية ويتفق التنوحي وابن عاصم في رواية الحكايةء مما يدل أن ابن عاصم 
آذ من سلفه حاشا توشيات يسيرة لدى المتأخرء أما بورخحس فقد «قلب الوضع» 
كما يقولون» فبدلاً من أن يذهب الحالم إلى مصر ذهب إلى أصبهان» والخاتمة 
راحدة في الحكايات الثلاث() 

وتتبع الأثر في الأدب الإسباني في تلك المقدمة يخرجها عن إطارهاء 
ويقتضي ذلك بسط كلام ربما نعود إليه في كتاب خاص» وبين يدينا مواد كثيرة من 
ابن عاصم وغيره في الآداب الإسبانية» ونقصد بها إسبانيا وأمريكا اللاتينية وکلها 
تلبت فضلاً يحاول أصحاب «تلاقح اللقافات» نفيه عناء ولو كان الأخذ عربيا 
)١(‏ راجع الحكاية في الباب الأول من الحديقة السادسة في الحدائق. 
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لاشتجرت الأقلام والأسنة تجرده من كل أصالةء ولعلنا نذكر معركة «حمار الحكيم» 
وتأثره أو أخذه من الشاعر الإسباني خحوان رامون خحمينيث كتابه «أنا وحماري» ولم 
يكن الحكيم قد الخد امن ذا الكتاب» وهي شنشنة معروفة» يستخذي 
أصحابها أمام كل ما هو أوربي حتى ولو كان وشم السرقة والأاخحذ على يده ولا 
يحتاج إلا إلى عينين تبصران!! 


ولم يقف تأثير هذا الكتاب - بنمطه هذا في التصنيف العربي من بعده» بل 
امند ل مۇلفات كثيرة تحذو حذوه» وربما حتی العصر الحديث» حاشا ما يتصل 
بالأمثال العامية الأندلسية› وإن كان بعض المؤلفين ألف في أمثال العامة ببلده مشل 
أحمد تیمور باشا فی الأمثال العامية المصرية» كما صنع أمثاله في بلاد أخرى. 


وهذا يدل على أن الأاخذ من كل شيء بظرف كان مداولا بين المؤلفين› 
أکانت الفا ار روا عن حف 


غير أن العصر الحديث - للأسف الشديد - أغفل نوادره - في عصر المطبعة - 
فاقتصر على تردیدها سماعاً دون أن یعنی بالتدوين» ولو جمعت نوادر الظرفاء من 
عصرنا لكان لنا أدب يناظر أبرع الفصول في العقد والإمتاع والمؤانسة» وعيون 
الأحبار» والكشكول. والمستطرق وغير ذلك مما هومن نظائرهاء والذي يتذكر نوادر 
البابليء وإمام العبد. والبشريء وحافظ, والعقاد» والمازني » وطاهر أبو فاشاء 
وأحمد مخيمر» ومحمود غنيم والعرضي الوكيل ليأس كل الأسى أن كل ما قالوه 
شعرا ونثرا ‏ لم یدون» ربما کان بعضه يخدش الذوق المعاصر - وهو يتحذلق بلا 
مسوغ في هذا الحرج ۔ لأن هذا کله لا یشکل ما یحتویه شریط واحد من شرائط 
الصور المتحركة الهازلة» فضلا عن أن هذا الادب يجيء مصوراً بارع التصويس» 
وخاصة ما يتصل منه بالأهاجیى المتبادلة بين بعض هؤلاءء إذ لا يقل عن تصوير ابن 
الرومي وتشخيصهء وبراعة الشادرةء وسرعة البديهة التي عرف بها هذا النمط من 
الرجالء فأي ثروة خسرناها بسبب التنطس الذي لا معنى له حين لم ندون هذه 
النوادر عن هؤلاء الظرفاءء إنه عصر ظالم بكل المقاييس› وويل لمن يأتي بعدنا 
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حين لا يعرف كل ما كان يدور بيننا ليقف على صورة صادفة لهذا العصر الذي 
ننتسب إليه ! ! 

وكانت مفاجأة أن ينشر هذا الكتاب في بيروت بتحقيق الدكتور عفيف 
عبد الرحمن › في سنة ۱۹۸۷ ووقعت لي منه نسخة في صیف ۱۹۸۸ لكنها لم 
تعقد لي عن متابعة تحقيقه وإخراجهء إذ أنني نشرت خبراً مفصلا في مجلة «أخبار 
التراث» التي تصدر عن الكويت سنة ۱۹۸١‏ تقريباً - وفيما أذكر - عن إخراجي لهذا 
الكتاب قبل أن أعرف أن الدكتور عفيف بصدد إخراجه» فضلا عن أننى أعتقد أن 
الكتاب الواحد يمكن أن يخرجه أكثر من واحدء خاصة وأن المحقق الفاضل لم 
يرجع إلا إلى مخطوطة واحدة هي مخطوطة الخزانة العامة» ثم النسخة الحجرية» 
أما نحن فقد رجعنا إلى نسخة الأاسكوريال» ونسخة دار الكتب المصرية» إضافة 
إلى النسخة الحجرية» وليس من غرض هذه الكلمة أن تقارن بين عملنا وعمل 
الدكتور عفيف» إلا أن من الواجب أن نقول إن عمله اتسم بالعجلة» فضلا عن أن 
معرفته بالأدب الأندلسي متواضعة » ودعك من معرفته بالإسبانية فلا صلة له بھاء 
وهذان الأمران ضروريان لأي عمل يتعلق بالاندلس شعراً أو نشرأًء تاريخاء وفكرأ 
وهما عون لمن يتصدى لهذا الحقلء ليرد الأشياء إلى أصولهاء وليقدم دليلا للتاثير 
والتأثر حين يكون من الضروري معرفة ذلك» وهذا ما قمنا به دون تواضع كاذب . 


کما اسم التحقيق بعدم تخريج الجر والأحاديث النبوية› ولم يحاول إن 
یرجم النرادر إلى مصادرها وهذا ما قمنا به أيضاء وقد سوغ المحقق الفاضل عدم 


وليس من غرض هذه الكلمة أيضاً أن تقارن بين العملين» ولا أن تقف عند 
طائفة من الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها على المحققء ولكننا سنقف على 
شيء طريف يدركه القارىء لأول وهلة» وهو أن الهوامت التي طرز بها المحقق 
الكتاب فيها كثير من المفارقات حتى ما هو بعيد عن الأندلس وتاريخه. 
جاء في ص ٥٦‏ ط د. عفيف. يعرف بالجماز: يقول: هو جماز بن هبة بن منصور 
الحسيني » ولي المدينة في عهد السلطان برقوق (ت ۸۱۲ ۔ .)٠٤١١۹‏ 
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وجاء في ص ٤4ء‏ خبر في متن الكتاب عن الجماز أيضا - وفيه مجول في 
الخبرين - يعلق بمحمد بن يزيد المهلبي - ويعلتق المحقق معرفا بالمهلبي - توفي 
1 هھ ۸۱۱ م وبعده مباشرة خبر للجماز مع الفتح بن خاقان وعرف به المحقق 
آنه توفي ۲٤۷‏ هھ - ۸٦1۱‏ م) . 
فاي التاريخين نصدق؟ جماز السلطان برقوق» م جمار المهلبي والفتح بن 
خاقان . 
كثير من العبارات في متن الكتاب تحتاج إلى مراجعة لأن السياق يأباها. ففي 
ص 10۰ جاء من يوم فارقتکم ما زاف فا والصواب «خیرا» وفي الصفحة 
نفسها وهو يعرج فمه» وصوابها «وهو يعوج» › وفي ص ۱۸۷ «هذرة قومه» 
وصوابها «مدره قومه»» أما الشعر ففيه خحلل عروضي كثير ويكفي مراجعة يسيرة 
لیری القاریء ما نؤمه» یقول في ص ۱۹۰ 
حل على أخحوا الأحزان إذ ظعنا من بطن مكة بالتسهيد والحزنا 
والبيت من البسيط› وهو کذا مکسور» وینکسر الحو مغه أيضاً وصوابه: 
حلى على أحر الأحزان إذظعنا من بطن مكة التسهيد والحزنا 
بتحقيق همزة التسهيدء أو بصرف «مكة» منونة» وضم التسهيد إليهاء وبذا 
يصح أن يعطف عليها الحزن المنصوب. 


۳ کو 

وفي ص ۱۹۲ «هذه امتك من عمرو بن معدي کرب» ولا وجه لها وصوابها 
«أفتك» من عمرو. 

وفي ص ۱۹٩۹‏ جاء هذا البيت : 

فلا تعين يومأ محيأاً مبرقعاً فربما أشجاك ما أنت عائب 

وهو مکسور هکذا» صسحته «فربتما» » أو «ربمتاي» وحی فهارس الشعر خلط 
وا 

وجاء ذكر علي بن بسام النحوي المشرقي › فخلط بينه في التعريف وبين ابن 
سام الشنتريني » وجعل المشرقي أندلسیا راجم ص ۲۱۹ 
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كما جعل شريح القاضي أندلسيأً أيضاً لتشابه الأسماءء والمقصود المشرقي 
راجع ص ۲۱٤‏ ۰ 

باصي روا وغير مطلوب وبين يدي ملاحظات تناهز المئتين» لأن 
الطبعتين مختلفتان » فضلا عن هذه المقدمة التي تلمسنا فيها بعض الأشياء المتعلقة 
بالأندلس وإسبانيا عموما »والتأثير والتأثر» وضبط الكلمات الأندلسية الواردة في متن 
الكتاب لأنها وردت خحطاً ذ في التحقيق الأول . 


والفضل في أن ا هذا الكتاب بعد أن حرج من قبل يعود إلى أستاذنا 
الطاهر مكى _ أجزل الته مثوبته ‏ فهو الذي أشار على بكثير مما قمت به فى التحقيق 
من ضبط الشعر وتخريجه والأحاديث» والتعليقات التي كثرت في كل حديقة على 
حدة حتى بلغت في جملة الكتاب فوق الألف هامش. ‏ 

وليس فضل الأستاذ الجليل بقاصر فقط على عملي هذاء بل هو وراء كثير من 
أعمالى الفنية والعلميةء بسعة أفقه» ووده المنخول لأصدقائه وتلاميذه» ويسره أن 
يعمل الناس» ويحتفي بعملنا کاحتفائه بشيء عزیز لدیه کأنه عمله هی فإذا أزجیت 
له الشكر خالصاً هناء فهو شكر يمتد إلى أعمالي كلهاء جزاه عني الله بأفضل ما 
يجزي به الصادقين المخلصين . 

ومن هنا أكملت تحقيق الكتاب» وكان منسوخاً قبل أن يخرج تحقيق الدكتور 
عفيف عبد الرحمن» فراجعت المخطوطات موازناً بینهاء وصنعت ما بوسعي أن 
أصنعه ليخرج النص دقيقاً» وقريبأ مما توخاه مؤلفه. 

أما المؤلف فتبقى له كلمة موجزة أيضاً. 

وقد اجمع الناس على خطر مكانته علماً ورياسة وأدباً وبيتأء فخاله ابن جزي 
کما قلنا آنفاء وكان من المعدودين» ولكن إجماع الناس هذا لم يجمل المادة التي 
بین أيدينا وافرة عنه» خحاصة وأنه ولي قضاء الجماعة بغرناطة وكان و ومن شان 
هذين المنصبين أن يجعلا ترجمته وافية في المصادر الأندلسية أو المشرقيةء لكن 
يبدو أن مصادر ضاعت» وفيها ترجمة وافية له» كما ضاعت بعض كتبه» ولم يبق 
منها إلا اثنان . 
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ولد أبو بكر محمد بن عاصم القيسي الغرناطي في غرناطة ۱۳٣۸-۷٦۰‏ 
وتوفي ۸۲۹ - ١۲٤1ء‏ وبرع في النحو والمنطق والبيان والفقه» وتولى الوزارة 
للسلطان يوسف الثاني ۱ روفي رواية ۱۳۹١۲‏ ولعل ذلك لتداخل التاريخين 
الهجري والمیلادي › ثم ولي قضاء الجماعة بغرناطة› وبرز في النثر والنظم . ووضع 
عدة قصائد وأراجيزء تناول فيها بعض مسائل من علم الأصول والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرهاء وله كتاب «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» وهو مختصر 
في الفقه» وقد طبع بمصر وترجم إلى الفرنسية ويقع في أرجوزة عدتها ۱۹۹۸ بيتا 
نشرها مترجمة للفرنسية تحت عنوان : 
Traité de droit musulman, La Tohfat d'lbn Acem. Texte arabe avec Traduction‏ 
Commentaire Juridique et notes philologiques. Por: O. Houdos et Fr Martel - (Al-‏ 

ger - Paris) 1683 - 1893.‏ 
ولا زال الطلاب يدرسونها في مسجد فاس إلى اليوم('“ 

وله ابن يلقب بابن الخطيب الثاني - على عادة أهل العصر في المبالغات - 
يكنى بأبي يحيى» وله ترجمة مطولة في أزهار الرياض للمقري» وقد شرح تحفة 
أبيه» وتولى كأبيه منصب الكتابة والوزارةء وكتب رسالة عن أحوال غرناطة وعصره 
وما ذهاها من اثار التفرق والفتنةء ووصف فيها أساليب السياسة القشتالية في الكيد 
والتفريق بين المسلمين أسماها «جنة الرضى في التسليم لما قدر الله وقضى» ونقل 
المقري منها نبذاً عديدة في أزهار الرياض). لم أر لها تحقيقاً حتى الآن لعل 
بعض المهتمين بتاريخ الأندلس يخرجونها للناس» فربما تكون اخر تاريخ لغرناطة 
الإسلامية› وهي بقلم رجل يلقب كما قلنا ‏ ولو مبالغة ‏ بابن الخطيب الثاني . 

وأبو یحی له کلام عن أبیه یجمل بنا أن ننقل طرفاً یسیراً منه یقول: مولاي 
الوالد يكنى أبا بكر إن بسطت القول» وعددت الطول» وأحكمت الأرصاف› 
وتوخيت الإنصاف» أنفدت الطروس» وكنت كما يقول الناس في المثل «من مدح 


)١(‏ راجع نهاية اا ص ۲۸۸ ۔ محمد عبد الله عنان» وراجع تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة 
د. حسین مونس ص ٤۳١‏ . 
(۲) راجع نهاية الأندلس ص 4۸۹٤ء‏ وأزهار الرياض ج ١‏ ص ١٠ء ۱٠١۷‏ 
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العروس» وإن أحزبت عن ذلك صفحا وأثرت غصناً من البنوة وسفحا فلبسما ما 
صنعت. ولشد ما أمسكت المعروف ومنعت» ولكم من حقوق الأبوة أضعت» ومن 
ثدي المعقة رضعت. ومن شيطان لغمصة الحق أطعت» ولم أرد إلا الإصلاح ما 
استطعت» وإن توسطت واقتصرت. وأوجزت واختصرت. فلا الحق نصرت ولا 
أفنان البلاغة هصرت ولا سبيل الرشد أبصرت. ولا ى الحسدة 
أقصرت . فقد كان رحمه الله علم الكمال» ورجل اة قارا لا بف 
راسیه» ولا یعري کاسیه» وسکونا لا یطرق جانبه» ولا رهب غالبه» وحلما لا تزل 
حصاته» ولا تهمل وصاته» وانقباضا لا یتعدی رسمه» ولا یتجاوز حکمه» ونزاهة لا 
ترخص قيمتهاء ولا تلين عزيمتهاء وديانة لا تحسر أذيالهاء ولا يشف سربالهاء 
رإدراکا لا يفل نصله» ولا يدرك خصله» وذهنا لا یخبو نوره» ولا ينبو مطروره 
وفهما لا یخفي فلقه» ولا یلحق طلقه(۰ 

وكلام الابن عن أبيه مطول يراجعه من يشاء في أزهار الرياض» لكن فيه إلى 
جانب كلام الأبناء إدراكأ لقيمة علم الأب» وديانته» ورئاسته» وفيه أيضاً رسم دقيق 
لصورة النثر في تلك الفترة التي تهتم بالمحسنات البديعية على أوفاها حتى تلتزم ما 
لا يلزم في السجعةء منقول» وليس أمامنا نثره إلا تلك المقدمة وفيها طريقة احتذاها 
الابن» وهو سر أبيه» حذا حذوه. 

وبعد عزل الوزير الأول ابن زمرك شاعر الحمراء تولى الأب الوزارة محمد 
السابع ولد يوسف الثاني () في سنة ۱۳۹۲ء ويبدو أنه - أي ابن عاصم ۔ کان قد 
وزر ليوسف الثاني من قبل إن صح ما یقوله أنخل جو نثالٹ آبالنشیاء وربما کان ابن 
عاصم لا يستطيم البقاء طريلا في منصبه لأن العصر كان عصر فتن وقلاقلء 
ومؤامرات» ويكفي أن ابن الخطيب دبر قتله ابن زمرك تلميذه وقتل التلميذ كما فقتل 
أستاذه من قبل أشنع قتله» وربما كان ابن عاصم على كثير من الطيبة والصراحة لا 
يستطيع معها أن يتنفس في هذا الجو المشحون بالفتن ودسائس القصور» فكان 
قضاؤه للجماعة افتكاكا له من قيود الوزارة الثقيلة . 


. -.نشرة المغرب والامارات العربية‎ ٠۲١ أزهار الرباض ج ۳- ص‎ )١( 
۲٥۹ راجع - مع شعراء الاندلس رالمتنبي -غریته غومٹ- وترجمة الدکتور الطاهر مکي ص‎ )۲( 
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وكتابه الذي بين أيدينا رفعه إلى يوسف الثاني » وأهداه إليهء أما كتبه وعددها 
عشرة فلم يبق لنا إلا اثنان الأرجوزة» وحدائق الأزاهر» وبقيت عناوين كتبه 
الأخرى» فربما يعثر عليها الناس فيما بعد فتتضح صورة ابن عاصم كما يجب 
وکما یستحن . 
ونحن بنشرنا هذا الكتاب إنما نفي ببعض دين في أعناقنا للأندلس» ولم 
ندخر وسعا فى البحث والتقصى » نائين عن مصادرنا الخاصة فى القاهرةء وفى النية 
اه کان کی اند مه ار ین اند 
وبعضها نسخ مفردة» ما بين رسالة صغيرة» وكتاب ضخم» ونشكر - بصدق - كل 
من أعان في إخراج هذا الكتاب سواء كان بالفعل أم بالقول» وفي انتظار من يصحح 
لنا أي خحطأ وقعنا فيه فلله وحده العصمة» ومنه القبول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخحطانا . 
أبو همام 


۳۹ 2 


ر وکات ولک رالا ندا رول بايا ۷ 


عنوان الطبعة ا-ححرية ف فاس عليها تلك الاستادذ فرناندر دې لاجرانخا. 
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انما اچ راع وولا عر چیرنا مر ناغری لخ 


ا : 
راہ دنت خر مرغ اک دینغ و رپا فل تال اماه 
فلل + ررمت جوا مرت چیو وغ ید ونی غازانعغول واد 


پوری وله اطز رعا لدد منا زر(سلام 4 ودعثه»ۉة لدانام چ 
ا و[ختد ع نة ام هباد وکام +ک ولد امزاتت ران رښارک 
بالت جيل ون دحت م الت وچب رجلا لتر الت رر راخب( یری 
اران نمرز لیل خاعا هی رازج راسلا رهی 
الله نادزا ل + واعا ب للع اخللع 4 او12 ماف اوضر 
اب تارا ا العا درلل الزورجا هرر ډالذ وتا ! | 
ونام مل ( ېم عباد) خی فيل + بجازی 2 الرښابعبت ر | 
اخ نجرا٤‏ + دارایلفا + وذ شتی مرز لله سیا نہ تزا بلغا 
اعرا لے راچا ولنم وار م نایر و کینا ررح اتا 
و امکیا ونم )ع ے] وتا ینا و لکا نلر! براع ادرا 


أول صفحة من طبعة فاس الحجرية. 


| ا زست لحا( وبرت درم روژالکلام + وان رانا | 
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| اٹ تخ ؟ مہا ا لاتا جا عاد یراج یار ھا ذ لست ادکی ته ری | 
| اپ چ راک رعیت ا اراد بد مراچع روات حا ر مولا زنا ن 
| وتا چ زیا ری زل ادکجا ررغ الملا د وز نطا رالی کښ رم ن 
وغل ودر س رر تد ئا حرو ۵۱ نما را مخ زمرلا غ | هلرکیة رامنا 
ال عا مد عا ی ول ل ما رتنا رارزا وال ری رخ ملک رالطلا 
طبرا ہ2 شلیرایغی وم لہ ا+ عب راد اناا ا فش مین |+ 


| اجاج بر یدنا ابم) اشا مرلن درلی رینم رم لار تشع ر | 


وج روچرک) ونم ادرت دسعیی وننرح» ترا دزن الد به ا لشن 
والکخا) ووا وراا للع وا مه نہ ا زا ععع ر واعجنا؟ واخت د 
جل ماج د نل سیت با دیاع بم جز اماد نکی 
اکتا ویر اجناد وھ رلک ناد (رچرل !اهاز 
را لباكد والی عار عبتو ول ړم کا عت ر نلرت لباه وري به الخلی 
از درا ذاد انعر مرغ (حبد معطو رانغلی جل سد 
سجر مم رر رل0 نة عاذ کې رټ مورک منمرټ‌زا 
الد بشت و فلك و علج يعادبا د غت لر وع که وادام لاسام 


راشای رہ رلتہ للسعیی ا لمن ری وزیا عر در ودم افا | 


منازلہ ال ہہعۂ ونم ری لا بع ربا ن عٹ د مکزا عابر 


7 خکار وراب راشا ررس را جرا ب رعضیکاي ادر ررد عاب 
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اچ یالت هبتني بولدت! لففچراب بزل 
0 5 فار 4 EE OE EREY‏ 


2 a E E 
| ابال نلعا عا نيزنا 1 باجعا نن رد‎ 
TT e O ااا‎ 
اتل‎ TES AKT ts لات‎ 
اروام ارت روخ دنرز‎ 3 
E AEE CEE 
درا 15ھ‎ EES ا نتت تدحا لدا یتسرم دال برد وچ‎ 
اراز ازىر ناتان د بشىرچلەتد د‎ 18 
باق ڑا غشلید ومین ما اة یا روانم ر مہ‎ 
و فال ولرد تاي نرا 1ئ ےتا چتل ركا نابلا‎ 
) يغولىرڵ زارد ايۆ ق[فا جنا ت جر ر رفم غل(‎ 
EE NNT 
ا ربو بنا لطا رماغم تله وکا زنل مع تز انرا‎ 


١ 


3 
ل 


e۳ 43 


ا اوا ا تازا 
E E.‏ 
E‏ 3 

ارخ مارم ق يع العلل بغار ب75 08:14 رن 3 
ناو انا ن لجال لنم ئ 
دازي نل1 تع )زاج E E‏ ا 
r EMNE‏ 7 :لاوا بعةغالن 
ینیل لن 2 ولد رل ولا م چا زغ وا یرل تع باد با 
15لا ئا لاتا a‏ 


Fato: 
Jose de Prado Hersan 
&/ Sanla lana, 43- 
Sam Locersto de 6C Cowal 
ladid) 


نسخة الاسكوريال 
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دارم وحل لہ ہہ رکیل سب نا روو اند جا 


Tas 


رر لکد عرلع ارتام برق عر ر درم 


ا کک ° خم 


ہہ لصتو ا رمک 


ویز ررك ر 


۷ 


۸ 


اونا وا ووا 
IES‏ کا مسد رو ریک ب 
ر لەم :: e AS E RE Ns RAG‏ 
با کل ANG EE ELS bi:‏ 
ا » 0 Im a aN.‏ 
EE‏ ا EE‏ و 

DPE ۹ و‎ 

2) 0 7E 0 ل‎ 

اتآ فت e‏ س Es‏ 


EEE ARSE 
YS TRE N e A 1 EE ا‎ 
3 اء‎ 


رن اراف ومیل ولات ادر و e‏ ر 
رخات ا وال رار د 
ہشن ااا وہ رر : 
فدہ رور وا لار نالع ر 
ون این مغدم لرا رل ِ ا 
راض ENS a,‏ ا 0 
i :‏ عاد تخ ماما ل E‏ 
وجول ٤‏ ر EE E‏ 

رغ الاخ ورن ب2 لرل ل وو ا 1 
ll‏ لر | lele‏ اا 7 


م e‏ وج 0 ا 
را 1 فال إا Bes‏ ا ر 2 ES‏ 2 0 


و 0 
ل TS MT Wp a‏ 0 
رین بخزام لم ا را CG‏ 


ت“ 
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ATR 0 RES 
رشنا ا19 ا چ‎ 


ا 


١‏ ل 
TD‏ 
ES‏ 


E aE 0 86 
0 7 ل ا‎ 0 
ا‎ E 0 0 BES 


کک ا 2 0 ⁄ سناد د ر ا 1 
ا ر ر ا ر ا 
ا ا ا ll 2 EEE‏ 
ا ر ا تز اانا ا i‏ 


E 
a ee) VF ۳4 


Ye‏ انا ا 
E‏ 4 0 ا م ES‏ ل e‏ 


ر 4 4 ا 04 1 <‘ \ 


E ARI ) E 
EOS لاہ 4 واد‎ Nf ا‎ a: E 
ا‎ i SL ا‎ e ل ا‎ 
e: EEE 
1 A97 0:: 
0: ا‎ ٤ 

el 


APY 
e 4 
a i: 
Nae : 3 
ا ا‎ EY 
e ر‎ ۹ 2 FP, 
KEE IIT Ta rE 
IER ا ا‎ 
7 ۰ 2 ا ا : ا‎ 
و‎ e A 
ر ر‎ RN 
E. ۳ ل‎ ٠ UH 
0 ر‎ NEES Dy 
ا‎ OR A 
3 ا‎ ESTHET 
a ES و‎ 
KON n 1 4 ا‎ 
i ا‎ 0 EET 
E 5 ا‎ 
ا ید ب لے‎ : 
E ر‎ lk الصفحة‎ 3 
1 ‘ores o 6 EES 0 د‎ SAE 


7 
0 


نیا 


ف 
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ar pe 3 |‏ وگ ۰ ہے و ONT‏ ص 
ا 
A E SR‏ طرمتیی اينک ع٥‏ خو لار ول زر (ز 


نوا نیما ر لاب٥‏ ہبہ وشرنادبوغلا مدر یمرج 


زیھز یڑ نانک زو دا1 ھر د رجن بدو د چ رک 
ور طالخ انت ھل ہ لبکا( چب مارک بدا ( کے 5( ۷اذ ادلی ولاکرک, 
اد ہہ ڈ( رد اکا ررحتاجنا رتت ,معنلا اوبست( ہلان بذ( زا ے1 
مل ربن امم پلىق کیب اکا ولوار ت ( بب :کرو الوزن ر( 
مم6 بترت E‏ نلو م ملاک مدکهاوفار 
وا بابز دب ب بفلتا(ن هذ لار معط بال ن خررل الاد( عص مى 
۶ ارامہ و وع رز رکا للم( مرں خلا ہیل ھر رید العا ر ید ہے 


۰ 
. 


اذ سف اء :فصا زم( فلل ارعان با ای ا اام منز زی نولا 


ل طا ت نپ رکا رور ززج تمه وزرد وغه دعلا رغال ولح رط ننم( 
عا تاونصا ا نانتعد م رمدي ورو وتو“ جلد وینو دال ررن نلا )ندسی 
سدیږ نام ت ر؟ وزانلی مکی بارت انف رل مد و علبي امیا فان 
نوی بس عع م ابی ا ابا خلقنھ اویل بی رز ا وازن بن یا را 


اتی 
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رذننتي ناین 3 او شی ا رن 10 E‏ 
پل باعل افير جرم EE‏ بر زار ورتا 
بتر راود عجن کر دالت عار E EDD‏ 
کاو مارح وخر ردد رودا فر ر 
ودر ر وغ ا8/9( وناښن لر ل رارت 5 AR‏ ف 
ور اور ا ) لخن ny‏ اتر ر 9 
نر ملعد دلا ر علش ورن رنت درت مر افع : 
جا یزکلم بحملا با وار بد رازم * رور" 
نر لان ربیف مره ارم a‏ رر 
[عرضر موتا لست ادزم بسنو چنا اخش واو رعل تب فوم بی 
زع تدیہ کیل دنخا رزیت 25 فلن ن اا 
إل زفت توالا پا نلا اکددد درد ترون 
ا نیل رج سل RE‏ 
پہسشن) ر E‏ ابوت لاخلا ر لر 
بابل ارم(" مز یلد لته وت وتا نزاو رر( 
e‏ 6ا للذ لاام 2 از ختاعیتی رداب Cr‏ 
زفت نابا برس ازمر رع اعدد 1 (ابني ل اع/ ۰ 
0 تمم لجو E‏ رتح . 
وزرفت سرلا ونشم تفل RS ee‏ 
ت اا وضو( مار تفت بو لانت اذ فضت زز فاتا ج رة 


ه١‎ 


o۲ 
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لاتا J.‏ نما دملا لم چ یداب راذن ج ی رر y‏ 


یڑ اہو وزات (ما مزالت زر نامرو ت 


ڈیم دہ ازل یتاج و ہمہ از إل ورز دل( ر رع رمهلا 
انگ طاتت E‏ کال رن انل دسم ری ت 
لص الان و و رکال ینہ رنت مجنلل م( بۇ رغلتا لغب 
اطا عام رگا عرزت ت :ب( رطلبہ جد بنش 
مینلای رعا e e‏ ا رلا م چ زیر 
یسنہ اسع فل مھ د عند درا ر عدم وښبنعنتا اہ ع ولل 
اطع د دہ ما رای یرم د JE‏ 
ویر لاا مہ کل وعم كانتا نعل لر ب تلن اروا iE‏ اد زک 
مع لما تہ ان بو عل لی نار بلا ب ګنرد راداي ہب 
u‏ اک ایی مر تاعا مداد سم زز رماو 
کڈ رر a‏ ج RASLI‏ 
سرو ترب داد : نظ ر ورل اس و ند متا بی ونټ متته نې 
اساس رض (ن ون ٤‏ مارد وعند اننم لاز راہ وان جمد 0 
رہہ > ماقا نوعب مسل عت عارذ وابدعنما وناو صا2ا معا 
ورن جاضا SLL LEAR‏ ملت ر مم راما م i‏ 


افا فاا ول 8 داررک ام بدت وت لمن ن 


اد ع DE‏ ۰ر بو ربا مان1 ينو کنخ تان داضت مخ ۋزاذنر؟ 
e‏ شاعو و رماي جع مریم نومار بارعا 


ازب 


رامد شم دن دارو دزت E E‏ 
0 ا ررر ور ن 


Ke 8‏ 
اقزر زا الاد ارون رر تاعارد رش E‏ 
ر 0 ا نرارند دیا زراب ا ا ؟ 


ربارب ادون اه E SEE‏ 
وتال موا d‏ لبط بضر نھر رال زر 


0 


اښ ول هدنراد ولذ e DED‏ اون 
اروخ الا ار رن رشاب ا ا 
مز لخاد ررر بلغا ننا بر زص DA‏ ض 
الست لميا ررق :لان E OE‏ 
لن ندب ل قمر ر e‏ 
LEL‏ 
و e EREN o sere‏ اإونا 2 
O" 0‏ و a ae‏ : 
ى 9 2 کے وران ور زر ررس ا 
2 پە اراز ھار ور E ashy‏ 
رز س e,‏ ا و دعاسم RES‏ ت 
ا :لم شرن raa LR DL‏ لن ا 


للج تررم ررد زان ھعنا رنہ و Jes!‏ ت 


الصفحة الاخيرة من نسخة الاسكورال 
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مرل A‏ بویدیۍ ن VSSEES‏ 
و u‏ اا ا مل ج بول کک 


یز رلا غاد رت ا٠‏ دز ا EE TESTS‏ فن 
ل5 دونتک رای وزد( ما2( درا لااد( زا درن اپ 
وما تاشر رورش ھم نت تفز مجان دد 
رر لز کت وک و ن رع رابت رر مجی د( 
حلا ور ول ر نر ا ور 2 وفع ط ر تزا اتمم د اس يذل 
حدع لانم رال U‏ زل رمد رند زم نرت زار د 8 
e‏ روه ول كنز هو VES‏ :رمن ر ابر می ر , ل 
شر دردد حاں و می 0F‏ ریم عون ومین 

ا ارس لر راوسلا وروبزز کک ریکل 
انر رواج 5نو زرف راو وجرن ل عبد E‏ 
وسیبزی داعا لدنغ ینب زمغ امیت خضت ر يل ری 
غلبا را لسلا ادع زرد زت زی بدا اا ۶ رب 
شتف ررر ول 8 نوخ وحول بی بر الخ مادا 
EI‏ ررر 0 تې تلز لدرخ و برخ (زد درلم رایخ 
وح ہلل ررم ملاتا جل نمی بلاغ ىمن ما م ایی بیج 
انچ لم ازغ مذ 8 ف ررر جراد 4 نا زنر و عنرزد: ررر 
سیل ُ Hi o Fy‏ 5 و 


2 


. 
5 ل 


رر 


قصيدة للشيخ عمر بن الوردي مضافة الى المخطوطة وليس ها صلة بالكتاب 


00 
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ات میرن ادود رز ارق چون 
ردا سر کر رن وع د e E‏ 
ق زرل ار و ر EIS‏ 
ھ دیاع ی رای نیت عِسُّ E‏ 
یت برو زب زد ب ھل ررمت یمر فسن 
SRL‏ ای تان ابات کل فر DUTIES‏ مر 
نت عبقي ایل E‏ 
امل راو تا اا لر اخ ندر 2 ر 
تچ لادی ل ودا اکا ری جرا 9 
3 را E‏ ب2 ج ا ا ر 
E EE 3‏ ا و EL‏ 
YU‏ ر5 کل شرو نادم شرا رززز 
“ زنغا یمر سرام ب با رار م دوز رم وره 
GA EID‏ 
)کل رحد رررة اررزں ( ل رکم داح خرب شن رر 
اغا ll.‏ انلي ئرل رتبار رتو وتز 
نن لشر یرد ا یرن نڌ لبود لرل 
Uy"‏ اتا (غتر فل ناغم را شغلا و و لنَح لار 2 ل : 


ای راشنم را IS‏ شم رکز ن ا کارا 


0٦ 
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ظنت د خسنل ارون و یائ ورز پیل 
خصرلايال ران IR‏ ا eC‏ ل 
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وصلی اله على سيدنا ومولانا محمد رآله وصحبه 


الحمد لله الذي نطقت بحمده صوادح الألسنة في رياض الأفكار» على أفنان 
الأقلام » ورمت بجواهر توحيده وتنزيهه"٠‏ وتمجيده بحار العقول والنفوس» إلى 
سواحل الطروس. فتحلت به صدور الكلام» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
رسوله الذي رفع الله به منار الإسلامء وبعثه") رحمة للأنام» واختصه بمنزلة 
الاصطفاء والإكرامء فشهد له أهل السماوات والأرض بالتبجيل")» ونطقت برسالته 
وتحقيق جلالته التوراة والإنجيل» فهدى الخلق إلى قصد) السبيل» ودعا على 
بصيرة من ربه إلى دار السلام» ورضي الله عنه اله الكرام» وأصحابه البررة 
الأعلام» الذين جاهدوا في الله حق جهاده» وقاموا بنصرة أكرم(*) عباده خير قيام» 
ففازوا في الدنيا بصحبته» وفي الآخرة بجواره في دار المقام» ونستوهب من الله 


(۱) في [د] ولعالي تنزیهه. 

(۲) في [د» س] وابتعئه . 

(۳) في [د] بالتفضيل» ولعل «بالتبجيل» أولى لسياق السجعة التالية : الإنجيل» وفيها لزوم ما لا 
يازم . . 

)٤(‏ في [س] صدق السبيل» ولعل ما في [ح] أولى أخذا من الآية الكريمة: (وعلى اف قصد 
السبيل4. 

)٥(‏ في [د] بنصرة الحقيقة › و[ح] أدق لاقتران الجهاد في الله بنصرة النبي الكريم» وللسجعة 
القائمة بين : جهاده» وعباده. 
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سبحانه لهذا المقام العلي المؤيدي الجهادي النصري اليوسفي تادا وتنا 
ومجداً دائماً وعزاً مكيناء ونصراً عزيزاً وفتحاً مبيناًء وملكاً مخلدا أبداً على الدوام» 
ويدوم مدى الأيام» مقام مولاناء وعصمة ديننا ودنياناء المعروف بالحكم والعدل» 
الجامع لأوصاف الفضل» ذي البأس والنوال والمكارم التي تضرب بها الاأمثالء 
حامي حمى الإيمان» الباذل نفسه الكريمة في رضى الرحمن» الحاكم في رعيته بما 
أمر الله به من العدل والإحسانء عين ملوك زمانه وسائر الأزمان» مذل الكفارء 
وممهد'؛ البلاد والأقطارء المحيي بحسن سیرته» وخلوص سریرته› ماثر جدوده 
الأنصار» المحرز من المفاخر الملوكية» والمناقب الإمامية ما يحق للملة بها 
اللافقخار» ناصر“ الدنيا والدين» فخر الملوك والسلاطين» الغنى") بالك أبى 
عبد اله بن ولان أمير المشلمين أي الجاع إن مزلا أير المستين أن الريك بن 
نصر» وصل الله تعالى سعوده» وحرس وجوده» ونصر ألويته السعيدة وبنوده» فهو 
الذي نصر الله به السنة والكتاب» واوى الإسلام وأهله منه إلى أمنع حمی وأعز 
جناب» واختصه) في هذه الحضرة الجزيرية الأندلسية بفريضة الجهادء وتكتيب 
الكتائب وتجنيد الأجنادء ومهد بملكه العادل» وعدله الشامل الأقطار والبلادء وألف 
على محبتهء ولزوم طاعته قلوب العبادء وهدى به الخلق إلى طريق الرشادء 
فالنفوس على حبه مفطورة» والقلوب برجاء سيبه وهيبة سيفه معمورة» والألسنة على 
جمیل ذکره» ولزوم حمده وشکره مقصورة(°). زاده الله بسطة في ملكه» وجعل 
جميع البلاد تحت حكمه وملكه» وأدام للاسلام والمسلمين دولته السعيدة 
المنصورة» وعمر بالسعد الدائم » والعز القائم منازله الرفيعة وقصوره. 


)١(‏ في [د] ومنقد البلاد. 

(۲) في [س] منار الدنيا . 

(۳) اخلت [ح] بقوله: أمير المسلمين قبل : الغني بالك » وهي في [د] المستعن بالل . 

)٤(‏ حلت [د» س] بهذه العبارة: واخحتصه في هذه الحضرة الجزيرية الأندلسية بفريضة الجهادء 
وهي ضرورية لفهم السياقء ولان الأمير - آنذاك - كان هو المختص فيي تلك الحضرة بالجهاد 


وحله. 
)٥(‏ هذه اللفظة من [دء س] وفي [ح] مقهورةء وربما كانت - كما ألبتناها أدق . 
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أما بعد فإني جمعت في هذا الكتاب من طرف الأخبارء ورائق() الأشعارء 
ومستحسن الجواب» ومضحكات المولدين والأعراب ونوادر الحكم والأمشال 
والأداب ما يستحسن ويستطرف» ويستملح ويستظرف) من كل نادرة غريبةء أو 
نكتة عجيبة» أو حكاية بارعة» أو حكمة نافعة» أو قطعة شعر رائعة» أو مخاطبة 
فائقة» مع ما يستفاد في ذلك من الوقوف" على مناقب الملوك ومأثرهاء ومحامدها 
ومفاخرهاء ومكارم أخلاقها وشيمهاء وشرف أنفسها) وهممهاء وجميل أفعالها 
وكريم محلها واحتمالهاء وعدلها ووفائهاء وبأسها وسخائها» وخوفها ورجائهاء 
وحزمها واتقائهاء وعزمها وإمضائها» وصفحها وإغضائهاء وجدها واعتنائهاء 
وسطوتها وحنانهاء واستقباحها واستحسانها» وسيرها*) وعرائدهاء وجوائزها 
وفوائدهاء إلى غير ذلك من معرفة سنن من تقدم من الولاة والأمراء» والكتاب 
والشعراء» والأئمة والخطباءء والمؤذنين والفقهاء» والوعاظ والحكماء والأعراب 
والغرباءء والمجان والظرفاء» والمجنونين والعقلاء» والطفيليين والبخلاءء وحذاق 
الجواري والنساءء وأهل التصنع والرياء» والزهاد والأولياء» فأخحذت في تبويبه 
وترتیبه » واجتهدت في تهذیبه وتقریبه » واعتنیت بتألیفه وجمعه» ورددت کل جنس 
إلى جنسه» وكل نوع إلى نوعه» وجعلت الشكل فيه مع شكله؛ وضممت المشل 
إلى مثله» ليسهل النظر فيه على مطالعه» وتحصل الفائدة لقارئه وسامعه» فجاء 
بحمد الله سبحانه حسن الترتيب» بديع التهذيب» فهو روضة أداب» ومتعة 
أحداق وأسماع وألباب» فيه تسلية للنفوس» وترويح للأرواح» واستجلاب للمسرات 
والأفراح» وراحة الخاطرء وأنس المجالس والمسامر» وتحفة القادم» وزاد المسافرء 
وسميته حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمشال 
والحكايات والنوادر» وجعلته ست حدائق : الحديقة الأولى : في المجاوبة البديهية 


(۱) في [س] روائق. 

(۲) أخلت [س] بهله الكلمة » وهي ضرورية للسياق النغمي . 
(۳) في [د» س] من الوقوع . 

)٤(‏ اللفظة ‏ جمعا- من [س]. 

)٥(‏ اللفظة ‏ جمعا - من [د] والسياق يقتضيها. 

(1) في [س] بحول الله . 
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والمخاطبة المرضية ء وفيها ثلاثة أبواب: الباب الأول في مسكت الجواب ومفحم 
الخطاب الباب الثاني في مستحسن الأجوبة التي هي عن ذكاء قائلها معربةء 
الباب الثالك في ابات غر وفعت جراباء واځڪملت خخطاباء الحديقة الثانية : في 
مداعبة يستجلب بها السرورء ومضحكات تميل إليها النفوس» وتنشرح بها 
الصدورء وفيها خحمسة أبواب : الباب الأول في ترويح الأرواح بمستحسن المزاح» 
الباب الثانى فى المضحكات المستحسنة» الخفيفة على الأالسنةء الباب الثالث في 
المضحكات المنكخة: وإن كانت ألفاظها مستقبحة. الباب الراإبع في 
المضحكات الشعرية » الباب الخامس في المضحكات المطولات . الحديقة الثالفة 
في نوادر أولي العقول والألباب» وحكايات المستخفين والمغفلين من المولدين 
والأاعراب» وفيها ثلاثة أآبواب: الباب الأول في النوادر المستغربة» والنكت 
المستعذبة» الباب الثاني في أخبار الأعراب والمتنبئين ونرادر المجان والمستخفين › 
الباب الثالث في أخبار المغفلين وأهل البله» وما يحكى عن المجنونين» ومن لا 
عقل له. الحديقة الرابعة: في الوصايا والحكم وفيها باب واحد. الحديقة 
الخامسة: في أمثال العامة وحكمهاء وفيها باب واحد. الحديقة السادسة: في 
الحكايات الغريبة» والأخبار العجيبة » وفيها ثلاثة أبواب: الباب الأول في الحكايات 
المستطرفة والأخبار المستظرفةء الباب الثاني في مختار الحكايات والاأخبار ذوات 
الأشعارء الباب الثالث في حكايات الأولياء والعبادء والصلحاء والزهاد» وعسى الله 
أن ينفع بهذا الباب وأهله» ويجعله كفارة للأبواب المتقدمة من قبله» إنه ولي 
التوفيق ء والهادي إلى سرواء الطريق. 


1۸ 


69 


الحديفة الأولى 


ي المجاوبة البدبهية والمخاطبة المرضية 
ونبها ثلاث أہواب: 


14 
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الباب الأول 
في مسکت الحواب» ومفحم الخطاب 


قال عقبة بن أبي معيط لرسول الله َة حين أمر بضرب عنقه يوم بدر: من 
للصبية'“؟ قال : النار. 

وقال معاوية"“ بن ان سفيان لرجل من سبا من أهل اليمن: ما كان أحمق 
قومك حین قالوا: « رابود بین أسقارةا €( اما کان اجتماع ا 
خيرا لهم؟ فقال اليماني : قومك أحمق منهم حيث قالوا: 3 إن کات هدا هو 
ألْحيمنعند فأمط رع اجار مالا اوآئرتابعدا ب اليم 8 
أفلا قالوا: إن كان هذا هو الحى من عندك فاهدنا له . 

وقال معاوية() أيضاً لابن عباس رضي الله عنه: أنتم يا بني هاشم تصابون 
في أبصارکم» فقال له ابن عباس : وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم . 


ودحل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب على هشام بن 


. في [د» س] يا محمد بعد السؤال‎ )١( 

(۲) هذه الحكاية واردة في البيان والتبيين - ج ٤‏ ص ١۷ء‏ وكذلك في العقد الفريد- ج ۲ 
ص ۱° ولعلها هنا أجمل وربما أدقء وإن كانت متأاخرة» لرد كل واحد منهما باية من 
القرآنء أما الرواية الأخرى فتقول: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة. 

(۳) سورة سبأً. الأية ٠۹‏ 

.۳۲ سورة الأنفال - الآية‎ )٤( 

.4۳ اخلت [د» س] بهذه النادرة» وهي موجودة في العقد الفرید - ج ۲ - ص‎ )٥( 
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الخلافةء ابن أمة. فقال ")له زيد يا أمير المزمنين ان يقعدن 
عله i‏ ا ا صله E‏ 0 ا |إسحاق آمه ت حرة» وقد 
مسخ الله بعض ولده قردة وخحنازير . 

وقال معاوية (") لعقيل بن أبي طالب: أنا خير لك من أخحيك فقال: إن أخي 
اثر دینه على دنیاأه» وأنت اثرت دنياك على دينك فأنت خير لي من أخي» وأخي 

وقال له يوماً آحر: أين ترى عمك أبا لهب؟ فقال: في النار مفترشاً عمتك 
حمالة الحطب» وكانت أم جميل امرأة أبي لهب بنت حرب بن أمية بن عبد شمس . 

وقال ابن حازم یوماً لکاتبه يضحك منه: ین ترید یا هامان؟ قال: أبني لك 
ا 

وفال الأحوص للفرزدق: متى عهدك بالزنی يا أبا فراس؟ قال: مذ مانت 
العجوز أمك. 

وقال يهودي حين قتل عثمان رحمه الله » ووقعت الفتنة : إنہا عهدکم بنبیکم 
منذ كذا» وقد فتنتم » فقال له رجل من المهاجرين: يا عدو() الله ما جفت 
ا جرار البحر حتى قلتم لموسى: « آجعل انا ھا گناہ 

ال :0 

فقال له الأعرابي : a‏ ا 


(۱) «له» من [س) . 

(۲) وردت هذه النادرة فى : العقد الفريد ۔ ج ۲ ص .٠۳‏ 
(۲) «يضحك منه» من [د» س]. 

. ويا عدو ايء أخحلت بها [د]‎ )٤( 

٠۴١۸ سورة الأعراف - الأية‎ )٥( 
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وقال رجل لامرأته : وكان قبيحاً: إني أتمنى أن آرى إبليس» قالت له: أنا 
أريكه» قال: وكيف ذلك فأخحرجت له مراة» وقالت له : انظر إلى وجهك . 

وقال محمد بن داود يوما لابن سريج» وقد أكثر عليه في السؤال: أبلعني 
ريقي› فقال له ابن سريج : قد أبلعتك دجلة والفرات . 

وقال أمير لأعرابي : قل الحى وإلا أرجخك ری فقال وأنت فاعمل به» 
فوالله إن ما أوعدك الله به على ترکه أعظم مما توعدتني به. 

وقال مولی لني هاشم : رواٹ ذا الرمة» وقد عارضصه رجل فقال له» يهزا به 
يا أعرابي» أتشهد بمالم تره؟ قال: نعم» قال: بماذا؟ قال: أشهد أن أباك نكح 
أمك. 

وكان للفضل بن سهل وصيفة ظريفةء كثيرة الملح والنوادر وكانت 
ساقية» وكان أبو نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يوما: إني أحبك وتبغضينني 
فلم ذلك؟ فقالت له : لأن وجهك والحرام لا يجتمعان. 

ویروی أن بثينة دحلت على عبد الملك بن مروانء فیحدد النظر إليهاء وقال يا 
بثبنة: ما رای فيك جمیل حين قال فيك ما قال؟ قالت: يا أمير المؤمنين › ما رأی 
فيك الناس حين ولوك الخلافة» فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء.ء کان 
يخفيهاء وما ترك لها من حاجة إلا قضاها يومئ . 
بني أسد آنه أدرك ميا » وکان أعور» قال ۰ رأیتها في نسوة من قومها» فقّلت : أیتکن 
مي ؟ فقال النسوة: ما کنا نری انها تخفى على أحدء هذه هي ۰ قلت : والله ما أدري 
ما کان لعجب ذا الرمة منك؟ وما أراك كما كان يصفك› فتنفست» وقالت : يرحم 
الله غيلان. إنه كان ينظر إلي بعينين» وأنت تنظر إلي بعين واحدة. 

وكان بسجستان رجل يقال له بدر بن المناقر» وكان أبوه طلب في سرقة 
الإبلء فجلس إلى اٻي الهندي الشاعرء وجعل يعرض له بالشراب» فقال أبو 
الهندي : إن أحدكم يرى القذاة في عين أخيه» ولا يرى الجذع في است أبيه . 

ومر نصر بن سيار بابي الهندي. وهو يتمايل کا فقال له نصر: أفسدت 
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شرفك بإدمانك الخمر» فقال أبو الهندي : لولم أفسد شرفي لم تكن والي 
خراسان . 

ومر الفرزدق"“ بماءء وبه نسوة يغسلن ثيابهن» قال: فضرطت بغلته فضحكن 
منه» فقال لهن الفرزدق: ولم تضحكن؟ والله ما حملتني قط أنثى إلا فعلت 
كفعلهاء فقالت له امرأة منهن: أترى التي حملتك تسعة أشهر كيف كان ضراطها؟ 
فخجل وانصرف . 

ونازع بشارا رجل في اليمانية والمضرية» وأذن المؤذن فقال له بشار: من 
الذي يؤذن باسمه مع اسم الله تعالی امن مضر هو أو من سبأً؟ فسكت الرجل . 

وقدم رجل) من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان» وکان زبیرياً» فقال 
له عبد الملك: أليس الله قد ردك على عقبيك؟ قال: ومن رد إليك يا أمير المؤمنين 
فقد رد على عقبيه» فسكت عبد الملك» وعلم أن قوله کان خطأ . 

ودحل يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج على سليمان بن عبد الملك فقال 
له سلیمان : على امرىء أجرك رسنك وسلطك على الأمة لعنة اش أتظن الحجاج 
استقر في قعر جهنم › أو هو يهوي فيها؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الحجاج يأتي 
يوم القيامة بين أبيك وأخيك» فضعه في النار حيث شئت. 

ودحل شريك القاضي على المهدي. فقال له الربيع: خنت مال اللهء ومال 
أمير المؤمنين» فقال له شريك: لو كان ذلك لأتاك سهمك. 

وقال العبثي» لما أُتي بابن هبيرة إلى خالد بن عبد الله القسري"ء وهر والي 
العراق» وأتي به مغلولا مقيدأء فقال له أيها الأمير^): إن القوم الذين أنعموا عليك 
بهذه النعمة قد أنعموا بها على قبلكء فاأنشدك الله أن تستن في سنة يستن بها فيك 
م بعدك› فافر به إلى السجن» فامر أبن هبيرة غلمانه فحفروا تحت الأرض حتى 


٠۹۰ الحكاية واردة في : العقد الفرید - ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) وردت هذه الحكاية - في البيان والتبيين - ج ٤‏ ص ۷٥‏ . 

(۳) «القسري» من [د]. : 

)٤(‏ «أيها الأمير» من [د] وهي أدقء بدلا من «أمير المؤمنين» والمخاطب ليس به. 
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مسلمة بن عبد الملك» فاستجار به فأجاره» واستوهبه من هشام بن عبد الملك فوهبه 
له» فلما قدم خالد بن عبد الله القسري على هشام وجد عنده |براهیم()» فقال له 
خحالد: أبقت إباق العبد")ء فقال له : حين نمت نومة الأمة 

وتكلم"“ ربيعة يوما فأكثر» وإلى جانبه أعرابيء فالتفت إليه وقال: ما تعدون 
البلاغة يا أعرابي؟ قال: قلة الكلام» وإيجاز الصواب› قال؛ بما تعدول العي؟ 
قال: ما كنت فيه منذ اليوم فكانه ألقمه حجراً. 

وقال رجل للاحنف بن قيس: و قومكڭ› وما انت بأشرفهم () بیتاء 
ولا أصبحهم وخا ولا أحسنهم خلقا؟ قال : بخلاف ما فيك يا ابن أي » قال وما 
ذاك؟ قال : بتركي من أمرك مالا يعنيني » كما عناك من أمري ما لا يعنيك» > فخجل الرجل . 

وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه - لرجل : من سيد قومك؟ قال : آنا 
قال: کذبت» لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال أبو حنيفة للأعمش - وأتاه عائداً في مرضه - : لولا أن أثقل عليك يا أبا 
محمد لعدتك في کل يوم مرتین»› فقال له الأعمش : والله يا ابن أحي» إنك لتقل 
علي وأنت في بيتك» فکيف لو جتني في کل يوم مرتين؟ 


ووقف عيبنة() بن حصين بباب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : 


استأذنوا لي على أمير المؤمنين. وقولوا له : هذا ابن الأخيار بالباب» فأذن لهء فلي 
دخل عليه قال له: أنت ابن الأخحيار؟ قال: نعم» قال: بل أنت ابن الأشرار. وأما 


ابن الأخيار فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 


(۱) «وجد عنده ابن هبيرة» في [س] . 

(۲) الكلمة ‏ مفردة - من [د» س)] وهي أولی من الجمعء› مساوقة للأمة - مفردة - بعمدها. وبعد 
الأمة «يا محمد» من [س] وبالخمة من [د]. 

)۳( الحكاية واردة في العقد الفريد - ج ۲ ص ۸۲. 

)٤(‏ بأشرفهم : من [د» س] وفي [ح] بأشرف منهم. ونحن أميل إلى الصيغة الأاولى مساوقة 
للعبارات بعدها. 

٠۷۲ ص‎ ١ الحكاية واردة في العقد الفريد - ج‎ )٥( 
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وقال أبو'“ ضمرة: قدم غيلان بكلمة قد صاغها حتى وقف على ربيعة 
فقال: أنت الذي تزعم آن الله أحب أن يعصى؟ قال ربيعة : أنت الذي تزعم أن الله 
يعصی كرهاء فكأنما ألقمه حجراً. 

وتكلم إياس بن معاوية مع بعض القدرية فقال: دخحولك فيما ليس لك ظلم 
منك قال: نعم قال: فإن الأمر كله لله فلا تدع أن لك شيا منه. 

وقال رجل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ما تقول في القدر؟ فقال له 
علي : أا أني أسالك عن ثلاث فإن قلت فى واحدة منهن: لأكفرت. وإن قلت : 
نعم» فانت أنت)ء فمدٌ القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول» فقال له علي : أخبرني 
عنك أخلقك الله كما شاءء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء» قال: أفخلقك ال لما 
شاء أو لما شځت؟ قال: لما شاءء قال: فيوم القيامة تأتيه بما شئت أو بما شاء؟ قال 
بما شاء» قال: قم فلا مشيئة لك» فسكت الرجل» ولم يجد جواباً. 


ودخحل رجل من الحسبانية على المأمون» فقال لثمامة بن أشرس: كلمه» 
فقال له ما مذهبك؟ قال: أقول إن الأشياء كلها على التوهم والحسبان» وإنما يدرك 
الناس منها على قدر عقولهم» ولا حق في الحقيقةء فقام إليه ثمامة فلطمه لطمة 
سوء في وجهه» فقال: يا أمير المؤمنين» يفعل بي هذا في مجلسك؟ قال له ثمامة : 
وما فعلت بك قال: لطمتني» قال: ولعلي إنما دهنتك بالبان» ثم انشا يقول: 

فعساك حين قعدت قمت » وحين جئت إلى الذهاب 

وعساك تأكل من قفاك › افك تخ کان 


۱۷۸ وردت هذه الحكاية في العقد الفريد ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) «فانت آنت» من [س]. وکانت: : فإنك أنت. 

(۳) الحكاية واردة في العقد القربة ج | ص ١1۱۹ء‏ وصححنا البيت الأول من العقدء وكان 
مختلا في النسخ كلها وزنا . وهما من الكامل المجزوء والمذيل . ولهما سوابق : 
ولعل ادم أمنا رلاب حرا في الحساب 
ولعسل ما أبصرت من بيض الطيور هو الغراب 
وعساك حين قعدت قمت وحين جئت إلى الذهاب 
وعسى البنفسج زنبہنق وعسى البهار هر السذاب 
ورہما کان صواب البيت الأول: وحين جئت هو الذهاب . 
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فسکت الرجل» وضحك من حضر“ 
ولقي أب“ العيناء رجلا من إخوانه في السحر» فجعل يعجب من بکوره» 
فقال له : أراك تشاركني في الفعل› وتنفرد دوني بالتعجب . 
ودخل رجل بجايةء فقال: ما أكثر هذه البلاد بكلاب. فأخرجت امرأة 
رأسها من طاق وقالت : أكثرهم برانيول . 
فيه؟ فقالوا: لا نعلم» فرد شهادتهم» فقال له بعضهم : أنت تقضي في هذا المسجد 
ودخحل رجل من الهاشميين على المنصورء فقال له المنصور: متی مات 
بوك وما کان سبب موته؟ فجعل يقول: اعتل رحمه الله في وقت كذا» وخحلف 
رحمه الله کذاء فقال له الربيع : کم تترحم على بيك ٻين يدي أمير المؤمنين» فقال 
له الهاشمي : ل ألرمك فأنت لا تعرف حلاوة الآباءء وکان الربيع یرمی بأنه ل 
وقال المنصور لأهل الشام: ألا تحمدون الله الذي رفع عنكم الطاعون منذ 
ولينا أمركم؟ فقال له رجل: الله أعدل من أن يجمعك والطاعون عليناء فسكت» 
وکان بسجستان صاحب نعمة» فأحله یعقوب بن الليث وأفقره» فلما کان بعد 
مدة أدحل عليه» فقال له يعقوب : كيف أنت الساعة؟ قال له: كيف كنت أنت 
ديما فقال ل قرت ركف كت انا قدا قال كا انا الاعة ارق 
یعقوب برأسه» وأمر له بألف درهم . 
(۱) «فسكت الرجلء وضحك من حضر»» من [د» س]. 
(۲) جاءت هذه الحكاية بعد تاليتها في [س] . 
(۴) أخلت [س] بهذه الحكايةء وعبارة: ما أكثر هذه البلاد بكلاب؟ عبارة ركيكةء كأنها مترجمة 
ترجمة ضعيفة› أو تكاد تكون عامية . 
() «رشهد» من [د» ح] رفي [س] وسهرء وما ألبتناه أدق . ووردت في وفيات الأعيان ج ١‏ 
ص ۲۲۸ مع بعض تغبیر. 


وقال معاوية في مجلسه ذات يوم: إن الله عز وجل يقول: ون من سی 
انا اومان الاد رتو ٩)‏ فلم تلومونني؟ فقال 
الأحنف بن قيس: ما نطالب بما في خزائن ¿ الله» ولكن المقدار المعلوم الذي أنزله 
الله من خزائنه قد جعله في خرائنك» فانقطع معاوية» ولم یجب . 

ودخل رجل على كسرى يتظلم من بعض عماله في ضيعة غصبها له» فقال 
كسرى: قد أكلت ضيعتك منذ أربعين سنة» فما عليك أن تتركها لعاملي هذه 
السنة؟ فقال: أيها الملك. وما عليك أن تسلم موضعك إلى بهرام عدوك؟ فأمر برد 

ودخل ابن يزيد على هشام بن عبد الملكء وعلى رأس يزيد قلنسوة حسنة» 
قلنسوة بالف درهم؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين › أحذتها لأکرم أطرافي» وأنت قد 
اشتريت جارية بالف درهم لأخس أطرافك. فافحم هشاما بالجواب. 

وجلس محمد بن الزيات للمظالم» فجاءه رجل يتظلم» » فقال له: غصبني 
وكيلك ضصيعتي » وحازها إلى أرضك. قال : تحتاج إلى بينة وشهود»› واشیاء كثيرة» 
قال : الشهرد هم البينة وأشياء کثيرة تجيء من عندك» فبقي ابن الزيات باهتاء ئم رد 


وقال رجل لجارية أبيه : يا زانية ء فقالت: لو كنت كذلك لجئت باخر مثلك. 


وقال رجل من العباسيين لأبي العيناء: تبغخضني وقد أمرت بالصلاة علي؟ 
تقول: اللهم صل على محمد وعلى الهء فقال أبو العيناء: فإني أقول: الطيبين 
الصالحين"ء فتخرج أنت منهم . 

وقال أو العيناء : ما أحجلني أحد مثل ما أخحجلني ابن ظريف لعبد الرحمن بن 


۲١ سورة الحجر -الأية‎ )١( 
. «الطاهرين» في [د» س]‎ )۲( 


78 ۷۸ 


خاقان» كنت يوماً عندهم» فقلت لأبيه : وددت أن لي ابنأ مثل ابنك فقال الابن: 
هذا أمر هين أ عليك بام عيالك؛ فإنها تأتيك بابن مثلي. 

وكان زياد الأعجم یوما يتكلم وهر قائم» والناس حوله» فمر به الفرزدقء 
فقال له : صرت يا أغلف تتكلم بين الناس» فقال زياد : أو أخبرتك أمك بالخبر. 

وقال رجل لبعض الشعراء : أنت تقذف المحصنات في شعرك. فقال: إذن لا 
يصيبك في أمك من شعري شيء . 

وقال نصر بن سيار لأعرابي : هل أصابتك تخمة؟ قال: أما من طعامك» 
وطعام آبيك» فلا. 

وقال المدائني : کان عند روح بن زنباع هند ابنة النعمان بن بشير› وکان 
شديد الغيرة» فأشرفت تنظر إلى وفد"'٠‏ من جذام کانوا عنده» فزجرهاء فقلت: إني 
والله لأبخض الحلال من جذام» فكيف بالحرام منهم؟ . 


(۱)«وفد» من [س] وهي أدق لضمير الجمع بعدهاء لأنها في [دء ح] رجل» واخحلت [س] بما 
يلي : کانوا علده فزجرها» فقالت: اني وال لأبغنض الحلال من جذام» وهو سهو من 
الناسخ » إذ سبقت عينه إلى «جذام» الثانية قبل الأولى أو مكانها. 
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اتباب الثاني 


في مستحسن الأجوبة التي هي عن ذكاء انلها معربة 


قيل لأبي الأسود الدؤلى : أشهد) معاوية بدرا؟ قال: نعم» من تلك 
الناحية" . 


ولقي الحسين“ بن علي رضي الله عنهما في حين خروجه إلى العراق 
فسأله : ما وراءك؟ فقال له: ترکت القلوب معك. والسيوف عليك والنصر من عند 
الله . 


وقدم(؟) معن بن زائدة أسرى كانوا عنده للقتلء فلما مثلوا بين يديه» قال 
أصغرهم : أتقتل الأسرى عطاشاً؟ فأمر لهم بالماء فلما شربواء أمر بقتلهم» فقال 
له: أتفتل أضيافك يا معن فعفا عنهم» وخلى سبيلهم . 

وقيل للحسن البصري : أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا الراحة. 

وسأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون: ما سنك؟ 
قال : عظم» قال: لم ارد( هذاء ولکن کم تعد؟ قال من واحد إلى ألف وأزيدء 
قال : لم أرد هذا» ولکن کم اتی عليك؟ قال: لو أتى على شيء لأهلكني » فضحك 


(۱) في [ح] أشهد أن معاوية شهد بدراء ولیس بصواب . 

(۲) في [د» س] من ذلك الجانب. 

(۳) «الحسين» في [د]. والحسن في الأحريين» والحكاية واردة في البيان والتبيين - ج ۲ 
ص ۰۱۸۹ «والنصر من الله » في [د]. 

. ص ۱۳۰ وفي [د] يا معن . كما في المتن‎ ١ الحكاية واردة في العقد الفريد - ج‎ )٤( 

)٥(‏ حلت [د» س] بهذ العبارة: ولکن کم تعد قال: من واحد إلى الف وأزید» قال: لم أرد 
هلا. 
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المأمونء وقال له : كيف السؤال عن هذا؟ فقال: أن تقول: كم مضى من عمرك؟ 

وفال مؤدب يزيد بن عبد الملك بن مروان وا له : لحنت قال : الجواد 
يعثرء فقال المؤدب: إي والله ويضرب حتى يستقيم › فقال یزید: نعم» وربما کسر 
أف سا 

ولقي رجلل رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: بحر قال:. ابن من؟ قال: ابن 
الفرات قال: أبو من؟ قال: أبو الفيض. قال : ما ينبغي أن تلقى إلا في زورف. 

وسمع أشعٹ امرأة تقول : اللهم لا تمتني حتی تخفر لي ذنوبي› فقال: يا 
فأاسقة » لم تسألي الله المغفرة› وأنت ساألته عمر الأبده يريد أنها لا يعفر لها . 

وكان أسقف نجران يوماً جالساً في حانوت بعض الناس» فجاء مخبر لصاحب 
الحانوت بأن زوجته ولدت. فقال: الحمد لله » هذا ولد سعيدء فمكث ساعة» وإذا 
باحر قال له : مات الولدء فقال: لا إله إلا الله ء ما قضى الله تعالى أن حضرنا على 
ولادته » ولا على موته» فقال له الأسقف : ولا على عمله. 


وجاء رجل إلى حاكم برجل؛ وقال: هذا احتلم بأمي في النوم» فقال 
الحاكم: يقام للشمس ويضرب ظله الحد. 

وكان رجل يهوى امرأة» فراها في النوم» وأمكنته من نفسها فأحبرها بذلك» 
فرفعته إلى الحاكم» وقالت له: إنه نال مني في المنام ما أرادء فليدفع إلي حقي› 
فقال له الحاكم: ادقع لها دينارأء فقال الرجل: وكيف أدفع لها دينارأء ولم أنل منها 
شيا إلا في المنام؟ فقال الحاكم : لا بد من ذلك فدفع لها دينارا فلما جاوزت 
المرأة البابء قال الحاكم: ارجعي إلي» فلما رجعت أخذ منها الدينار» ودفعه إلى 
صاحبه » وقال للمرأة : اذهبي فقد نلت منه بمقدار ما نال منك ). 


. بعد هذه الحكاية حدث عدم ترتيب للاأوراق في [س] وعددها ثماني ورقات» وجاءت بعد ذلك‎ )١( 

(۲) هذه الحكاية وسابقتها واردتان في الأدب الإسباني» وقد درسهما ‏ هما وغيرهما ‏ مقارناً بين 
الروايات صديفي العالم الجليل فرناندو دي لاجرانخاء الأستاذ بجامعة مدريدء وقد ترجمناها 
في کتاب «تاثیرات عربية في حكايات إسبانية دراسات في الأدب المقارن» النهضة المصرية 
,٦‏ وانظر لهاتين الحکایتین : ص .۷١ -۷١‏ و: اذهبي فقد نلت منه بمقدار ما نال منك 
رراية [س] . 
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وقال الأصمعي : رأيت أعرابياً بالبادية قد بسط كساءه للشمس وهو يغتلي» 
فجعلت أنظرء فكان يأخحذ البراغيثء ويدع القملء فقلت له في ذلك فقال: ابداً 
بالفرسان. وأرجع للرجالة . 

ووضع رید بین يدي قوم» وعليه دجاج» فسرق واحد منهم واحدة منها. فراه 
احر» فلما تم الطعام» قال له: يا فلانء احرج الدجاجة تلتقط الحب والفتات» 
فقال: إنها على البيض . 

ورأى رجل أحدب قد طلم" في بستانه في خوخة » فقال له: يا أبا هشام ما 
أطلعك هناك؟ قال : سمعت فاض الماء» وجرى على الخوخ» فطلعت أتوضاأً . 


وخرج خطيب أشبيلية يوماً يتوضأً تحت برج الذهب» وكان أصلع» دون شيء 
في رأسه» فأخحرجت الرميكية رأسها وقالت: بكم تلك القرعة؟ قال لها: بدرهم» 
قالت: إنما أعطيك فيها مقرعأًء فقال لها: إن كانت غالية رجحتها لك بهذا 
الببرير"'. 

وضع المامون طعاماء وکان عنده أعرابيء فقال: يا أعرابي» هلم» قال: اني 
صائم» فاختلفت الألوانء فرأى جديا مشوياً فغسل يدهء فقال له المامون: ألم تقل 
إنك صائم» قال: أقدر على صيام يوم واحد» ولا أقدر على إعادة جدي, مثل هذا. 


وكان بالبصرة مجنون يأكل التمر بنواه» فقيل له: بنواه تأكل التمر؟ فقال: كذا 
وزنوه علي . 

ونظر رجل إلى طاق عاليةء فوجد فيه أمرأة جميلة» وهي تستاك» فقالت له: 
أتحب سواكاً؟ قال لها: لا احب سواك. قالت له: ما ساقك إلى هنا؟ قال: إلهناء 
قالت: فما أوقفك للهوى» قال: الهوى»ء قالت له: ما اسمك؟ قال: وجهك» 


قالت: ادحل إذن على". 
(۱) «قد طلع» من [د]. 


(۲) هكذا في النسخ الثلاث» وقد رسمناها كما هي» ولم نتبین المراد بهاء ولا كتابتها إلا ظناً. 
(۳) في [د] ادخل أبا علي . وني الهامش : وكان اسمها جميلة . 
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وقالت امرأة للحصين بن منذر: كيف سدت وأنت بخیل قبح ؟ فقال: لأني 
سد یل الرأيء شدید الاقدام . 

وقال مسلمة بن عبد الملك لأخيه هشام : كيف تطمع في الخلافة وانت بخيل 
جبان؟ فقال: لأني حليم عفيف . 

وشكى أبو العيناء حاله إلى عبد الله بن سليمانء فقال له: أليس قد كتبنا لك 
إلى إبراهيم بن المدبر؟ قال: قد كتبت إلى رجل قد قصر من همته طول الفقرء وذل 
الأسرء ومعاناة محن الدهرء فأخفقت في طلبي ۰ قال: أنت قد اخترته قال: وما 
علي - أعز الله الأمير - في ذلك قد اخحتار موسى سبعين رجلا“ فما كان منهم 
رشيد» واختار النبي ًة ابن أبي سرح كاتباء فرجع إلى المشركين مرتداء واحتار 
علي بن أبي طالب ابا موسی حاکما فحکم عليه . 

وسال عل الملك بن مروان مسلمة بن اليزيد» وکان من المعمرين › فقال: 
أي الملوك رأيت أكمل» وأي الزمان رأيت أفضل؟ فقال: أما الملوك فلم ر إلا 
حامدا أو ذاماًء وأما الزمان فيضع أقواماًء ويرفع أقواماًء وكلهم يذم زمانهء لأنه يبلي 
جديدهم » ويفرق عديدهم » ويهرم صغيرهم » ويهلك کبیرهم . 

ودحل على القاضي. إياس› وهو في مجلس القضاء ‏ عدى بن أرطاة فقال 
له: أين آنت؟ فقال إياس: بينك وبين البحائط› فاسمع () مني قال : للاستماع 
جلست» قال : ين رجل من الشام» قال: نائي المحل» سحيق الدارء قال: 
وتزوجت امرأة » قال : بالرفاء والبنين» قال: وولد لي غلام. قال: ليهنك الفارس»› 
قال: وأرید الرجوع إلى وطني» قال: في حفظ اله قال: وشرطت لأهلها ألا 
قال: فعلى من قضيت؟ قال: على ابن أمك قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن 
أحت خالتك(), 
)١(‏ يشير إلى الآية الكريمة: $ واختار موسی فومسه سبعین رجلا لمیقاننا ) سورة 

الأعراف الآية : ٥‏ وروردت النادرة فيي وفيات الأعيان ج٤‏ ص ۳٤٤‏ - وفي زهر الأداب 
المجلد الأرل ص ۳۲۸ . 


(( «فاسمع مني» من (د] . 
(۳) وردت في : البيان والتہيين › والقاضي هناك شریح ۔ ج 4 - ص ۹۸ . 
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وهذا ياس الذي يضرب به المثل في الذكاء والفطنة› وأول(') ما ظهر من 
ذکائه آنه دحل دمشق › وهو غلام» فتحاکم عند فاضيهاء مع شيخ . فصال إياس 
بحديثه على الشيخ . فقال القاضي : إنه شيخ كبير» فاخحفض من كلامك. فقال له 
إياس: الحق أكبر منه: فقال له القاضي : اسکت» قال: ومن ينطق بحجتي؟ قال 
القاضي : ما أراك تقول إلا حقاء قال له [یاس: لا إله إلا الله )احق هذا أم باطل؟ 
فحكم القاضي بينهما > وأنصرف . 

ولما دحل عبد الملك البصرة» رأى إياساً وهو صبي» وخلفه أربعة من 
القراءء أصحاب الطيالسة والعمائم» وإياس يقدمهم فقال عبد الملك: أما فيكم 
شيخ يقدمكم غير هذا الحدث؟ ثم التفت إليه وقال: كم سنك؟ قال: سني أطال 
الله بقاء الأمير - سن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله ية جيشأً فيه أبو بكر وعمس 
فقال : تقدم » بارك الله فيك› وكان سنه سبع عشرة سنة. 

وقال المتوكل لأبي العيناء: ما أشد ما عليك في ذهاب بصرك؟ قال: ما 
حرمته يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك . 

وقيل لأحد المكدين: أتبيع مرقعتك؟ قال: أرأيت صائدا بيع شبكته؟ 

وقال رجل لأعرابي: ما يسرني لو بت ضيفا لك قال: لوبت ضيفا لي 
لأصبحت أبطن من أمك قبل أن تلدك بساعة (). 

ودخحل أعرابي على معاوية في عباءة فأاحتقره . فقال: يا مير المؤمنين › إن 
العباءة لا تكلمك إنما يكلمك من فيهاء ثم تکلم» فمل سمعه بیاناء تم خرج› 
ولم يسله شيئاء فقال معاوية: ما رايت رجا أحقر أولاء ولا أجل آخراً منه . 

وتكلم رجل عند عبد الملك بكلام ذهب فيه كل مذهب» فقال لهء وقد 
أعجبه»ء ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي التي نلت بها هذا المقعد منك قال: 
)0( وردت في المصدر السابق - ج | - ص ٠١١‏ › مع زیادات وحکایات أخری» كما وردت في 

زهر الآداب المجلد الأرل ص ۲٠٠‏ 


(۲) في حاشية [د] وهل يعلم الغيب إلا الله . 
(۳) وردت هذه النادرة في : العقل الفريد۔ ج۲ ص ۸۸. 
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عن محاسن الشعرء ویتتع مواصع النقد حسداء فقال له صاحب الشعر: أراك 
كالذباب تعرض عن المواضع السليمة» وتتبع جروح الجسد. 

وروي عن عمر بن الخطاب. أنه حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: لا تغالوا 
صدقات النساء؛ فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر من شيء ساقه رسول 
الله کڈ ( أو سيت إليه› إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال» فمامت امرأة طويلة 
فقالت: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين» قال: ولم؟ قالت: كتاب الله أحق أن يتبع 
ام فولك؟ قال: كتاب الله» قالت: فإن الله تعالى يقول: ‏ اتيم خد دهن 
قنطارا فلا تأحدوأونة عا “ فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت» 
ورجل أخطاء ثم قال : e‏ تغالوا صدقات النساءء فليفعل كل واحد 
فی ماله ما أحب. 

وأخرج الحجاج رجلا من سجنه ليعاقبه» فقال له: سمنت يا غضبان قال١):‏ 
الرفد والرفعة› والخفض والدعة» ومن يکن ضيف أمير المؤمنين يسمن › قال؛ 
لأحملنك على الأدهمء قال: مشل الأمير أعزه الله يحمل على الأدهم والورد 
والکمیث» قال: إنه حدید قال: لأن يکون ددا ت ان یکون بلیداً. قال: 
اضربوا به الأرض» قال: ۾ ما خلفی کم وفیانوی دم ¢“ قال: 
جروه قال : ظ رالو ردها ومسا 4( ) قال : احملوه ه على الأيدي 
فلما حمل» قال: 8 سیکا زی سح راهناو ماڪتادسفرزن 4 
فضحك الحجاج» وقال: LL‏ الخبيث› خلوه إلى صفحي عنه» قال: 
فاصقح عنم فل سم . 


.٠١ سورة النساء - الأية‎ )١( 

(۲) أخلت [س] بقوله : فال: الرد والرفعة والخفض والدعة ومن يكن ضيف أمير المؤمنين 
(۳) سورة طه - الأية ٠٠١‏ . 

. ٤١ سورة هود - الآية‎ )٤( 

١۳ سورة الزخرف _ الأية‎ )٥( 

.۸۹ سورة الزخرف - الأية‎ )١( 
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وقال حالد بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو الغساني وهو ابن تلائمائة 
وحمسين سنة» من أين أفضي أمرك؟ قال: من صلب أبي» قال: من ين خحرجت؟ 
قال: من بطن أميء قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرض» فال: ففيم أنت؟ قال: 
في بابي » قال: أتعقل؟ قال: إي وال وأقید قال: ابن کم أنت؟ قال: ابن رجل 
واحد» قال: فما سنك؟ قال عظم» قال: ما تتزيد في مسألتك إلا عناءء قال: ما 
أجبتك إلا عن مسالتك. 


وقال الربيع بن عبد الرحمن: ي : أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذن 
لرجل سوءء آراد قوله تعالی : $ ماز مشا ییو م € بقلت: أتجر فلسطین؟ 
قال: إني إذن لقوي . 

وقيل لأعرابي : أتهمز الفأرة؟ قال: الهر يهمزها. 

ومما يستظرف في هذا الباب أن رجلا من محارب وفد على عبد الله بن زيد 
الهلالي عامل أرمينية» وقد بات على قرب من غدير فيه ضفادع» فقال عبد الله : ما 
كتا شيوخ محارب ننام لشدة أصواتهاء فقال المحاربي : أصلح الله الأمير» إنها 
e‏ فهن في طلبه > أراد الهلالي قول الأخطل : 
ا في ظلماءٍ 1 ا فدّل عليها صوتها حيّة الببحر 

زاراد المحاربي قول الآخر: 
لحل هلال من اللؤم رفع ولان هلال, برقع وقميص() 


وآذن بشار لأصحابه في الدخحول عليه » والطعام بین يديه فلم يدعهم»› تم 
دعا بطست»› وکشف عن سواته فبال» ثم حضر الظهر والعصرء فلم يصل»› فقالرا 
له : آنت استاذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها عليك› قال : وما هي ؟ قالوا: دحل 


١١ سورة القلم - الأية‎ )١( 

(۲) في [س] زيادة: أمين بعد: لقوي . وقد وردت الحكاية في العقد الفريد - ج ۲ ص .۸٤‏ 
(۳) البيتان من الطريل الأخطل البیان والتبیین ج ۲ ص ۱۸۲› والحكاية بتمامها فيه . 
)٤(‏ البيت من الطويل» وهو منسوب للمحاربي - هکذا دون تحدید» ولم أره و 
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والطعام بين يديك فلم تدعنا إليه قال: إنما أذنت لكم بالدخول(' لتأاكلواء ولو لم 
ارد هذا لما أذنت لکم م مادا؟ قالوا: دعوت بالطست› ونحن حضور. فبلت.» 
ونحن نراك فقال: أنا مكفوف وأنتم بصراءء وأنتم المأمورون بغض البصر دوني. ثم 
ماذا؟ قالوا: حضرت الصلاة ولم تصل قال: إن الذي يقبلها تفاريق() يقبلها جملة . 
أحسن في الثنتين » ولم يحسن في الثالثة . 

وترك رجل النبيذ» فقيل له: لم تركته» وهو رسول السرور إلى القلب؟ فقال: 
ولكنه بئس الرسول يبعث إلى الجوف فيذهب إلى الرأس 

وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: 

فانظرٌ بطرفك حيث شنت فاد ری إل ر . E EE EE‏ 

فقال : لقد بخلت الناس كلهم ء فقال: اكذبني أنت بواحد منهم سخي 

وقال المأمون لمحمد بن عباد: آنت متلاف» فقال: : منع ان سوء الظن 
ك قول الله تعالى  :‏ < ورمن ىو دھو شە مىر 
لازق ت 

ر ا ا و ر E e e‏ رق 4 

وقال ا ا yT‏ بذل المالء 
فقال: بابي انتما وأمي» إن الله عودني أن يتفضل علي » وعودته أن أتفضل على 
ڪمیده » وأخحاف أن أقطع العادة» فيقطع عني عادته . 


(۱) «بالدخول لتأکلوا» أخلت بها [س]» ووردت النادرة في وفيات الأعيان ۔ ج ١‏ ص ]۲١‏ . 

(۲) «یقبلها تفاریق» خلت بها [س]. 

(۳) البيت من مجزوء الكاسل المرفلء وهو لأبي العتاهية. الشعر والشعراء - لابن قتيبة ۔ 
ص ٤۹4٩‏ » والخبر وارد به. 

.۳۹ سورة سبا  الآية‎ )٤( 

(°) «فرد عليه السخي» من [د» س]. وكانت خطا في (ح) . 

(1) سورة البقرة ‏ الأية ۲٠۸‏ 
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ودخل رجل )على الشعبي - وهومع امرأته ‏ فقال : أيكما الشعبي؟ فقال: هذه 
فقال: ما تقول أصلحك الله - في رجل شتمني في أول يوم من رمضان؟ هل يؤجر؟ 
فقال له الشعبي : إن كان قال لك: أحمق فأرجو له الأجر . 

وسأله اخر» فقال له: ما تقول في رجل أدخل أصبعه في أنفه في الصلاة» فخرج 
عليه دم أترى له أن يحتجم؟ فقال: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. 

وسأله (")فقال: کیف کانت تسمى امرأة إبليس؟ فقال: ذلك نکاح ما شهدناه. 

ودخل الشعبي الحمام فرأى داود الأزدي بلا مثزر فغمض عينيه» فقال له داود: 
متى عميت يا أبا عمرو؟ قال: مذ هتك الله سترك . 

وقال الأصمعي : قلت لامرأة ظريفة : يا جاريةء هل في يديك عمل؟ قالت: لا» 
ولكن في رجلي . ۱ را وهة) 

وقال معاوية (" لعمرو بن سعيد : إلى من أوصى بك أبوك؟ وكان صغيرأًء قال: إن 
أبي أوصى إلي» ولم يوص بي . 

وكان للفرزدق نديم يسمى زياد الأقطع› فأتی بابه يوما» فخرجت له بنية للفرزدق 
صغيرة » فقال: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة الفرزدق. قال: فما بالك حبشية؟ قالت: فما 
بال يدك مقطوعة؟ قال: قطعت فى حرب الحرورية» قالت: بل قطعت فى اللصوصية . 
فقال: عليك وعلى أبيك لعنة ا ثم أخبر الفرزدق» فقال: أشهد أنها ابنتي قا 

وأنشد الفرزدق شعراً وهو ) صغير» بمحضر الحطيئة فقال: هذا والله الشعر يا 
غلام هل أنجدت() أمك؟ قال: لا بل أنجد أبي . 

ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى مسجد البصرةء فقال: ما هذه الجماعة؟ 
قالوا: على امراة تدل على النساءء فاتاهاء فقال لها: ابقني امراة» قالت: صفهاء قال: 


)١(‏ وردت هذه النادرة في العقد الفريد - ج ۲ ص ٠٠*١‏ وورد نظير لها منسوب إلى الأععمش 
فی وفیات الأعیان + ۲ ص ۱ ٤١‏ . 

(۲) وردت في العقد الفريد. الجزء والصفحة نفسهما. 

(۳) وردت في البیان والتبیین - مع زیادات - ج ۲ ص ۱۱۲ 

. في [س] وهو غلا م‎ )٤( 

. [في د» س] هل أنشدت أمك قال: لاء بل أنشد أبي‎ )٥( 
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أريدها بكرأ كثيب» أو ثيباً كبكر» حلوة من قريب» ضخمة من بعيدء كانت في نعمة 
فأصابتها فاقة » فيها أدب النعمةء وذل الحاجة» إذا اجتمعنا كنا أهل دنياء وإذا افترقنا کنا 
أهل آاخحرة» قالت قد أصبتها لك. قال: وأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنة 
فاعمل لها. 

وتي الحطيئة'“ رجلء وهو في غنمه» فقال: يا صاحب الغنم سلام علیکم» 
فرفع"“ العصاء وقال: e‏ »> فقال الرجل: إني ضيف فقال: للضيفان 
أعددتهاء فأعاد السلامء فقال: إن شثت قمت بها إليك . 

ومر به ابن حمامة» وهو جالس في فناء بيته» فقال: السلام عليكم» فقال: قد 
قلت ما لا ينكرء قال: حرجت من أهلي بغير زاد قال: ضمنت لأهلك قراك. قال: 
أفتأذن لي أن اتي ظل بيتك؟ فال : دونك الجبل يقيك ظلهء قال : أنا ابن الحمامةء قال : 
انصرف» وکن ابن أي طائر ششثت 

ونزل الغضبان"“ القبعثري خارج كرمان» وهي كثيرة الرمضاء فضرب قبته» فورد 
عليه أعرابي» فقال : السلام عليكم » فقال: هي كلمة معقَولةء قال الأعرابي : ما 
اسمك؟ قال: اخذ قال: أو تعطي؟ قال: ما أاحب أن يکون لي اسمان» قال: ومن ين 
جثت؟ قال: من الدلول» قال: وأين تريد؟ قال: أرضاً أمشي في مناكبهاء قال: ومن 
عرض؟ قال: ال فرعون على النارء قال : ومن بشر؟ قال : الصابرون» قال : فمن غلب؟ 
قال: حزب الله » قال : أفتسمع؟ قال : إنما تسمع القينة ء قال: أفتقول؟ قال: إنمايقول 
الأمير قال: أفتسجع؟ قال : إنما تسجع الحمامة» قال: أفتنطق؟ قال : كتاب الله ينطق » 
قال: إنك لمنكرء قال: إني لمعروف. قال: ذلك أريدء قال: وما إرادتك؟ قال: 
الدحول إليك قال: وراءك أوسع لك قال : قد ضرتني الشمس.» قال: الساعة يأتيك 
الفيء. قال: الرمضاء أحرقت قدمي » قال: بل عليهما يبردان» قال: أوجعني الحر» 


. الحكاية هذه وما بعدها في : ديوان الحطيئة‎ )١( 

(۲) «فرفع الحطيئة العصا» في [س] وسقوطها هنا لا يخل بالمراد. 

(۳) وردت فې البيان والتبیین ۔ + ۱ ص ۳۷۹١‏ ولها نظائر منسوبة إلى غير الحطيئثة والغضبان - 
انظر الأغاني ج ۱۲ ص ۳۰٤‏ - حكاية الدؤلي مغلا. 
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قال : ليس لي عليه من سلطان قال: إني لا أريد طعامك ولا شرابك» قال: لا تعرض 
بهما فوالله ما تذوقهماء قال : سبحان الله » قال : قبل كونك. قال: ما عندك؟ قال: هراوة 
أدق بها رأسك . 


وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء بن حيوة: 
إن الله قد فعل ما تحب من الظفرء فافعل ما يحب من العفو» فعفا عنه. 

وقال العتبي : وقعت دماء بين حيين من قريش» فاأقبل أبو سفيان» فما بقي 
أحد واضع رأسه إلا رفعهء فقال: يا معشر قریش» هل لكم في الحق أو فيما هر 
افضل من الحق؟ قالوا: وهل شيء أفضل من الحق؟ قال: نعم» العفو فتبادر 
القوم واصطلحوا. 


وترو أن نضا وفك على عبد الملك بن روان انك فادشجسن 
شعره» ووصلهء فجاء بالطعام فأكل معهء فقال له عبد الملك: هل لك فيما يتنادم 
عليه» فقال: يا أمير المؤمنين تأملني قال: فإني أراك. قال: يا أمير المؤمنين الجلد 
أسود» والوجه قبيح » ولست في منصب كريم» وإنما بلغ بي مجالستك ومواكلتك 
عقلي» وأنا أكره أن أدخل عليه ما يحول بيني وبينه» فأعجب عبد الملك كلامه 
وأعفاه. 


وأنشد(")يوماً هشاماً قصيدة مدحه بهاء فقال له هشام : يا أسودء قد بلغت 
بالمسألة › قال هشام : هذا والله أجزل من الشعر وأجازه جائزة عظيمة . 
اللعبة. 


)١(‏ «قالوا : وهل شيء أفضل من الحق» أخلت بها [س]. 
(۲) وردت في الاغاني - ج ١‏ ص ۳٤١‏ مع ألفاظ مغايرة وإن كان المراد واحداً. 
)۳( الحكاية واردة في الأغاني ج ١‏ ۔- ص ۳۳۹ . 
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ورفع إلى الأمير أن أبا نواس زنديق » وأنشد من شعره ما يستدل به على 
ذلك فأمر بإحضارهء ولما حضر أمر بقتلهء فقال: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
عرفت أنك زنديق قال : وما قلت؟ وما ظهر علي من ذلك؟ قال: قولك : 
الا فاشقني حمرأ ول لي هي الخمرٌ ٠‏ ولا تلقني سرا إذا من الجهرد 
قال: يا أمير المؤمنين أفسقاني؟ قال: كذلك أظن. قال : اتقتلني على ظن؟ وقد قال 
تعالى :  (‏ إ ك بعصأش إت 4 قال: فانت الذي تقول: 
ااا ا فى نة مذ مات أو في ارت 
قال: أفجاء أحد يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: أفتقتلني على الصدق؟ قال: أنت 
الذي تقول : 
يا احم الْمُرتجى في كل نائبة فم سيّدي تْص جار السماوات(› 

قال: أفقام يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أدريء قال: أفتقتلني على أن لا 
تدري؟ قال : أطلقوه» ولو وجب عليه القتل . 

وکان الفرزدق(*) يوما ينشد فنظر إلى الكميت بن زيد يستمعم» وهو غلام 
يومئذ» فأاعجبه ما رأی من إصغائه وتفهمه. فقال: يا غلام كيف ما تسمع؟ قال: 
حسن» قال : أفيسرك أني أبوك؟ قال: ما أحب بابي بدلاء ولكن وددت انك امي» 
قال : يا ابن خي » استرها علي» فما لقيت مثلها . 

وقام بشار بين يدي المهدي ينشده شعرأًء ودخلل خال المهدي يزيد بن 
منصور الحميري» وكانت فيه غفلة » فقال لبشار: ما صناعتك أيها الشيخ؟ قال: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو مطلع قصيدة ذائعة لأبي نواس: زهر الآداب - المجلد الأول 
ص ٤1٤‏ . 

(۲) سورة الحجرات ‏ الأية ١١‏ 

)۳( البيت من الكامل - وهو لاأبي نواس : 

)٤(‏ البيت من البسيط - وفيه حروج ومبالغة ممقوتة - وهو لأبي نواس. الشعر والشعراء ۔ 
ص ٩۱۱‏ . 

(9):وردت الحكاية في العقد الفرید - ج ۲ ص ٠٠۹‏ 
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أثقب اللؤلرؤء فضحك المهدي وقال [أتهزا")] بخالي » فقال: یا آمير المؤمنين › وما 
أصنع به یری شيخأً أعمى ينشد الخليفة شعرأ فیساله عن صناعته؟ 

وكتب إلى عبد الرحمن بن الحكم بعض مواليه يسأله عملا رفيعاً لم يكن من 
شاکلته فوقع في کتابه : من لم يصب وجه مطابه کان الحرمان أولی به. 


وكان أصاب عبد الله بن" عمر زج رمح بقدمه في أيام الحج» فدخل عليه 
الحجاج يعوده» فقال له: يا أبا عبد الرحمنء لو علمت من أصابك لفعلت وفعلت»› 
فقال له ابن عمر: أنت أصبتني» فقال: غفر الله لك لم تقول هذا؟ قال: حملت 


وحلف رجل بطلاق امرأته أن الحجاج في النار» فسأل الحسن البصري 
فقال: لا عليك يا ابن أخي» فإنه إن لم يكن الحجاج في النارء فما يضرك أن 


وقال جرير بن منصور: قلت لإبراهيم a‏ و في مر الحجاج؟ 
قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: الالعةاعلالظللييَ ٠‏ 4“ 
فأشهد أن الحجاج كان منهم . 


وقال عبد الملك(°) للحجاج : ما من أحد إلا وهو یعلم عیب نفسه» فصف 
لي عيوبك قال: اعفني يا أمير المؤمنين» فال: لا بد أن تقول» قال: أنا لجوج 
حقود وحسود» قال عبد الملك : ما في إبليس أشر من هذا. 


(۱) في المتن كلمة هكذا «أتظنني»» في جميع النسخ ولعلها «أتظن بخالي هذا؟ أو أتهزا بخالي . 
وسا جرى هذا المجرى»ء وقد أثبتا في المتن [أتهزا] نقلا عن زهر الأداب ‏ المجلد الأول 
ص ٤۷٥١‏ وفي وفيات الأعيان : اتتنادر على خالي؟ ج ۱ ص E ٤۲۳‏ 

(۲) «عبد الله بن محمد» في [س] وهي «بن عمره في [ح› د] ولعلها الأصوب. لتكرار الكلمة 

)۳( الحكاية واردة في العقد الفريد - ج ۳ - ص ١١‏ 

۱۸ سورة هود الأية‎ )٤( 

ره) وردت في العقد الفرید - ج ۳- ص ١۷‏ 
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والطاغوت. كافر بال . 


وسئل عمر") بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الحجاج» فقال: لو جاءت 
كل أمة بمنافقيها» وجئنا بالحجاج لفضلناهم . 


ولما قدم أبو ليلى النابغة الجعدي على النبي ي وأنشده الشعر الذي يقول 
فيه : 
بلغنا السماء مجنا وسنأؤنا وإنا لبي فوق ذلك مَظهرا) 
فقال له النبى يکل إلى أين يا أباليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول اللهء قال 
النبي ل إن شاء الله . 

ولقي أبو العتاهية أبا نواس فقال له: أنت الذي لا() تقول الشعر حتى تؤتى 
بالرياحين والازهار فتوضم بين يديك؟ قال: وكيف ينبغي للشعر أن يقال إلا هكذاء 
قال(°): إني لأقوله على الكنيف. قال أبو نواس: ولذلك توجد فيه الرائحة. 


ولما قدم رجال الكوفة يشكون لسعد بن أبي وقاص» قال: من يعذرني من 


أهل الكوفة؟ إن وليتهم التقى ضعفوه» وإن وليتهم القوي فجروه. فققال له 
المغيرة بن شعبة : يا أمير المؤمنين() إن التقي الضعيف له تقاه» وعليك ضعفه› 


. المصدر السابق - المجلد والصفحة‎ )١( 

(1) المصدر السابق - المجلد ۳- ص ٠١‏ 

() البيت من الطويل» للنابغة الجعديء والحكاية كلها واردة في العقد الفريد - ج ٣۳‏ ص ۸0ء 
. وهي في الشعر والشعراء ص ۰۱۵۸ ٠١۹‏ وكانت الرواية «وثنازناء» وهي في الشعر 
والشعراء «وجدودنا» وبعدها: 

ولا خيرفي حلم إذالم تكن له برادر تحمي صفو أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الماء أصدرا 

. حلت د(ح› بكلمة ولا وهي من [س)]» واجبة للمعنى‎ )٤( 

)٥(‏ «قال أبو العتاهية» من [س] وسقوط الفاعل الظاهر لا يخل بالمراد. 

() واضح أنه لا يخاطب أمير المؤمنين» ولعلها: أيها الأمير. 
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والقوي الفاجر لك قواه وعليه فجوره. فال: صدقت فانت القوي الفاجر»ء فاحرج 
إليهم . 

وقال المنصور لبعض قواده: صدق الذي قال: أجع كلېبك يتبعك. وسمنه 
يأكلك. فقال له العباس“ الطوسي : أما تخشى يا أمير المؤمنين إن أجعته أن يلوح 
له غيرك برغیف فیتبعه ويدعك؟ 


وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يستأذنه في تحصين مدينة فكتب 
إليه عمر: حصنها بالعدل» ونق طرقها من الظلم والسلام. 

ولما أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه”" قال: إن 
الذي أدى هذا أأمينء قال رجل: يا أمير المؤمنين أنت أمين الله يؤدون إليك ما 
أديت إلى الله فإذا رتعت رتعوا. 


واطلع مروان بن الحكم على صنيعة له فأنكر شيثاء فقال لوكيله : ويحك 
أظنك تخونني» قال: تظن» ولا تستيقنه» قال: نفعل قال: نعم» والله إني 
لأخونك. وإنك لتخون أمير المؤمنين» وإن أمير المؤمنين ليخون") ربهء فلعن الله 
شر الثلائة . 


هذا؟ فقيل : لعاملك على البحرين» فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعنافهاء 


ودخحل حریم الناعم على معاوية ین بي سفیان»› فنظر معاوية إلى ساقيه» 
المؤمنين . فقال : واحدة بأخری»› والبادي أظلم . 


. «فقال له أبو العباس الطوسي» من [س]‎ )١( 
. في [س] وسواريه كما أئبتناها في المتن‎ )۲( 
«وإن أمير المؤمنين ليخون ربه» أخلت بها [س].‎ )۳( 
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ودخل أبو النصر سالم مولى عمر بن عبد الله على عامل للخليفة فقال له: :يا 
أبا النصرء إنه تأتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ولا نجد بدا من إنفاذهاء > فقال 
له أبو النصر: قد أتاك كتاب من عند الله قبل كتاب الخليفة» فأيهما اتبعت كنت من 
أهله. 

ودخحل الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال: ما حديث يحدثني به أهل 
الشام قال : وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدا رعيته 
كتبت له الحسنات» ولم تكتب عليه السيئات» قال: باطل يا أمير المؤمنين» أبني 
خليفة أكرم على الله أم خحليفة غير بني؟ قال: بل بني خحليفة» قال: فإن الله يقول 
لنبيه داود عليه السلام: $ داو دإ اجماتك لبم ف آلذرض م تالاص 


صر ر 


سے م د رص رو2 

الى وة کو اوی دیع ك ن سی لاان لز يض وة عن سیل الو لهم عذاب 
کریڈ باک رین یکا . فهذا يا أمير المؤمنين وعده لبني خحليفة › E‏ 
بخليفة غير بني؟ قال: إن الناس ليفروننا عن ديننا. 

وقعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب رضي الله 
معاوية ال المغيرة» وقال : هل| رجل فاستوحي به حيرا . 

وقال الأصمعي : : لما مات يزيد بن معاوية»› وصارت الخلافة إلى هشام بن 
عبد الملك خر أصحابه سجوداً إلا الأبرش الكلبيء قال: ما منعك أن تسجد كما 
سجدوا؟ قال: لمادا یا أمير المؤمنين لأنك دهبت عنا؟ قال: فان دهبت بك معي › 
قال : وتفعل يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم » قال: الآن طاب السجود. 

وكان سعيد بن عتبة بن حصين» إذا حضر باب السلاطين جلس جانباًء فقيل 
ل رتك تاد اده تك فال ان ای سن قد جر ن إن اتی 
من قریب(۲)ں ثم قال : 
)١(‏ سورة ص -الأية ۲١‏ 
(۲) وردت هله العبارة منسوبة للأحنف» بدرن حكاية كما هي هنا في البيان والتبيين - ج ۲ 

ص۲۰۰۹ 
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ونحنٌ سكوت جالسون رزانةً وجلماً إلى أن بُفتع البابُ أجمعا() 


ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفاً في الشمس عند باب المنصور فقال: لقد 
طال من وقرفك في الشمس» فقال: ليطول جلوسي في الظل . 

ووقف أبو سفيان بباب عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد اشتغل ببعض 
مصلحة المسلمين» فحجبهء فقال له رجل وأراد أن يغريه يا أبا سفيان» ما كنت 
أری أن تقف بباب مضري فيحجبك» فقال أبو سفيان : لاعدمت من قومي من أقف 
ببابه فیحجبني . 

وقال الشعبي : كنت جالساً عند القاضي شريح » إذ دخلت عليه امرأة تشتكي 
زوجها» وهو غاثب» وتبکی بكاء شديداء فقلت: أصلحك الله ما أراها إلا مظلومةء 
فقال: وما علمك؟ قال: لبكائهاء قال: لا تفعل فإن إخوة يوسف $( رجاو 
باهم ايکر چ وهم ظالمون. 

وكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى أن ترد شهادة مسلم إلا أن يجرحه 
المشهود عليهء فاأقبل إليه رجلء فقال: يا أبا سعيد إن إياساً رد شهادتي» فقام معه 
الحسن إليهء فقال: أبا واتلة: لم رددت شهادة هذا المسلم» وقد قال رسول الله 
: من صلى قبلتنا فهو مسلم» له ما لنا وعليه ما عليناء قال: يا أبا سعيد إن الله 
یقول: 9 مک ن رصبونمنالشہدآي € وهذا ممر )لا نرضاه. 


وأقبل وكیع صاحب خراسان بشهد عند |یاس بشهادة» فقال له: مرحبا وهلا 
بابي المطرف وأجلسه معه» ثم قال له : ما جاء بك؟ قال: جئت لأشهد لفلان» 


(۱) ورد البيتان ‏ وهما من الطويل - في العققد الفريد ج ١‏ ص ۰۲١‏ بدول نسبة» وفي البيان 
والتبیین - ج ۲ ص ١1۱۹ء‏ مفردان إلى الحضين بن المنذر: 
كل خفيف الشأان يسعى مشمرا اإافتح البواب بابك إصبعا 
ونحن الجلوس الماكثون توقرا حياء إلى أن يفنح الباب أاجمعا 
وفي البيت الأول من البيان خرم» وهو حذف الفاء من فعولن في أول الطويل. 
(۲) سورة يوسف - الأية ٠٠١‏ والحكاية كلها واردة في العقد الفريد ج ١‏ ص ٠١‏ 
(۳) سورة البقرة ‏ الآية ۲۸۲ 
)٤(‏ «ممن» زیادة من [د» س]. 
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قال: مالك وللشهادة؟ إنما يشهد الموالي والتجار والسوقةء قال: صدقت. وانصرف 
من عنده» فقيل له : خحدعك إنه لا يقبل شهادتك› قال: لو علمت ذلك لعلوته 


وقيل للقاضي ٠‏ شريح : أيهما أطيب الجوزنيق أو اللوزنيق؟ قال: لا أحكم 
على غائب. 

ولما أتي بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال له عمر: أعرض 
عليك الإسلام نصحاً لك في عاجلتك واجلتك فقال: يا أمير المؤمنين إنما أعتقد 
ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام رهبة» فدعا عمر بالسيف فلما هم بقتلهء قال: 
يا أمير المؤمنين» شربة ماءء هو أفضل من قتلي على ظماأء فأمر له عمر بشربة ماءء 
فلما أخذها قال: أنا آمن حتى أشرب؟ قال: نعم» فرمى بهاء وقال الوفاء يا أمير 
المؤمنين نور أبلج » قال: صدقت» لك التوقف عنك والنظر فيك ارفعاعنه 
اليف فلمارفع قال: الآن يا أمير المؤمنين"؟» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مخیدا ده ورول وما اء ی من دة قال عمر: أسلمت خير إسلام وما 
أخرك؟ قال: كرهت أن تظن أني إنما أسلمت فزعاً من السيف قال عمر: إن لأهل 
فارس عقولا بها استحقوا ما كانوا فيه من الملك» ثم آمر به أن ینزل ویکرم» فکان 
عمر يشاوره في توجيه الجیوش إلى أرض فارس . 

ويشبه هذا في التلطف والتحيل في النجاة ما حكي أن الكلبي قال: لما فتح 
عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على موضع » «فبعٹ إليه عله أن ابعث إلي 
رجلا من أصحابك أکلمه» فر مرن ودا ها لاا غیری ب فرع خی ون 
على العلج» فكلمه فسمع مالم يسمع قط كلاما مثلهء فقال العلج : حدثني عن 
أصحابك» هل فيهم أحد مثلك؟ قال: لا تسأل عن هواني عليهم» إذ بعثوا بي 
إليكء وعرضوا لي إليك. ولا يدرون ما تصنع بي فأمر له بكسوة وجائزة» وبعث 
إلى بوابه : إذا مر بك فاضرب عنقه» وخذ ما عنده» فخرج من عنده» فمر برجل 
نصراني من غسان» فعرفهء فقال له: يا عمرو قد أحسنت الدخحول» فأاحسن 
)١(‏ وردت في العقد الغريد- ج ۲ ص ٠°٠١‏ 
(۲) أخحلت [س] بقوله : نور أبلح إلى قله : الأن يا أمير المؤمنين. 
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الخروج. ففطن عمرو لما أرادء ورجع فقال له العلج : ما ردك إلينا؟ قال: نظرت 
فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي» فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم 
مثل هذه العطية» فيكون معروفك عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحدء قال : 
صدفت» عجل بهم» وبعث إلى البواب. خل سبيله» فخرج عمرو وهو بلتفت حتى 
إذا أمن قال : لا عدت لمثلها أبداء فلما صالحه عمرو دخل إليه العلج» قال له: 
أنت هو؟ قال : نعم على ما كان من غدرك. 

وقال العتبي': بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمروبن معدي 
كرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة» فبعث به إليه» فلما ضرب به 
وجده دون ما بلغه عنه» فكتب إليه في ذلك فرد عليه: إني إنما بعثت إلى أمير 
المؤمنين بالسيف» ولم أبعث له بالساعد الذي يضرب. 


وسأله عمر يوماً عن السلاح» فقال: يسأل أمير المؤمنين عما بدا له فقال له: 
ما تقول في الرمح؟ قال: أخحوك› وربما خحانك فانقصف» قال: فما تقول في 
الترس؟ فال: هو المجن وعليه تدور الدوائر» قال: والنبل؟ قال: منايا تخطىء 
وتصيب. قال: فالدرع؟ قال: مفشلة"٠‏ للراجلء مشغلة للراكب» وإنها لحصن 
حصين » قال : فما تقول في السيف؟ قال: هنالك لا أم لك يا أمير المؤمنين فعلاه 
عمر بالدرة» وقال: لاي بل لا أم لك. 

وقيل لمعاوية : أي الناس أحب إليك؟ قال: من كانت له عندي يد صالحةء 
قيل: فإن لم تكن؟ قال: فمن كانت لي عنده يد صالحة (". 

وقيل لأبي عقيل العراقي : كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة 
إليه؟ قال: رأيته عند طلب الحاجةء رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر› 
وحاجته إلى قضاء الحاجة أشد من حاجة) صاحب الحاجة. 

)١(‏ لهذه الرواية نظائر متعددة فيي الأدب الإسباني» وقد درسها فرناندو دي لاجرانخا بعنوان 


«صدی شاعر عربي فنديم في الأدب الإسباني» ونشرناها مترحمة في «تائيرات عربية في 
حکایات إسبانية» ص ۱۲۲ - ۱۳۲ 

(۲) «مفشلة للراجل» أخلت بها [س]. 

() احلت [س] بداية من قولهء قيل فإن لم تكن إلى قوله: صالحة. 

)٤(‏ احلت [س] بقوله : من حاجة. 
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وقال الأصمعي : نظر زياد إلى رجل من ضبة يأكل أكلا قبيحاً. وهو من أقبح 
الناس وجهأء فقال: يا أخحا ضبة كم عيالك؟ قال: سبع بنات. أنا أجمل منهن» 
وهن اکل منی» فضحك زیاد» وقال: لله دره ما ألطف جوابه (') > افرضوالكکل 
ا ر ماه واا ورا اه ار ا 

وقال رجل) لإبراهیم بن أدهم: کنت أرید أن تقبل مني هذه الجبةء فقال: 
إن كنت غنيا قبلتها منك» وإن لم تكن غنياً لم أقبلها منك قال: فني غني» قال: 
وكم مالك؟ قال: آلف دينار» قال: أفكنت تود أنه أربعة آلاف؟ قال: نعم» قال: 
فأنت فقير لا أقبلها منك . 

وسألت امرأة عبد الله بن جعضر» فأعطاها مالا عظيمأًء فقيل له: إنها لا 
تعرفك» وكان يرضيها اليسير» قال: إن كان يرضيها اليسير فإني لا أرضى إلا 
بالكثير» وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي . 

وقال الأصمعي : مدح نصيب عبد الله بن جعضرء فأمر له بمال كثير وكسوة 
شريفة» ورواحل موقرة برأ وتمرأً فقيل له: أتفعل هذا بمثل هذا العبد الأسود؟ 
فقال: أما والله إن کان عبداً إن شعره لحر» وإن كان أسود إن ثناءه لأبيض وإنما 
أحذ مالا يفنى وشابا ثبل ورواحل تنضی › وأعطی مدیحاً یروی» وثناء يبقی . 

وقال العتي : وفد حاجب بن زرارة على كسرى» فاستأذن عليه. فقيل له: 
أسيد الغرب أنت؟ قال لاء قيل: فسيد مضر؟ قال: لاء قيل: فسيد قومك؟ قال: 
لاء قيل: فسيد بني أبيك؟» قال: لاء ولکني رجل من العرب» فاأذن له فلما دخل 
علیه» قال له : من آنت؟ قال: سيد العرب» قال: أليس قد قيل لك: أسيد العرب 
آنت؟ فقلت: لاء حتى اقتصرت بك على بني أبيك فقلت: لا قال: أيها الملك 
لم اکن كذلك حتى دخلت عليك. فلما") دخحلت عليك صرت سيد العرب» قال: 
کر املأوا فاه دراً. 
() في [د] ما ألطف سؤاله . والرواية واردة في العقد الفريد - ج ١‏ ص ۷۲. 
(1) وردت في العقد الفريد - ج ١‏ ص ۷۳. 


() «فلما دخلت عليك صرت» زيادة ضرورية في [د» س]. والحكاية واردة فو فى العقد الفريد ۔ 
ج ا۱ص ۹۲. 
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4 ظ‎ a E 
J ۰ فیہ ماتا مةل د فسا 4 قال‎ 
وقال المأمون لیزید بن مزید: ما أكثر الخلفاء في بني ربيعة› قال : لی‎ 
. ولكن منابرهم في الجذوع‎ 
ودخل المأمون يوماً بيت الدیوان. فرأی غلاماً جميلاء على أذنه قلم» فقال:‎ 
من أنت يا غلام؟ قال: الناشىء في دولتك المتقلب في نعمتك المؤمل لخدمتك‎ 
الحسن بن رجاء.‎ 
: وآتي عبد الملك بن مروان برجل يسرقء فأمر بقطع يده» فأنشاً يقول‎ 
يدي يا مير المؤمنين اعيذها بعفوك ان لق مانا ينها‎ 
ولا حير في الدنياء وکانت ا إذا ما شمالی فارقتها ر یمیلها()‎ 
فابی < قطعهاء فقالت له أآمه: يا أمیر المؤمنين واحدي (۳) وکاسبي » فقال: بس‎ 
الكاسب كان لك وهذا حد من حدود الله » قالت: يا أمير المؤمنين اجعله من‎ 
بعض ذنوبك التي تستغفر الله منهاء فعفا عنه.‎ 
ولما اتي الحجاج بالأاسری الذين خرجوا مع ابن الأشعث أمر بقتلهم › فقال‎ 
رجل منهم : أصلح الله الأميرء لي حرمة» قال: وما هي؟ قال: ذکرت في عسکر‎ 
ابن الأشعث» فشتم في أبويك» فعرضت دونهماء وقلت: لا والله ما في نسبه‎ 
مطعن» فقولوا فیه» ودعوا نسبه» قال: ومن يعلم ما ذکرت؟ فالتفت إلى أقرب‎ 
الأسرى إليهء وقال: هذا يعلمهء فقال له الحجاج: ما تقول فيما قال هذا؟ قال:‎ 
. صدق › وبر الأميرء» فقال : خليا عن هذا لنصرتهء وعن هذا لحفظ شهادته‎ 


وأتي الحجاج() باسرى من الخوارج» فأمر بضرب أعناقهم» فقدم فيهم 


۲۲ سورة الأنبياء  اليه‎ )١( 

(۲) البيتان من الطريل . 

(۳) «واحدي وکاسبي» من [د]» وکانت حاسبي وکاسبي» ولا معنها لها . 

)٤(‏ وردت في الہیان والتبیین - ج ۱ ص ۲٥۹‏ مع تغيير طفيف. والتي قبلها وردت في وفيات 
الأاعیان ج ۲ ص ۳۸ . 
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حجاج غ ال شرا فان الله ا E ٤‏ 


سے س م سے ےا + کے 4ے û‏ 


| آاشتتمو هر شد واو اق بإ مامنابعدوا اداه 4 فهذا قول الله تعالى في کتابه» 
وقول شاعرکم فیما وصف به قومه من مکارم الأخحلاق: 
وما نل الاشرى ولك تفكهم إا اَل الاعناق حمل القلائِر“ 
فقال الحجاج: ويحكم أعجزتم أن تخبروني ما أخبرني هذا المنافق» وأمسك عمن 
بي . 

وقال الهيثم بن عدي : أتي الحجاج بحرورية» فقال لأصحابه : ما تقولون في 
هذه؟ قالوا: اقتلها أصلح الله الأمير» ونكل بها غيرهاء فتبسمت الحرورية فقال لها : 
لم تبسمت؟ فقالت: لقد كان وزراء أخيك فرعون خيرأ من وزرائك يا حجاج» 
استشارهم في قتل موسى » فقالوا: < أَرَة واه € وهؤلاء يامرونك بتعجيل 
قتلي » نضحك الحجاج وأطلقها. 

وقال الأصمعي : بعث الحجاج() في يحيى بن يعمر» فقال له: أنت الذي 
تقول : إن الحسين بن علي ابن رسول الله ول والله لتاتين بالمخرج مما قلت أو 
لأضربنعنقك» قال له ابن يعمر: إن جئت بالمخرج فأناآمن؟ قال: نعم» قال: اقرا 


. ٤ سورة محمد الأية‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل» والحكاية واردة في العقد الفريد ج ١‏ ص ٠١١‏ وهو للفرزدق يرد على 
جریر» وبعده بیت یقول : ٍ 

وهل ضربة الرومي جاعلة لكم أباعن كليب أوأخحا مئل دارم 
الشعر والشعراء ص ۲۹۹ والبيت الأول: حمل المغارم . 

(۳) سورة الأعراف - اليه ,١‏ وحرورية نسبة إلى حروراء الموضم الذي نزل به الخوارج»› 
وحدلت فيه موقعة النهروان سنة ۳۷ ه - تاريخ الرسل والملوك - الطبري ج ۵ ص ٥۷‏ 
تحقیق محمد ابو الفضل |براهیم دار المعارف ۱۹۷۹ ومواضع أخرى. 

(( «بعث الحجاج» زيادة من [د] . 
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کک : ( وتك حجتاءاتیتھ ال یرل کور وو رقع درجلتی کن 

ذشاء لن ریک کی لیم چ و وکا شی وی فوب کے اد هد 
ونوا هَديْنَام نل ومن دريَحدِ داو د ورا وف وموس 
ر کدرو وکلک خر ی المح ور زکر او کی وغسی و الال 
لجرت 4 فمن أبعد عيسى من إبراهيم أو الحسين؟ وإنما هو ابن ابنة محمد 
تة “قال الحجاج : والله لكأني ما قرأت هذه الآية قط وولاه قضاء بلده حتى مات . 

وقال رجل(")لابنه: لو أوصيت بك إلى فلان؟ فقال: يا أبت إذا لم يكن 
للحي إلا وصية الميت فالحي هر الميت. 

ودخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك» فقال له: من أنت؟ كأنه لا 
يعرفه» فقال له الفرزدق: أو ما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا قال: أنا من قوم 
منهم أوفى العرب» وأسود العرب» وأجود العرب» وأحلم العرب» وأفرس العرب» 
وأشعر العرب قال سليمان: والله لتبينن ما قلت أو لأوجعن ظهرك ضربأًء قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة الذي رهن قومه عن جميع 
العرب» فوفى بهاء وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على النبي َة › 
فبسط له رداءه» وقال: هذا سيد الوبر» وأما أحلم العرب فالأحنف بن قيس الذي 
ضرب به المثل. وآما أجود العرب فعتاب بن ورقاء الرياحى» وأما أفرس العرب 
فالحريش بن عبد الله السعدي» وأما أشعر العرب فها أنا بين يديك» فاغتم سليمان 
مماسممع من فخره ولم ينكره» وقال: ارجع على عقبيك؛ فمالك عندنامن 
ناشىء نحیر. 

وقال أبو عبيد: اجتمعت وفود العرب عند النعمان بن المنذر» فأخرج لهم 
بردينء وقال: ليقم أعز العرب قبيلة فليلبسهماء فقام عامر بن الحمير السعدي» 
فاتزر بأاحدهماء وارتدى بالآخر» فقال له النعمان: بم أنت أعز العرب؟ قال: العز 
والعدد في العرب في معد ٿم في نزارء ٿم في تميم» ڻم في سعد ڻم في کمب» 
(1) سورة الأنعام - الآية ۸۴ - ۸۵. وأتينا بالآيات كاملة ‏ ولم تكن في النص كذلك. 


(۲) وردت في الٻيان والتبيين - ج ۲ ص ١١٠1ء‏ منسوبة إلى زياد بن ظبیان التيمي › يتحدث إلى 
ابنه عبيد الله وهو يكيد بنفسه - عبارة الجاحظ - أي يجود بنفسه . 
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ثم في عوف» ثم في بهدلة» فمن أنكر هذا من العرب» فلينافرني» فسكت الناس» 
فقال النعمان: هذه حالتك في قومك» فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ قال: أنا 
أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة. فأما أنا في نفسي فهذا شاهدي » ثم وضع قدميه 
في الأرض» وقال: من أزالها من مكانها فله مائة من الإبل فلم يقم إليه أحد 
فذهب بالبردین . 


وروي لما هدم الوليد كنيسة دمشق› كتب إليه ملك الروم : أنت هدمت 
الكنيسة التي رأى أبوك تركها. فإن كان صواباً فقد أخطأ أبوك. وإن كان حطاء فما 


ن ر و رو رر O‏ ا ۾ 22ص و رم 
عذرك؟ فکتب اليه ( ود اود و سان إذ ڪمان ف ا مرد نفشت فيه غت 


الور وسڪ لکوم هرت چ نھ مهاسن رڪ تاتا 
وا ٩4‏ 

وقال العتبي : كتب قيصر إلى معاوية : أخبرني عمن لا قبلة له» وعمن لا أب 
له» وعمن لا عشيرة له» وعمن سار به قبره» وعن ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم» 
وعن شيءَ ونصف شيء ولا شيءَ» وابعث لي ببذر كل شيء» فبعث معاوية 
بالکتاب والقارورة إلى ابن عباس» فقال: أما ما لا قبلة له فالكعبة» ومن لا أب له 
فعیسی‌علیه السلامء وسن لا عشيرة له فادم عليه السلام» ومن سار به قبره فيونس 
عليه السلام» وأما ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم فكبش إبراهيم وناقة صالح وحية 
موسى عليه السلامء وأما شيء فالرجل له عقل يعمل به وأما نصف الشيء فالذي 
ليس له عقل ويعمل براي ذي العقلء وأما لا شيء فالذي لیس له عقل يعمل به 
ولا يستعين بعقل غيره» وملا القارورة ماءء وقال: هذا بذر كل شيءء فبعث معاوية 
إلى قيصر» فلما وصل إليه الكتاب والقارورة قال : ما حرج هذا إلا من بيت النبوة. 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: أكلت لحم الجمال التي هرب 
عليها أبوك من المدينة إن لم أغزك جنوداً مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف") فيعث 
عبد الملك إلى الحجاج فقال: ابعث إلي علي بن الحسين وتواعده» واكتب لي بما 


.۷۹ سورة الاأنبیاء ۔ الأية ۷۸ء‎ )١( 
. «مائة ألف» ثلاث مرات من [د] وفي غيرها مرتین فقط‎ )۲( 
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يقول لك› ففعال الحجاج فقال له علي بن الحسين : إن لله لوحا محفوظاً يلحظه في 
كل يوم ثلاثمائة لحظةء > ليس فيها لحظة إلا ويحيي فيها ويميت»› ويعز ويذل ويفعل 
ما يشاءء وإني لأرجو أن يكفيك منها بلحظة واحدة» فكتب به الحجاج إلى 
عبد الملك» eS‏ فلما قرأه ملك الروم قال: ما 

e E‏ : إني أختم القران كل ثلاث قال: ليتك تختمه 
کل تلاثين» وتدري شي ء تقرأً. 

وسار إبراهيم النخعي في طريقء فلقيه الأعمش» فانصرف معه» فقال 
إبراهيم : الناس إذا رأونا قالوا: الأعمش والأعرر» فقال: وما عليك أن يأثمراء 
ونؤجر› قال: وما عليك أن يسلموا ونسلم . 

وسال رجل ابن سيرين عن مسألة فيها أغلوطة')ء فقال له: أمسك حتى 
تسال عنها أخاك إہليس . 

وقيل لابن عباس: ما تقول في رجل طلق زوجته عدد نجوم السماء قال: 
يفيه منها كواكب الجوزاء. 

وقال الفضل بن عياض: اجتمع محمد بن واسع»› ومالك بن دينار فقال 
مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النارء قال محمد بن واسع : ليس كما تقول 
ما هو إلا عفر الله أو النارء ثم قال مالك بن دينار: إنه ليعجبني أن تكون للإانسان 
معيشة فدر ماتقوته» قال محمد بن واسع : ولا هو كما تقول ولکن يعجبني ان 
یصبح الرجل› ولیس له غداء» ويمسي ولیس له عشاءء وهو مع ذلك راض عن 
الله قال مالك بن دينار: ما أحوجني إلى من يعلمني مثلك. 

وکان يجلس إلى سفیان اللوري فق كثير الفكرة» حسن الاستماع» طويل 
الإطراق. فأراد سفیان أن یحرکه لیسمع کلامه» فقال: با فتی إن من کانوا قبلنا مروا 
على خيل عتافق» وبقينا على حمير دبرةء فقال: أبا عبد الله إن كنا على الطريق فما 
أسرع لحوقنا بالقوم . 
)١(‏ في [ح] غلوظة . 
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وقيل لرجل ولي في الحرب: لا تهرب؛ فإن الأمير يغضب عليك. فقال: 
غضبه علي وأنا حي خير من رضاه عني وأنا ميت . 

وعرض الاسكندر جندهء فتقدم إليه رجل على فرس أعرج» فأمر بإسقاطهء 
فضحك الرجل وولى ء فاأنكر الإسكندر ذلك وأمر برده فقال له: ما حملك على ما 
رأيت منك وقد أسقطتك؟ قال: تعجبت من فعلك قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن 
تحتك آلة الهروب. وتحتي آلة الوقوف والثبات فأسقطتني » فحجب الإسكندر من 
قوله» وزاد في عطائه . 

وقيل لرجل“: لم لا تخرج تقاتل العدو؟ قال: والله لا أعرف أحداً منهم ولا 
يعرفني فمن أين وقعت هذه العداوة بيني وبينهم؟ 

ومدح بعض الشعراء محمد بن عبدوس صاحب الشرطة» فقال له: أما أن 
أعطيك من مالي شيئاً فلا» ولكن اذهب فاجن جناية ء لا أحذك بها. 

وجاء رجل إلى ابن أبي يعقوب فقال له: إذا نزعت ثيابي» ودخحلت إلى 
النهر لأغتسل » إلى أين أتوجه؟ قال : أفضل ذلك أن يكون توجهك إلى ثيابك . 

وسأله آخر» فقال له: إذا شيعت الجنازة أقدامها أفضل أم خلفها؟ قال: اجهد 
الا تکون فوقها» وکن حيث شئت من نواحيها . 

وجاء رجل إلى سور القاضي» فقال: ما تقول أبقاك الله في القبلة في نهار 
رمضان؟ قال: مكروهة» قال : فإنها من صديقي» قال: تلك عافاك الله تقبل في 
شوال. 

ودحل حارثة بن زيد على زياد» وبوجهه أثر» فقال له: ما هذا يا حارثة؟ 
قال : أضلح الله الأمير» ركبت فرس الأشقر فجمح بي فقال له زياد: أما أنك لر 
ركبت الأشهب لم يصبك منه شيء أراد حارثة بالأشقر النبيذء وأراد زياد بالأشهب 
اللبن . 


(1) وردت هذه الحكاية في البيان والتبيين - ج ٤‏ ص ٠۱۹‏ وهي منسوبة إلى أبي الأصبغ بن 
ربعي مع تخیبر يسیر. 
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ووقف(“) معاویه بن مروان بباب طحان» فنظر إلى حمار له يدور الرحا في 
عنقه جلجل» فقال للطحان: لم جعلت الجلجل في عنق حمارك؟ قال: ریما تدرکه 
سآمة أو نعاس» فإذا لم أسمعم صوت الجلجل علمت أنه واقف» فصحت به قال: 
أرأیت إن وقف وحرك رأسه بالجلجل؟ قال: ومن لي بحمار يکون له مشل عقل 
الأمير. 

وباع رجل"» ضيعته» فلما قبض ثمنهاء قال للمشتري : لقد أخذتها كثيرة 
المثونةء قليلة المعونةء فقال له المشتري: وأنت والله لقد أخذتها بطيئة الاجتماع› 
سريعة الافتراق . 

وقيل لعلي“ رضي الله عنه: كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم 
للشمس» قيل : فكم بين السماء والأرض؟ قال: مسيرة ساعة لدعوة مستجابة . 

وقال أبو جعفر لعمرو بن عبيد: أعني بأصحابك أبا عثمان» قال: ارفع علم 
الحق يتبعك أهله. 

وشكى قوم إلى المسيح عليه السلام ذنوبهم» فقال: اتركوها تخفر لكم . 

وقيل لعقيل: مالك لا تطيل الهجاء؟ فال: يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعنق . 

وأقبل حاکم» فرأی سکران بالأرض»› فأمر به إلى السجن»› فقال له الخدمة: 
قم إلى السجن . فقال : لو كنت أستطيع المشي إلى السجن لمشيت إلى داري . 

وكان رجل غائباً عن أهله» فسأالوا عن حاله: فقال لهم : هو أندلسي من 
رأسه» وغزي من أکتافهء ومحرم من رل نه » ونوري من رجلیه» ومتعبد من جسده» 
فقالوا: قل لنا: إنه عريان بالجوع . 

وكان رجل له زوجة جميلةء فقال له أحد أصحابه: إنها تخونه» فطلقها 


)١(‏ وردت فې البيان والتبيين - ج ۲ ص ۲٦١‏ وفي معاوية هذا غفلة» بدت في روابات 
أخرى في الحدائنء والبيان . 

(۲) وردت في البيان والتبيين - ج ۳ ص 1١١٠ء‏ وفي العقد الغريد ‏ ج ۲ ص ٠°١١‏ 

(۳) وردت في البیان والتبیین ۔ ج ۳ - ص ۷٤‏ ۲۷۵ مع تقدیم وتاحير» وإضافة يسيرة . 


وتزوج امرأة أحرى. فقال له صاحبه ذلك: كيف أنت مع هذه؟ قال: كنت اكل 
شهدا مع غيري » صرت آكل قطراناً وحدي» يريد أنها قبيحة . 

وقيل لشبيب بن شيبة عند باب الرشيد: كيف رأيت الناس؟ قال: رأيتثت 
الداخحل راجيأء والخارج راضيا. 

وتكلم ابن السماك يوماً» وجارية له تسمع» فلما دخل قال: كيف سمعت؟ 
قالت: ما أحسنه» لولا أنك تردده. قال: أردده حتی يفهمه من لم يفهمه» قالت له: 
إن کنت تردده حتی یفهمه من لم یفهمه یمله من فهمه( 

وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره فقال: لا عليك. إنما أردت 
أن يستفزني الشيطان بعز السلطانء فاأنال منك اليوم ما تناله مني غدأء انصرف إن 


¢ .© 
سےا , 


وقيل لقيس بن عاصم : بم سودك قومك» قال : بكف الأذى عنهم ۰ وبذل 
الندى» ونصر المولى . 

ونظر رجل إلى معاوية بن أبي سفيان» وهو غلام صغير - فقال: إني أظن هذا 
الغلام يسود قومه » فسمعته أمه هند فقالت: ٹکلته إن لم یسد غير قومه . 

ودخل() ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذرء وكان قبيح المنظرء 
فالتفت الناس إلى أصحابه وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فقال: أيها 
الملك؛ إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه» إن قال قال ببيان»ء وإن صال صال 
بجنان » قال : صدقت› وبحق سودك قومك . 


وقيل لعرابة الأوسي : بم سودك قومك؟ قال : بأربع حصال : أنخدع لهم في 


)١(‏ «قالت له إلى أن يفهمه من لم يفهمه يمله من فهمه» من [د» س]» والحكاية في البيان 
والتبيين - ج ١‏ ص ٤١٠٠ء‏ مع وضع لفظة مكان لفظة . 

(۲5) وردت - مع إضافة - في البيان والتبيين - ج ١‏ ص ۲۳۷ . والمثل الوارد عند الجاحظ هو: 
«تسمع بالمعيدي لا أن تراه» وعلق عليه بقوله: هكذا تقوله العرب» ووردت الحكاية أيضا في 
المصدر نفسه ص ۱۷۱1 


4 107 


وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: 
شهاب بن حرقة . قال : ممن؟ قال : من أهل حرة النارء قال: وأين مسكنك منها؟ 
قال : بذات لظى» قال: أدرك أهلك فقد احترقواء فکان كما قال عمر رضی الله 
عله . 

وکان'› أشعب الطماع يختلف إلى قينة بالمدينة» فلما أراد الخروج سألها أن 
تعطيه خحاتم ذهب في يدها ليذكرها به» فقالت له: إنه ذهب وأخحاف أن تذهب» 
ولكن خذ هذا العودء لعلك أن تعود» وناولته عودا من الأرض. 

وقال رجل لخالد بن صفوان : إني أحبك. قال: وما يمنعك من ذلك؟ ولست 
بجار لك ولا أخ ولا ابن عم» یرید أن الحسد موکل بالأدنی فالأدنى . 

ومر محمد بن سيرين بقوم» فقام إليه رجل منهم» فقال: أبا بكرء إنا قد نلنا 
ملك فحللناء فقال: إني لا أحل ما حرم الله 

وکان رقبة ہن مصقلة جالساً مع أصحابه» فذکروا رجلا ٻشيء» فطلع ذلك 
الرجل» فمال له بعض أصحابه : آ9 أحبره بما قلنا فيه لئلا يکون غيبة ؟ قال : أخبره» 

وقيل لبعض الحكماء : فلان يعيبك» فقال : إنما يقرضص الدرهم الوازن. 

وصلى الأعمش() في مسجد قوم فأطال بهم الإمام . فقال له الأعمش: يا 
هذاللا تطل صلاتنا» يكون ذو الحاجة والكبير والضعيف» قال الإمام: 
ظ بالك ة الاما ليبن 4 قال الأعمش: أنارسول رأس 
الخاشعين إليك» إنهم لا يحتاجون إلى هذا منك . 

ولقي جهم رجلا من اليونانيين» فقال له: هل لك أن تكلمني وأكلمك فمن 
أسرته الحجة رجع إلى قول صاحبه» قال: نعم قال اليوناني : أخبرني عن 
معبودك. ارأیته؟ قال: لاء قال: أسمعته؟ قال: لا قال أفلمسته؟ قال: لا قال: 
)١(‏ انظر: العقد الفرید - ج ۳ ص ٩‏ وما بعدهاء ففيه حكايات كثيرة عن أشعب» ووردت 

فې مواضع في کتابنا هذا . 
(۲) وردت في العقد الفريد - ج ١‏ ص 1۷۷ وفي أخبار الحمقى والمغفلين ص ٠١۷-٠٠١‏ 
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أفشممته(؟ قال: لا قال: فمن أين عرفته وأنت لم تدركه بحاسة من حواسك 
الخمس؟ وإنما عقلك داثر عليهاء فلا يدرك إلا ما أدت إليه من جميع المعلومات» 
فتلجلج جهم ساعة ثم استدرك فعکس عليه مسألته» فقال له: أتقر أن لك روحا؟ 
قال: نعم قال: هل رأیت روحك أو سمعته أو لمسته أو شممته أو دنته؟ قال: لا 
قال : وكيف علمت روحك؟ فأقر له اليوناني . 

ورفع سارق إلى حاكم» فأمر بضربهء فقال: كم تضربني؟ فقال له: بالحضرة 
تكون» وعد لنفسك . 

وقيل لأعرابي :ما لك من الولد؟ قال: قلیل خبيث» يريد لا أقل من واحد» 
ولا أخبث من أن . 

واشتری› رجل غلاماً» فقال له البائم : فیه عیب» قال: وما هو؟ قال: یبول 
في الفراش» قال : ليس هذا عند عیباء إن وجد فراشا» دعه یبول ویسلح . 


ونال رجل لطفل: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد قال: إنما سألتك عن 
عمرك فقال: فقل كم عمرك؟ فقال له كذلك. قال: ثمانية أعوام قال: أحية 
أمك؟ قال: ما هي بحية ولا بعقرب» ولكنها امرأةء فقال: فكيف أقول؟ فقال له: 
قل : أفي الأحياء أمك؟ فقال له كذلك فقال له: نعم . 


ودخحل رجل ببنت بکر» فوجدھا مسنة› فعابھا بکہر) سنهاء فقالت له: لا 
تلم إلا نفسك؛ إنك تركتني حتی كبر سني . 


راشتكى طفل باحر إلى مؤدب» فقال له: إنه يشتمني في قلبهء قال له 
المؤدب: حكه أنت تحتك. 


: أخحلت [د] بقوله: افلمسنه؟ قال: لاء قال: افشممته؟ قال: لا وأاحلت [س] بلفظة‎ )١( 
. أفشممته‎ 

(۲) وردت في البيان والتبيين - ج ٤>‏ - ص 4. واللفظة الأخيرة من النادرة أخحلت بها [دء س]ء 
كما وردت في العقد الفرید ۔ ج ۲ ص .۸١‏ 

(۳) «فعابھا بکبر مبنها» اخلت بها [س] . 


ووقف('٠‏ رجل على طباخ» فاکل خېره برائحة القدرء فدعاه إلى الحاكم 
وعرفه بفعله» فقال له الحاكم : اضرب بدرهم على رخامته» يأخذ طنينه ورد إليك 
درهمك . 

وخحطر حاكم بالليل» وهو يطوف بالمدينة على سارق ينقب دارا فقال له: ما 
هذا؟ قال : مات لا میت ) وأا أحفر له من ين يەخرج » فقال له الحاكم : وأين أمارة 
الموت؟ البكاء والصراخ؟ قال: آخر الليل تسمع النياح . 

وقال رجل لأحمد بن أبي خالدء وكان فظاً غليظأًء لقد أعطيت ما لم يعطه 
رسول الله ی » فقال: i O E E‏ فقال: قال الله تعالى 
ارسول اله < ویکنت هطَاعلیط آَل ب تقض وینسر 4 رانت فظ 
غليظ القلب ولا يبرحون من حولك . 

وقال أعمى : ارحموا ذا زمانتين» قيل: وما زمانتاك؟ قال: أعمىء قبيح 

وسال رجل رجلا فرده وشتمه» فقال له السائل : تردني وتشتمني ؟ قال: 
كرهت أن أردك غير مأجور . 

وقال المتوكل لبي العيناء : کلت اشتهي منادمتك لورلا أنك ضرير البصرء 
قال : إن إعفاني أمير المؤمنين من قراءة نفش النصوص» ورؤية الأهلة» فأنا أصلح 
للمنادمة . 


وقيل لأبي العيناء: ما بقي في زماننا هذا أحد ينبغي أن يلقى) قال: إلا في 


)١(‏ هله الحكاية وتاليتها لهما نظائر في الأدب الإسباني : انظر: «تاأثيرات عربية في حكايات 
إسبانية» ص ۷٤ ۷١‏ للحكاية الأولى» وص ٤٤‏ - 4۸ للحكاية الثانية . 

(۲) سورة آل عمران - الأية ٠١۹‏ 

(۳) «وانت فظ غليظ القلب» أخحلت بها [س]. 

- اختل ترئيب الأوراق في [د]» وتكرر لهذا نظائر» ووردت الحكابة السابقة في زهر الأداب‎ )٤( 
. ۳۲۸ المجلد الأول ص‎ 


۱۰۹ 
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فاعلةء إنما الدنيا فرح وحزن» وقد أخذنا بطرفي ذلك إن كان فرح دعوني » وإن 
کان حزن دعوك. فهل ثم ثالٹ؟ 

واعتل ضرس لرجل» ففتح فاه للطبيب» فشم رائحة قبيحة» فقال: ليس هذا 
من عملي( '). ولکن من شغل الکنافين . 

وقال رجل لطبيب؛ خرح لي خراج في أقبح موضع»ء قال: كذبت» هذا 
وجهك لست أری فيه شيا . 

وقال يونس بن محمد: مر بنا سکران»› فسلم عليناء فلم نرد عليه سلاماء 
وکنا جماعة» فقعد یبول وسطناء فقلنا له: ما تصنع؟ فقال: ما ظننت أن هنا أحداً. 

ولما قتل الحسين بن علي جعل رجل يسلب بنته حليها ويبکي » فقالت له: ما 
يبكيك؟ قال: إني أسلبك قالت: فدعه» قال: يأخحذه غيري . 

وقال أبو() علقمة لحجام دعاه يحجمه : اتق غسل المحاجم» وشد قصب 
الملازم» وليكن شرطك وخزا» ومصك نهزا» ولا تکره ایباء ولا تدعن اتياء فوضع 
الحجام محاجمه في منديلهء وقال: ابعث إلى الأصمعي يحجمك . 

ودخل أبو) علقمة على طبيب» فقال: إني أجد في بطني غمغمة وقرقرة» 
فقال له : أما الغمغمة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فضراط لم ينضج . 

وقال رجل لآخحر» إن لطمتك لطمة بلغتك المدينةء فقال: أحب أن تردفها 
بأخرى» عسى الله أن يرزقني حجة على يديك . 

وقيل لأبي عبيد: أيما أفضل البصرة أم الكوفة؟ فقال: لو دلني رجل على 
البصرة لوهبت له الكوفة مكافأة على فعله . 


(۱) أحلت [د] بقوله: «ليس هذا من عملى» . 

(۲) في النسخ «ليس أرى فيه شيئا» وعدلناها في المتن . 

(۲) وردت في البیان والتہیین - ج ۱ ص ۰۳۸۰ مم تغيبر طفيف . 
)٤(‏ وردت في العقد الفرید ۔ ج ١‏ ص ۲١۱‏ 


11۰ 
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وكان بعض الملوك قد أمر أهل مملكته أن يجعلوا السعي والانتشار بالليل 
والسكون بالنهار» فأخذ رجل بعد العصرء فأتي به للملك فقال له: أما سمعت 
ندائي؟ قال: بلى» ولكن كانت لي حاجة مؤكدة» فأردت أن أبكر لهاء فضحك 
الملك» وخلى سبيله. 

وقيل لرجل صلى صلاة حفيفة : ما هذه الصلاة؟ فقال : صلاة ما فيها رياء ولا 

وقيل لبعضهم : هل يولد لابن تسعین؟ قال: نعم» إذا كان له جار ابن 
ٿلاڻين. 

وسمع رجل من الظرفاء رجا يقول: كان أبي لا يدخحل الزقاق إلا قام له 
الناس› فقال : صدقت›» لأنه کان على ظهره حمل شوك . 

وساق رجل قمحا إلى طحان» فامتنع من طحنه» فال له: اطحنه وإلا دعوت 
عليك› وعلى دوابكڭ»› فإني مستجاب الدعوة» فقال» فارع الله على قمحك» يرجم 
لك دقيقاًء فهو أنفع لك» وأسلم لدينك. 


ودخحل أبر العيناء على ابي الصقرء فقال له: ما أخرك عنا؟ فقال: سرف 
تاتني على غیره؟ قال : فعد بي عن الشراء قلة يساري› وکرهت ذل المکاري» ومنة 

ووقف أبو العيناء يوماً إلى صاعد بن مخلد» فقيل له: هو مشغول يصلي › 
فقال: لكل جديد لذة» وكان صاعد قبل أن يلي الوزارة نصرانيا. 

وقيل لبي العيناء: ما تقول في ابن مكرم والعباس بن رستم» فقال: هما 
الخمر والميس» إثمهما أكبر من نفعهما. 

وقال بو" العيناء : ذكرت لبعض القيان فأحبتني على السماع» فلما رأتني 


)١(‏ اخلت [د] بورقتين . ولم يثبتا بعد ذلك كما هو الحال في مواضع أخرى. 


۱۱ 


112 ۱1۲ 


وشاطرة لمُارأتني تنكربٌ وقالت: قح احولء ماله جسم 
فإن تنكري مني الالء فإنني اديب ريب لا عَييٌء ولا فدم() 
فقالت: إني لم أردك أن أوليك على دير العراق. 

وقال محمد بن يزيد المهلبي : كنت يوماً عند المنتصرء والجماز حاضرء فقال 
لي المنتصر: سلهء هل بقي فيه للنساء شيء؟ فسألته قال: نعم» أقود عليهن . 

وقال الفتح للجماز: قد كلمت أمير المؤمنين يوليك على الكلاب والقرود 
قال: أفلست سامعاً مطيعاًء فضحك المتوكل» وأمر له بعشرة آلاف درهم . 


وقال زكريا النيسابوري : قلت لأبي نواس: لم لا أرى في بيتك مصحفا؟ 


وجاء شاعر إلى بشار بن برد» فأنشده ا وا وقال له: کیف تراه؟ فقال 
له: احسنت» إذ أخرجته من صدرك› لو تركته لأورثك الفالج . 


وتوعد بشار رجا بالهجاء » وکان ذلك الرجل لقا فقال له؛ إن هجوتنی 
صورتك على باب حمام» وجعلت خلفك قرداً يداعبكڭ› فقال بشار: اللهم اخزه؛ 
أنا أمازحهء وهو يأبى إلا الجد. 


ودخحل أبو دلامة مصر»ء ثم انصرف منها إلى بداد فلقي ا نواس» فقال له: 
كيف أريت مصر؟ قال : رأيتها مقسمة على ثلاثة أقسام» قال: وما هي؟ قال: ثلٹ 
کلاب» وثلٹ دراب» وثلٹ تراب قال : : فأین الناس؟ قال : في الثلث الأول منها. 


وکان ابن شانة شاعراً ماجنا ظريفاًء فجاءه برا غلام» فقّال له : علمني 
الزندقةء فقال له : نعم فقعل به» فقال له: ما هلا؟ فقال ٠‏ هذا أول باب من 
الزندقة . 


(۱) البیتان من الطويل . والحكاية واردة في زهر الأداب ‏ المجلد الأرل ص 8 
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ومرت امرأة بقوم وفي رجلها خف مقطم» فقال بعضهمء ما بال خفك 
يضحك؟ فقالت له : كذا يفعل إذا يرى القرانين . 


ومرت امرأة بقوم » وفي يدها طبق مغطی › فقال لها بعضهم : آي شيء في 
الطبق؟ فقالت : فعلى أي شيء غطيناه؟ 


وقيل لأعرابي : أيسرك أن تكون أحمق ولك مائة ألف درهم؟ قال: لاء قيل: 
ولم؟ قال: لأن حمقة واحدة تأتي على المائة ألف درهم» وأبقى أحمق معدماً. 


وتزوج عبأدة امرأة» فأقامت عنده ا وولدت› فقال لها : ما هذا؟ فقالت: 
أنت عجنت على خميرة غيرك . 

وسألت أشعب صديقة له خاتماًء فقال لها: وما تصنعين به؟ قالت: أذكرك 
به» فال : اذكريني بأنك سالتني » فمنعتك . 


وجلس صبي مع قوم يأكلون طعاماً حارأء فجعل الصبي يبكي» فقالوا: ما 


وخحرج غلام من منزله في یوم مطر شدید» فقالت له أمه: يا بني هذا المطر 
کله على راسك› قال: لا يا امي أکثره على الأرض› ولو کان أكثره على رأسي 


ما عت: 


ونظر بعض الحكماء إلى غلام ومعه سراج فقال له: من ين يجيء ضوء 
السراج؟ فقال له الغلام: إن أخبرتني أين يذهب إذا طفىءء أخحبرتك من أين 
يجي ء . 

ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بصبيان يلعبون» وفيهم عبد الله بن 
الزبير» فهرب الصبيان» وبقي عبد الله واقفاء فقال له عمر: لم لا تقفرمحع 
أصحابك؟ قال: لم يكن علي جرم فأفر» ولا الطريق ضيق فأوسعه لك . 


وأقبل المعجصم dl‏ خاقان یعوده من علة أصابته» والفتح يومئذ صبي ۰ فقال 


انه مک سس س د 
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له المعتصم : أيما أملح دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ قال: دار أبي إذا كان فيها 
أمير المؤمنين . 

وكان في يد المعتصم خاتم بفص» فقال له: رأيت يا فتح أحسن من هذا 
الفص؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. اليد التي الخاتم فيها. 

وحكى محمد بن العباس قال: حدثني الفضل قال: عاتبت أم جعفر 
بحضرتهاء وقال له: وجه إلى محمد وعبد الله خادمين خصيين يقولان لكل واحد 
منهما: ما يفعل معه» إذا أفضت الخلافة إليه؟ ففعلاء فأما محمد فإنه قال: أعطيك 
أمرالا وأما عبد ايله فإنه رمی الخادم بدواةء كانت بين يديه » وقال: يا ابن اللخناءء 
أتسألني ما أآفعل معك يوم موت أمير المؤمنين › وخليفة رب العالمين؟ اني لأرجو أن 
أكون أنا وأنت فداء له» فرجعا بالخبر» فقال الرشيد لأم جعفر: ما أرى تقديم ابنك 
إلا ظلماً. 

وتال بعضهم : رأیت أعرابيا في طريق مكة يسال» ولم بعط شيشا ومعه صبي 
صغير» فلما طال عليه الأمرء قال: ما أراك إلا محروماًء قال الصبي : يا أبت» 
المحروم من سألته فبخلء ولم يعط» فعجب الناس مله ورهب له شيء کثیر . 

رجاء رجل ای e‏ أصلحك ال ا ا مات وما 
فقال " فعسی أن بدرهم e eT‏ ؟ قال : ن 
ينتن حتى يتيسر الكفن إن شاء الله , 

وتكلم عبد الله ٍ بن الزبير مع امرأةء فقال لها في بعض کلامه» أخرجي المال 

تحت استك) فقالت لمن حضر: سالتکم بالله » هذا کلام الخلفا ؟ قالوا: لا 

فقالت لابن الزبير : كيف ترى هذا الخلع الخفي؟ 

ومر شبيب بن زيد رئيس الخوارج» بغلام في الفرات فقال له: احرج يا 


)١(‏ وردت في البيان والتبيين - ج ٤‏ - ص ١١ء‏ وحكاية الحدائق أكثر ملحاً. 
(۲( ورد شبيه لهذه الحكاية من قبل› مع عمر بن الخطاب والرجل الفارسي . 
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غلام أسائلك. وكان أراد قتله» فقال له الغلام : مني حتى ألبس ثيابي» فأمنه» 
!فقال: والله» لا ألبسها اليوم» قال شبیب : خدعتني » وانصرف عنه. 

وحكى بعض البصريين أن عمر بن أسد صاحب السند قال: غزوت بعض 
بلاد السندء فوجدت شيخاً كبيرأ» ومعه غلام» فسألته عن الناس» فقال: إن أردت 
سألت الشيخ فقال: لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها عنهم» وإنما خفت أن تسأل 
الغلام فيدلك عليهم» قال: فقتل الشيخ ولم يخبر. 

وقال بعضهم: ورد الخبر على المنصور بخروج محمد بن عبد الله وأخحيه 
[إبراهيم› وهو يريد المدينة› فنظر إلى شجرة صعغيرة يقال لها الخلاف) فقال 
للربيع : ما اسم هذه الشجرة؟ فقال: اجتماع يا أمير المؤمنين » فعلم نها خلاف» 

ونظر المأمون إلى جارية له»ء وبيدها سواك» فقال لها: كيف تجمعين 
مسواكاً؟ قالت: محاسنك يا أمير المؤمنين» فاستحسن ذلك منها. 

وأتي الحجاج بالغضبان بن القبعثري › وبيد الحجاج لقمة» فقال: وال لا 
آکلتہا حتی أقتلك. قال الغضبان : وخير من ذلك أصلحلك الله آي( الأميرء 
تطعمنيها› ولا تقتلني » فتکون قد بررت في يمينك› ومننت علي › فقال الحجاج : 
ادن مني » فدنا منه» فأطعمه إیاها» وخلی سبیله . 

ويروى أن الحجاج مرفي طريق المدينة بأعرابي» فقالله الأعرابي : ماوراءك 
ایها الرکب؟ قال: خير قوم الحجاج» فقال الاعرابي < إَالّوإتاإِهِ 
رجعون 0( دمره الله وأهلکه» قال : ولم؟ قال: يخربها كما أخرب مكة 
عليه لعنة الله فنزع الحجاج عمامته عن رأسه» وقال: آنا الحجاج» فقال 
الأعرابي : وأنا ميمون غلام كرعان» أصرع في اليوم ثلاث مرات» فضحك الحجاج 
ومضی وترکه . 
(۱) في النسخ : يا أمير المؤمنين › وعدلناها في المتن. 
(۲) سورة البقرة - الآية ١٠٠٠ء‏ ووردت النادرة في وفیات الأعیان ج ۲ ص ۳۹ . 
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وکان مزید یداخل بعض ولاة المدينةء وكان لطيف المحل عندهء فأبطأا عنه 
يوماًء فلما جاءء قال له: ما الذي أبطأك عني؟ قال: جارة لي كنت أهواها منذ 
زمان. فظفرت بها البارحة» وتمكنت منهاء فهذا الذي حبسني» فغخضب الوالي 
وقال : والله لأحذنك بإقرارك فلما عزم عليه قال: فاسمع مني تمام حديثي . قال: 
وما هو: قال: فلما أصبح حرجت لطلب معبر» يعبر لي رؤياي» فلم أجده» فهذا 
الذي أبطاني عنك. قال: في المنام - ويلك - رأيت هذا؟ قال: نعم» فسكن 

وحكى رجل غن شريك قال: رأيت أبا حنيفة وعنده حجام» يأخذ من شعره» 
فقال أبو حنيفة('“: خذ البياض من شعري» فقال له الحجام: إذن يكثرء فقال أبو 
حنيفة : فخذ السواد لعله يكثر» فضحك شريك وقال: لو ترك أبو حنيفة قياسه في 
موضع» لتركه مع الحجام. 

وجاء قوم إلى أبي حنيفة» فقالوا: ما تقول في رجل وجد معه طنبور» هل 
يجب عليه تأديب؟ قال: لاء قالوا: ولم وقد وجد معه الة الفسوق»ء قال: فكل 
واحد منكم معه آلة الزناء فهل يجب عليكم حد؟ فانقطعوا. 

وجاء رجل فوضع بين يديه عسل فيه نبيذ» على باب المسجد بالكوفة» 
وجعل ينادي : من يشتري مني كذا وكا رطلا بدرهم» وكان أبو حنيفة قد أحل 
النبيذ» فلما سمع أبو حنيفة قوله» قال: يا هذاء إنك فعلت قبيحاًء قال: أنت 
أحللته. قال: صدقت. ومن الحلال أن ينكح أبوك أمك في وسط السوق» ولكن 
رن قا 

ودخل معن بن زائدة على المنصور» فقارب في خحطوه» فقال له المنصور: 
كبرت يا معن» قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين» قال": وإن فيك لجلداً قال: 


)١(‏ «فقال أبو حنيفة : حل البياض من شعريء فقال له الحجام : إذن يكثر» زيادة ضرورية من 
[س]» ووردت في وفیات الاعیان ج ۵ ص ٤٥٩‏ . 

(۲) «وإن فيك لجلداء فال على أعدائك يا أمير المؤمنين» زيادة من [س] ووردت فى زهر الأداب 
- المجلد الثاني ص ٤ . ۹٩۱۱‏ 
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على أعدائك يا أمير المؤمنينء قال: وإن فيك لبقية» قال: هي لك يا أمير 

ورأى المنصور بعض أولاد الأشتش فهم بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين ذنبي 
أعظم من نقمتك» وعفوك أوسع من ذنبي» فإن لم أكن للعفولسوء ما أتيته أهلا 
ويلك. وأنت ممن ألب عليناء فقال الأشتر: دعني أضرب عنقه» فقال الرجل: يا 
أمير المؤمنينء لأن تلقى الله» وقد عفوت عني حير من أن تلقاه» وقد شفيت 

وأتي ا برجل من الخوارج»› فأمر بضرب عنقه » فقال له: أخرني بوا 
قال: ما تريد بذلك؟ قال : أؤمل فيه عفو الأميرء مع ما تجري به المقادیر فتركه . 

وأتي عبد( الملك بن مروان بأسیر» فدعا بالسيف والنطع› فوافشق ذلك 
دخول صغار بني عبد الملك باكيأً» قد ضربه المؤدب» فانزعجح) لذلك 
عبد الملك. وأرادوا تسکینه› فقال الأسير: دعوا الغلام يبکي ؛ فهو أوضح لحجته» 
وأصح لبصره ما لم يطلء فقال عبد الملك: أما شغلك ما أنت فيه عن هذا القول؟ 
قال: ما ينبغي أن يشغل المؤمن عبن النصيحة شيء إلا أن يعوق عائقء قال: خلوا 
سبیله . 


از" المنصور یوما والفرع بن ال اس على اب الح هام 
ت أ ولم يقم الفرج» فاستشاط المنصور غضباً» ودعا به وقال: ما منعك 
من القيام؟ قال: خحفت أن يسألني الله تعالى : لم فعلت؟» ويسألك: لم رضیت؟ 
وقد كره رسول الله َة ذلك» فسکن غضبه» وقربه» وقضی حاجته . 


(۱) وردت في البیان والتبیین ۔ ج ۱ ص ۲٥۹‏ 
(۲) «فتوجع لذلك عبد الملك» رواية [س]. 
(۳) وردت في العقد. الفريد - ج ١‏ ص ۳١۲٠ء‏ ومنسوبة إلى المأمون. 
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O N 
فنجادل الله جدالآء ولا‎ EEE 
نكل اليك كلما ققال عدا : تكلم بما شثت.‎ 


وعربد غلام هاشمي› فشكوه إلى عمهء فأراد عمه أن يوقع به الحدء فقال: 
ياعم : إني أسأات» وليس معي عقلي» فلا تسيء إلي ومعك عقلك» فصفح عنه. 

وجلس موسى بن عبد الملك للمظالمء فدخل عليه أهمل شهرين» وفيهم 
سهل بن عاصم» ظلموا إلیه من عاملهم» وسهل ساکت» فقال لهم موسی : إن 
قال سهل كما قلتم صرفته عنكمء ثم قال: ما تقول يا سهل؟ قال: أقول: أعزك 
اللهء إنه لم يظلمناء ولکن الگ ا وفي أمٹالنا بالعدل والإحسانء فعدل فيناء 
ولم يحسن. ولن تصلح أحوالنا إلا بالإحسانء فقال موسى : قد صرفته عنكم» 
ووليتك عليهم فاعدل وأحسن . 

وأقبل بعض السلاطين» فقام إليه رجلء فقال له: لم قمت؟ فقال: لأاقعدء 
فرلا عملا واخ فة 


وقيل لأعرابي : ما فعل بنوك؟ قال : أكلهم دهر لا يشبع › يعني ماتوا. 

وقيل لأحد الزهاد: لم تحب الدراهم» وهي تدنيك من الدنيا؟ قال: هي وإن 
أدنتني من الدنياء فقد صانتني عنها. 

وكان في بني الجراح فتى خليع ماجن» فأراد العبث بأبي العيناء فنهاه 
نصاحه» فاأبی» فقالوا له : شأنك به» فقال له: یا أبا العیناءء متى أسلمت؟ قال: 
حين كفر أهلوك» وأبوك الذين لم يژدبوك. قال له الفتى: إذن علمت أنك ما 
أسلمت» فقال أبو العيناء : شهادتك لأهلك دعوی» وشهادتي عليهم بلوی» وستعلم 
أي السلاطين أقوى› وأي الشياطين أغوى› وسیعلم أملك ما حا عليهم جهلك 


١١١ سورة النحل -الأية‎ )١( 
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وأقبل رجل إلى الأعمش» فقال: يا أبا محمد» إني اكتريت حماراً بنصف 
درهم» وجشتك لتحدثني»› فال: اكتره بالنصف الشاني» وارجع: فما أريد أن 
أحدثك . 

وکان عقال بن سليمان يروي الحديث. فقال له بعض من حضر: إن رأيت 
أن ترفع صوتك؛ فإن بسمعي ثقلاء فقال له: الثقل في كل شيء منك» ليس في 
سمعك . 
ر غر وجل E‏ کیت 5 ازا 0 

وقال رجل لیونس بن حبیب: e‏ إذا تذاكرتم الحديث نعست قال: لأنك 
حمار في مسلخ إنسان. 

وكان") للمغيرة بن عبد الله الثقفي» وهو والي الكوفة جدي كل يوم يوضع 
على مائدته» فشر وتا أعرابي» فمد يده إلى الجدي»› وأاسرع فيه » فقال له 
المغيرة : إنك تأكله أكل حنق عليه كأن أباه نطحك فقال له الأعرابي : وأنت تشفق 
عليه كأن أمه أرضعتك . 

وقال معاوية لعبد الله بن عباس: لي عندك حاجة يا أمير المؤمنين أفتقضيها 
لي؟ فقال له : نعم» فقال له ابن عباس: سل حاجتك يا أمير المؤمنين» قال: أريد 
أن تهب لي دورك وضياعك التي بالطائف› قال: قد فعلت› فقال له معاوية : قد 
وصلت الرحم » فسل حاجتك» قال : حاجتي إليك آن تردها لي قال معاوية : قد 

وقال رجل'(") لثمامة بن ا لي إليك حاجة» قال: وأنا لي إليك حاجة 
أفتقضيها؟ قال : نعم » قال: فإن حاجتي إليك ألا تسألني حاجة. 


٠١١ الأنعام - الأية‎ )١( 
٠٠٤١ وردت في العقد الفريد - + ۲ ص‎ )۲( 
. والنادرة التي قبلها قريب من قريب‎ ٠٠١ - ٠١١ وردت في المصدر السابق - ج ۲ ص‎ )۳( 
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ركان“ أشعب يختلف إلى قينة يعلمهاء فطلبت منه درهماًء فانقطع عنهاء 
فعملت له دواءء ولقیته به فقال لها: ما هذا؟ فقالت له: دواء عملته لك تشربه 
لهذا الفزع الذي بك قال: اشربيه أنت للطمع» فلو انقطع طمعك» لانقطع 

ورمى المتوكل عصفورا بالبندق» فلم يصبه» فقال ابن حمدون: أحسنت يا 
أمير المؤمنين» فقال المتوكل: أتهزأ بي؟ كيف أحسنت؟ قال: إلى العصفور الذي 
ترکته . 

ونظر أعرابي إلى درهم في يد رجل› فأدام النظر إليهء فقال له الرجل : لر 
کان لك ما كنت تصنع؟ قال: كنت أنظر إليه نظرة» ثم يكون حر عهده بالشمس . 

وحکی بعضهم قال: وقف خالد بن صفوان بباب سليمان بن علي فاتقی 
بغلة كانت بالموضع واقفة» فقيل له: إنها ما ركضت أحدا قطء فقال: أخاف أن 
أكون أنا المستفنى » فيقال: غير خالد. 

وجاء رجل إلى أبي ضمضم القاضي» يستعدي على رجل في دابةء اشتراها 
منه» وبها عیب» فقال أبو ضمضم : وما عيبها؟ قال: في أصل أذنها شيء مشل 
الرمانة» وفي ظهرها شيء مثل التفاحةء وفي عجيزتها شيء مثل الجوزة» وفي بطنها 
شيء مثل إللوزةء فقال القاضي : مر عنا يا بارد؛ هذا من صفات بستانء لا عيب 
داية . 

وهبت ريح شديدة» فقال الناس: قد قامت القيامةء فقال زائدة المعخنث: 
قيامة بلا خروج دابة» ولا خروج دجال» هذا مما لا یکول . 


وكتب سليمان بن عبد الملك إلى عامله بالمدينةء أن احصى المخنشن» 
واخصهم› فخصاهم» وکال فیهم دلال المخنث› فمر بهم رجل› فقال له: ما هذا؟ 
فقال : الختان الثاني فالآن تم التخنيث . 


(۱) وردت في العقد الفرید - ج ۳ ۔ ص ۱۸۴ 
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ولما صلب ابن برحان اللص» جاز عليه خبيب بن ثابت فنظر إليه ودعا له» 
فقيل له: لم تدعوله» وهو برحان اللص؟ قال: فلمن أدعي اللحسن وابن 
سیرین؟ 


وأتت امرأة إلى بلال بن بردة من ولد بي موسی الأشعري في أمر اتفق بينها 
وبين زوجها» فأوجب الحاكم أن یفرف بینهماء فقالت له المرأة: يا بني مرس » ما 
خلقكم الله إلا للتفريق بين الناس. 


وحح سليمان بن الأاعمش› ومعه جماعة» فطالبهم الجمال ہشیء » فأخحذوا 
في ضربه» فقيل لسليمان بن الأعمش. وكان في يده عصاً: يا أبا محمد» ألست 
حاجا؟ قال: بلى» ولكن من تمام مناسك الحج ضرب الجمال. 


وقال الهيثم بن عدي : فعدت عند ابن عباس رضي الله عنه» فجاءت هدية 
من مكة فيها ثياب من عمل أهل اليمن» وأخر من مصر فقلت: ألست تروي عن 
رسول الله اة أنه قال: من جاءته هدية» وعنده قوم جلوس» فهم شرکاؤه فيهاء 
قال: يا ابن أخي» إنما ذلك في التمر والسويق» وما أشبههماء وأما في الثياب 
العدنية ء فلا. 


ولما حج المأمون اعترضه رجل في الطريق › فقال: يا أمير المؤمنين › آنا 
رجل أرید الحج» قال له : الطريق أمامك› قال: وليس لي نفقة» قال: قد سقط 
عنك الغرض» قال : إني جثت مستمخاً لا مستفتياًء فأمر له بجائزة وضحك . 


وقال أبو علي البصري لأبي العيناء: إني ولدت قبل طلوع الشمس بيسير» 
قال : فلذلك كنت سائلا؛ لأنه وقت انتشار الشمس. 


ووقع حرب في بعض الثغور» فخرج رجل بقوس بلا نشاب» فقيل له في 
ذلك فقال: نأخذ الشاب مما يجيئنا من العدوء قيل له: فإن لم يجيء» قال: لا 
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أن تقدمها في أول الطعام» ارفعهاء فلما كان في اليوم الثاني أتى بها في وسط 
الطعام» فقال: ألم أقل لك: إنما يبدأ بها في أول الطعام'“ء فقال له أبو الحارث: 
دجاجتك هذه ميتة أطول عمرا منها حية . 

وکان بعضهم يقدم على مائدته خبز درمك مقدار ما یأکله وحده» ويطعم 
جه خا اخ وکانت هذه عادته مع من یواکله» فحضر مائدته یوماً إنسان لم 
يحضرها قبل ذلك فلما وضع الدرمك بين يديه» مد الرجل يده وأخذ منهء فقال 
له صاحب الموضع : ما هذا؟ قال: اشتهيت أن اكل خبزي بهذا الخبز» فخجل رب 
الدار» وعلم قبح فعله. 

وسرق لرجل بخيل عشرة آلاف درهمء فأظهر الجزع عليهاء فقال بعض 
الناس: من أين كنت اكتسبتها؟ قال : كنت أجمع الدر هم إلى الدرهم منذ ثلاثين 
سنةء قال: فهل كنت تحدث نفسك أن تفعل بها شيا من أبواب البر؟ قال: لا 
قال: فهل كنت تؤمل أن تمتع بها نفسك؟ قال: لا وإنما كنت أجعلها في جراب 
نحت راسي» أستلذ بهاء قال : فاجعل تحت رأسك حجراً عوضاً منها. 

ركان بعضهم يتعاهد وقت طعام رياح الجوهري» ولا يخطىء وقته عند 
الزوالء وربما دخل وهم يأكلون» أو حين تجعل المائدة فيقول: لعن الله 
القدرية» من كان يستطيع أن يصرفني عن هذا الطعام وقد كان في اللوح المحفوظ 
آني لا بد أن(" آکله؟ فلما أكثر من ذلك قال له ریاح: تعال أنت في غير هذا 
الوقت» فإن وجدت ما تأكله» فالعن القدرية واباء هم . 

وكان الواثق شديد المحبة للباذنجان» وكان يعمل له كل يوم ألوان كثيرة 
فيأكل منها كل يوم ثلاثمائة باذنجانة» فوجه إليه المعتصم يقول له: يا بني : هل 
أريت خليفة أعمی قط؟ قال للرسول: أبلغ أمير المؤمنين › اف قد تصدقت ببصري 
على الباذنجان. 


(۱) حلت [س] بقوله : فلما کان في اليوم الثاني - إلى قوله : أول الطعام . 
() «کنت» زيادة من [د] . 
(۳) «أن» زيادة من [د] . 
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وجاء("» بعض الثقلاء إلى بعض الظرفاءء فقال له: بلغنا عنك أن لك أربعة 
الاف كلمة من الجواب المسكت. وأحب أن تعلمني بعضهاء قال: سل عما بدا 
لك حتى أعلمك قال: إن قال لك أحد: اسكت يا ثقيل. قال: قل له: صدقت» 
فخجل الرجل وانصرف. 


وجلس ثقيل إلى جانب ظريف ثم قال: لعلك استخقلتني؟ قال: يعلم الله أني 
استلقلتك وأنت في بيتك» فکيف وانت بجانبي؟ 


ورفع رجل إلى الفضل بن يح رقعة بيضاء» ليس فيها شيء» فقال له 
الفضل: يا هذا» ليس في رقعتك شيء مکتوب» فقال له: يا سيدي اکتب فيها نت 
ما یلیق بفضلك. فکتب فیها أن یعطی مالا جزيلا. 

وسال أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة» فواعده بهاء فلما طالبه 
بالاقتضاء". قال أحمد: ما ترى هذا الطين والمطر؟ قال أبو العيناء: فحاجتي إذن 
صيفية » فضحك.» وقضى حاجته . 


وعوتب بعضهم على ما يتعاطاه من الحمقء فقال: حمق يعولني خير من 
عقل أعوله. 

ونظر الحسن زا إلى رجل عليه بردة حسنة» وحالة جميلةء فقال: من هذا؟ 
فقيل له : ضراط» فقال الحسن : ما طلب أحد الدنيا بما تستحق إلا هذا. 

واشترى رجل ثلاثة أرطال لحمأًء وقال لامرأته: اطبخيه» وخرج إلى شغلهء 
فطبخته المرأةء وأكلته» فلما جاء زوجها» قال : هات ما طبخت› فقالت له: أکله 
السنور» فأحذ.الرجل السنور ووزنهء فإذا فيه ثلاثة أرطال. فقال لها: هذا وزن 
السنورء فأین اللحم؟ أو هذا وزن اللحم» فأین السنور؟ 

وكان السمك في زمن كسرى عزيزأًء فجاء صياد بسمكة فيها ثمانية أرطالء 
,)١(‏ حكايات كثيرة عن الثقلاء في العقد الفريد - ج ١‏ - ص ٠١۸‏ وما بعدها. والحكاية التالية 


لهذه منسوبة للأعمش مع أبي حنيفة ‏ وفيات الأعیان ج ۲ ص ٠'۲‏ . 
(۲) في [د» س] هکذاء وفي [ح] بالاستقضاء . 
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أربعة آلاف درهم؟ قال : فردیه» فأمرت برده ثم قالت له : سمكتك هذه رهي ام 
نشی ؛ طمعاً في آن يقول: ذكر فتقول: أنثى نريد» أو يقول: أنثى» فتقول: ذكراً 
نريد ؛ ففطن الصياد» فقال لها: هي خن لا ذکر ولا أنٹی› فقال کسری: زیدوه 
أربعة الاف درهم أخرى» فقبض الصياد المال وانصرف»› فسقط له درهم» فاکې 
عليه وأحذه» فقالت له الجارية : انظر خحساسته وسوء أدبهء أعطيته ثمانية الاف 
درهم › واکې بحضرتكف لأخحذ درهم ۰ فامر کسری برده» فقال : لم آسأات الأدب؟ 
قال : كان على الدرهم صورة الملك. فاأجللته أن يقع على الأرض» فقال كسرى: 
أعطوه أربعة الاف درهم» ثم قال : هذا ما يجري من النساء. 

وكان رجل قاعداً في مجلس وليمة» فكل من دخل وسعوا له» فضاق الرجلء 
فقام يخرج» فقيل له: ألى آين؟ قال: أخرج وأدخل عساكم أن توسعوا لي . 

وقيل لأعرابي : لمن هذه الإبل؟ قال: لله وهي في يدي . 
له: لیس هذا کنیته » فقال: إن لم تکن کنیته فهي صفته . 

وقعد أو الحارث إلى قينة بالمدينلة صدر نهاره» فجعلت تحدثه ولا دږ 
الطعام» فلما طال ذلك بهء قال :ما لي لا أسمع للغداء ذكراً؟ قالت: سبحان الله 
ای أما في وجهي ما يشغلك عن هذا؟ قال لها: جعلت فداك. لوأن 
جميلا وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان فيها لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه» ثم 
افترقا. 

وحضر أبو نواس مجلسأً فيه قيانء فقلن له : أبا نواس» ليتنا بناتك» قال: 
نعم » ونحن على دين المجوسية ؛ وذلك لأن المجوس ينكحون بناتهم . 

ونظر عمران بن حطان إلى امرأته» وکانت من أحسن النساء» وکان هو من 


ا کک 8 ا e‏ ات شاء الله › قالت ؛ وکیف ذلك؟ قال : 


وجاء إلى ابن الزبيرء فقال: أعطني وأقاتل عنك أهل الشامء قال: 
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اذهب فقاتل»› فان أغنیت أعطيتك› قال: أراك جعلت روحي نقدأء ودراهمكڭ 


نسيئة 


وقيل لأشعب: ما أحسن الفناء؟ قال: نشيش المقلاةء قيل: فما أطيب 
الزمان؟ قال: إذا كان عندك ما تنفق . 

وكتب عامل عمان إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء إنا أتينا بساحرةء 
فالقيناها في الماء فطفت على الماءء فكتب له عمر: لسنا من الماء في شيء» إن 
قامت عليها بينة » وإلا خل عنها . 

وقال الأصمعي : سأل علي بن أبي طالب ابنه الحسين رضي الله عنهما: كم 
بين الإيمان واليقين؟ قال : أربع أصابع» قال: وكيف ذلك؟ قال: الإيمان كل ما 
سمعته أذناك» وصدقه قلبك. واليقين ما رأته عيناك فصدق به قلبك» ولیس بين 
الأذن والعين إلا أر بع أصابع 

وقال"“ الحسن لفرقد السبخي : بلغني أنك لا تأكل الفالوذج قال: يا أبا 
سعيد» أخاف ألا أؤدي شكره» قال: يا لكع» هل يؤدي شكر الماء البارد في 
الصيف والحار في الشاء أحد؟ أما سمعت الله يقول: وای لطبت 0 
و کوان طیب ت ما رفت 8 

وسمع الحسن) رجلا يعيب الفالوذج» فقال: لعاب النحلء» بلباب الب 


بخالص السمن» ما عاب هذا مسلم. 
وقيل لبقراط : مالك تقل الأكل جدا؟ قال: إني إنما آكل لأحياء وغيري يحيا 
لیأکل. 


ودعا عبد الملك بن مروان رجلا إلى الغداءء فقال: ما بي فضل يا أمير 
المؤمنين › قال : لا حير في رجل یأکل حتی لا یکون فيه فضل . 


(۱) وردت في العقد الفرید - ج ۳٣-ص‏ ۲۷۳ . 

(۲) سورة المؤمنون _ الية ١ه‏ . 

(۳) سورة البقرة - الآية ٠٥۷‏ 1۷۲ . والأعراف - الأية ٠١١‏ 

. ۱۸ ص‎ ١ وردت في العقد الفرید - ج ۳ - ص ۲۷۳ وفي البيان والتبيين  ج‎ )٤( 
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وقيل للأحنف بن قيس : أي الشراب أطيب؟ قال: الخمر»ء قيل له: وكيف 
عرفت ذلك وأنت لم تشربها؟ قال : إني رأيت من حل له لا يتعداها'» ومن حرمت 
عليه إنما يدور حولها. 

وقال قيصر لقس بن ساعدة : أي الأشربة أفضل عاقبة في البدن فقال: ما 
صفا في العين» واشتد على اللسان» وطابت رائحته في الأنف من شراب الكرم» 
قال: فما تقول فی مطبوخه؟ قال: مرعی ولا کالسعدان» قال: فما تقول فى نبيذ 
الز ا فل يت اخ فة بض اله رلا كاد يجن من ماك رة ٠‏ 

وقيل لأعرابي :ما لك لا تشرب الخمر؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلي . 

وقيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية 
ولا حرج عليك فيها؟ قال: إني رأيتها تذهب العقل جملة» وما رأيت شيفاً يذهب 
جملة ويعود جملة . 

ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم» وهم يشربون ويوقدون في 
الأخحصاص» فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب وعن الوقد في الأخصاص 
فأوقدتم» وهم بتأديبهم» فقالوا: مهلا يا أمير المؤمنين» نهاك الله عن التجسس 
فتجسست» ونهاك عن الدخحول بغير إذنء فدخحلت. فقال: هاتان بهاتين وانصرف› 
وهويقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. 

وكان بالمدينة أعمى» فأتى يوماً عيناً يغتسل بهاء فدخل بثيابهء فقيل له: 
بللت ثيابك فقال: لأن تبتل علي خير من أن تجف على غيري . 

وحكى الهيشم بن عدي قال: بينما أنا بكناسة الكوفةء إذا برجل مكفوف» قد 
وقف إلى نخاس الدواب» فقال له : بعني حماراء ليس بالقصيرء ولا بالكبيرء إذا 
خلا الطريق تدفق» وإذا كثر الزحام ترفق» إن أقللت علفه صبر» وإن أكثرته شكر» 
إن رکبته هام » ون رکبه غیري نام» فقال له النخاس: يا أبا عبد اللهء اصبر» فإن 
مسخ الله القاضي حمارأء أصبت حاجتك إن شاء الله تعالى . 
(۲) في المتن «عاقبته» وعدلناها. 
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الاب النالخ 
في أبيات شعر وقعت جواباء واستعملت خطابا 


اجتمع ناس من الشعراءء وأتوا منزل عدي بن الرقاع» وصاحوا به. فخرجت 
E‏ و ما تریدون؟ قالوا: نريد أباك» نهجوه» ونفضحه» فقالت : 


س کل ووجههة على واحد» لازلتم رن Ee‏ 


ولقي كثير الفرزدق» فقال له الفرزدق»ء يعرض له بسرقته للشعر: يا أبا 
ضمرةء أنت أنسب العرب حين تقول : 
اريدٌ لأنسى ذكرّهاء فكأنما تمل لي ليلى بكل سبيل0) 
فقال له کثیر یعرض بسرقته» وآنت یا با فراس أفخر العرب حيث تقول : 
ترى الناس ماسزرناء يسیرون خلفنا 


ل اتا وة 


- البيت من الطريلء والبيت لعمدي ۽ بن الرقاع» تمثلت به ابنته» وهر والحكاية في الأغاني‎ )١( 
«وبلدة» بدلا من «ووجهة» . . وهو في الشعر والشعراء ص ۳۹۲ مع حكاية‎ »۳۱١ ص‎ - ٩ ج‎ 
. مطولة‎ 

(۲) البيت من الطويل» وهو لكثير عزة - طبقات فحول الشعراء - السفر الثاني ص ٠٠٤١‏ وورد 
مرة أخحرى في ٥ ٤٦‏ وهو مأخوذ من قول جميل : 

ایا نے کا تایا تز بی ا 
والحكاية واردة في الأاغاني ج ٩‏ ص ۰۳٤۲-١‏ وفي ج ۸ ص ٩٩‏ الشعر. 

(۳) البيت من الطريلء للفرزدق من فصيدة مشهورة فيها منافرات بينه وبين ن الحضرمي › طبقَات 
فحول الشعراء - السفر الأرل - ص ۰۳٣۳‏ والسفر الثاني ص ۰1۷۲ وینسب لجمیل»› وانظر 
الأاغاني أيضا. 
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وهذان البيتان لجميل» سرق الفرزدق واحدأ وكثير واحدأء فقال له 
الفرزدق: هل كانت أمك ترد البصرة؟ قال: لاء ولكن كان أبي كثيراً ما يردهاء 
فعرض کل واحد منهما بصاحبه . 
ومر الأقيشر الأسدي بقوم من بني عبس» فقال بعضهم: يا أقيشر» وكان 
ی ا فنظر إليه وأنشأ يقول : 
أتدعوني الائيشر ذلك سوي ا ابن مُطفئة السسراج 
تناجي عا بالل ا ورب العرّش يعلمٌ ما تساجي() 
فسمي الرجل ابن مطفثة السراج. 
ونظر رجل إلى الحسن بن عبد الحميد يزاحم الناس على باب محمد بن 
سليمان فقال : أمثلك یرضی بهذا؟ فقال: 
هين لهم تفسي؛ لاكرتها بهم ولا يكم الف الذي لا ينها 
وقال أبو مسهر: آتيت أبا جعفر محمد .بن عبد الله بن عبد كان»ء فحجبني » 
فکتبت إليه: 
إئي أتيتك للتسليم اس » فلم تاذن عليك لي الأستار والحجب 
وقد فت انی لم أردء ولا واش ما رذ إلا العلم والادب (" 
فأجابنی ابن عبد کان : 
لوئ ت عاف ال لفاك ا 
قال ابن أوس » وفيما قاله أب 


() البیتان من الوافر» وهما للاقيشر» واسمه المغيرة بن الأسود بن وهب أحد بني أسد» وكان 
بغضب إذا قيل له : الأقيشر. والحكاية مذكورة في الشعر والشعراء ص ٠٠١١ ٠٠١۲‏ وفيها 
«درب الناس» بدلا من «درب العرش»» وصار ذلك الرجل يدعى من ذلك الحين: ابن مطفئة 
السراج. 
(5) البيت من الطويل. والحكاية واردة في العقد الفريد - ج ١‏ ص ۲١‏ وروايته : 
أهين لهم نفسي لأكرمهم بها ومن يكرم النفس التي لا بهينها 
(۴) البيتان من البسيطء والحكاية مع الشعر واردة في العقد الفرید ۔ ج ۱ ص ۲۱ 
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لين الحجاب بمْقصٍ عنك لي ملا 
ااا ی خي هه 

وتیل لجبان في موقف حرب : تقدم فقاتل فانشا يقول: 
وفالوا: نقدّم» قلت: لست بفاعل, احاف على فُخارَتي ال تخطما 
فلو کان لي رأسانِ» لفت واحدا ولكنه رأس إذا تاتا 
اَم أولاداء وأزْمَلَ وة فكيف على هذا ترون التفدّما"؟ 
ووقف بعض الشعراء بباب أمير الرقة» فلما مثل بين يديه أنشده: 
ماذا أقول إذا أتيتٌ معاشرا صفراً يدي من جود أروع مزل 
إن قلت: اعطاني كذبث» وإن اقل جل الاميرٌ بماله لم جل 
ولأنت أعلم بالمكارم والعُلا من أن أقولّ: فعلت مالم تفل 
فاخَر لنفسك ما أقولٌ؛ فإنني و وان لم سال“ 
فأعطاه عشرة الاف درهم وكتب معها: 
اغجأتناء فاتاك عاجل برّنا CE‏ ورات تال تنلل 


)١(‏ البيتان من البسيط. والإشارة إلى حبيب بن أوس الطائي (أبي تمام) والبيت الثاني له» انظر 
الاغاني - ج ۱٤‏ ص ۳۹١‏ . وفد أخحلت [س] من فوله : فأجابني - إلى اخر الشعر. 

(۲) الأبيات من الطويل» وهي لأبي دلامة» وهو الجبان هناء .والأبيات وحكايتها في الأغاني 

ج ۱۰ ص ۲۱۸» وتقول: 

1 لانلّمني إن فررتُ فإنني أاخاف على فخارتي أن طا 

فلو أنني في السوق بتاع مغْلّها زج فا باليت أ اتقدماً 
ولمعي هاا بل على الخاعر إذ يقول في موضع آخر» ج ٠١‏ ص ۲٤١‏ من الأغاني : 

لو أن لي مهجة أخرى لدت بها لكنهاخلقت لردافلم اجب 
ورواية [س] 2دا زال» بدلا من |د مات» . وللحكاية نظیر فی الأدب الإسباني؛ وكلمة 
«الفخارة» بالذات نقلت بلفظها إلى الحكاية الإسبانية . والأبيات واردة أيضا في العقذ 
الفريد - ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(۴) الأبيات من الكامل. وهي وحكايتها واردة في العقد الفريد - ج ١‏ ص ۷۴ء وليس ردها 
بمرجود في هذا المصدر» وهي لدعبل الخزاعي 


130 ۰ 


فحز القليلء وكَنْ كأنك لم تسل ونكون نحن كأننالم نفعل () 
وقدم الحطيئة المدينة فوقف على عيينة» فقال له: أعطني › فقال: ما لك 
عندي حق فأاعطیکهء وما في مالي فضل عن عيالي» فخرج مغضباء وعرفه 
جلساۋە› فأمر برده» ثم قال له: يا هذا» إنك وقفت إليناء فلم تستانس ولم تسلم » 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يره ا 
وأتی الشعبى ا فصادف فيه قوماً يغتابونه» ف عليهم» تم قال : 
اماف و ماهر . ال م اعرا اا اف 
وقال الهيثم بن عدي : لما انفرد سفيان بن عيبنة » ومات نظراؤه من العلماءء 
تکاثر الناس عليه يسألونهء فأنشأً يقول: 
E‏ فسذْت غيرَمُسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدو() 
وقال. بقن اروا لأبي العيناء : : آبا العيناء» لومت لرقص الناس را 


وسروراء فقال بدیهاً : 
ر فناجذت ي بحمدل الله ذلك لا بحمدك 


OT 
ال ا‎ 


)١(‏ البيتان من الكامل - ورواية [س] «عاجل رفدنا»ء» وهما منسوبان لاأبي تمام يستنجر الحسن بن 
وهب» مم تغيير - يسير - انظر العقد الفريد - ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۲) البيت من الطويل» من معلقة زهير - شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات - ص ۲۸۷ 

(۳) البيت لكثير عزة من تاثيته المعروفة» وهو من الطويل - الشعر والشعراء - ص ۲٦۳‏ والاغاني 
ج ۹ ص ۳ . 

)٤(‏ البيت من الكامل - وهر لأبي نخيلة - البيان والتبیین - ج ۳ ۔ ص ۲٠۹‏ والحكاية واردة فى 
العقد الفريد - ج ١‏ ص ٠١١۷‏ وقريب منه في المعنى : 1 
وإن بقوم سودوك لفافة إلى سيدلويظفرون بسيد 
وهو لبي نجيلة الراجز ۔ الشعر والشعراء ص .۳۸١‏ 

)٩(‏ البيتان من الوافر. 
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أجل » الناس قد ذهبواء فلو راني الموتى لطربواء فما زالوا يغبطونكم بي ويرحموني 
وقيل لأبي العيناء : إن جماعة الكتاب يلومونك فأنشد: 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي لازال غاا علي اعام( 
وقال له يوما عبد الله بن سليمان : اعذرني ؛ فإني مشغول» فقال له: إذا 


4 و ور‎ E 
فلا تعتذرّ بالشغل عناء فإنما ناط بك الآمالء ما اتصل الشغُل”“‎ 


وقیل له: الناس مع بي علي البصير عليك› وهم إليه أميل» فقال : 
سقيتهمُ الردى» لما روني فقالوا: أبغضرك» فقلت ٠:‏ أدري 
كبخض بني قريش في علي E EE‏ وبدر() 
وأتي العريان بن الهيثم بغلام سکران . فقال له : ابن من أنت؟ فقال: 
أتا اين الك ل تل لدف فار 
وف شلك ما تحت و 
فظن أنه 3 فخلی سېیله» فکشف الغیب أنه ابن ٠‏ 


یا ا إن فتاةّ كنت ا 
عُرقوبُهامثشل شهر الصوم في الطول () 


(1) البيت من الطويل. 

() البیت من الطویل. والبیت حکایته في زهر الآداب - المجلد الأول ص ۳۲۸ . 

(۳) البيتان من الوافر. 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو وحكايته في العقد الفريد - ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ ويدلا من «ابن فرال» 
«ابن باقلاني» في العقد. 

- البيت من البسيط. ونسبت التادرة لابن سيرين» وإنشاده بيأ للفرزدق في زهر الآداب‎ )٥( 
۲۰۷ المجلد الأرل ص‎ 
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ثم قام فصلى . 
ووجد المنصور على كاتب له» فآمر باحضاره» ودعا بالسياط› فقال : يا أمير 
المۈمنين : 
ونحنٌ الكاتبون» وقد أسانا فهنا للكرام الكات ا 
وأبطا عبد الله بن يحيى عن الديوان» فأرسل إليه المتوكل يستفهمه عن حالهء 
فکتب اليه 
عليل من فا من فين والدين 


وقال الأصمعي : رایت أعرابياً يضاجر أخحاه فقال له أخحوه: والله لأهجونك. 
فقال: فکيف تهجوني وأبی أبوك»› وأمي أمك؟ قال: اسمع ما أقول : 
ليب أتاه الم من ذات EE E‏ 
ولم يأته من رٹ م ولا آب۵) 


وكان الفرزدق جالساً عند الحسن البصري» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيدء 
إنا نكون في هذه البعوث والسراياء فنصيب المرأة من العدوء وهي ذات زوج» 
فتحل لنا من غير أن يطلقها زوجهاء فقال الفرزدق»ء وقد قلت أنا مشل هذا في 
شعري فقال له الحسن : وما قلت؟ قال: قلت : 


٠٤۹ البيت من الوافر. وهو وحكايته في العقد الفرید ۔ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البیتان من النرج بتسكين «الغين» في وشغل» الارلى. وإلا فهما من مجزوء الوافر. ووردت 
الحكاية في العقد ج ١‏ ص ۷۲ . 

(۳)'البيت من الطويلء وثمة بيتان لهما لحمة به وهما لحسان بن ثابت» وزوجته : 

غلام أتاه اللؤم من شطرخحاله له جانب واف واحر أكشم 
وتجیېه زوجته : 

غلام أتاه اللؤم من نحوعمه ومن حير أعراق ابن حسان أسلم 
دیران حسان - ص ٤٥1‏ . 
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وذات خليل, انکتنا رماحخنا خالا لمن يبي بهاء لم تطلید 

قال الحسن: صدقت» ثم أقبل رجل اخرء فقال: يا أبا سعيد» ما تقول فى الرجل 
يشك في الشخص يبدو له فيقول: هذا والله فلان» ثم لا یکون هو» ما تری في 
يمينه؟ فقال الفرزدق: وقد قلت أنا مثل هذاء قال له الحسن: وما قلت؟ قال: 
قلت : 

ولس بمأنحوذ بقول, تقولة إذالم تعمد عاقداث العزائي >١‏ 

قال الحسن : صدقت . 


واستعدت امرأة على زوجها عباد من منصور» وزعمت أنه لا ينفق عليها فقال 
لرؤبة بن العجاج : احکم بینهما» فقال : 
فطلق ِن إن كنت لست مق فما الناس إلا منفِقّ أو مُطلقٌ ٠”‏ 
وقال“ علي بن الجهم: قلت لقينة : 
هل تعلمينَ وراء الحبٌ منزلةٌ تدنى إليك؛ فان الحب أقصّاني () 
قالت : تأتي من باب الذهب» وأنشدت : 
احمل شفيعّك منقوشأ دمه فلم يرل مُذيِياًء مَنْ ليس بالدًاني() 


جعفر بن أبي طالب» وكان يحب الخناء» وكان يتعشق قينة بالمدينة» فقال يوماً 


)١(‏ البيت من الطريل» للفرزدقء وهو وحكايته من: طبقات فحول الشعراء - السفر الأول 
ص ۳۳١‏ وهي في العقد الفرید - ج ۳ ص ١١۹‏ 

(۲) البيت من الطويل - للفرزدق - طبقات فحول الشعراءء وروايتها«بشي ء» بدلا من «بقول»» 
ص ۳۳١‏ وما بعدهاء كما أنها موجردة أيضا في العقد الفرید - ج ۳ ۔ ص ٠١۹‏ 

(۳) البیت من الطویلء وهو وحکایته في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۱۹ . 

. أخحلت [س] ببداية الخبر وبالبيت الأول‎ )٤( 

(ه) البيت من البسيط وله ثانِ» وهما ليعقوب بن إسحاق الربعي المخزومي» وغنى فيهما الواثق - 
الأغاني ۔ ج ٩‏ ص ۲۷۷ » والبيت الثاني يقول : 

هذاکتاب فتى طالتبليته يقول: يامشتكى بثي وأحزاني 

)١1(‏ البيت من البسيط . وهو وما قبله والحكاية واردة في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۱۸۳ وينسب 
البيت الأول في العقد إلى بشار العقيلي . ج ١‏ ص ٠١۳‏ 
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لإحوانه: قوموا معي إلى هذه الجارية حتى نكاشفها؛ فقد والله أيتمت أولاديء‎ 
وأرملت نساڻي» وأخرہت0 ضيعتي» 6 معه حتی وقفوا ببابهاء فدقه» فخرجت‎ 
: إليهء ي املح ان دلالا وشکلا فقال لها: يا جارية» أتغني؟‎ 
وکت اجک فرت فک لک فی ارت السا‎ 
فاستحيت وخحجلت وبكت. وقالت: يا جارية» هات عودي» والله ما أحسن هذاء‎ 
, ولکن غير‎ 
تحمل أهلهامنهافبانوا على آثارمِنْ ذهب الْعُماءت‎ 
قال: فاستحيا والله صاحبنا. ثم تصبب عرقاء ثم قال لها: يا سيدتي هل تحسنين ان‎ 
: تغني‎ 
وأخحضم للعتبى إذا كنت ظالماً وإن ظلّموا كنت الذي أتنّصّل()‎ 
: قالت : والله ما أحسن هذاء ولکن غیره» ٹم غنت‎ 

فإن تقبلوا بالود اقبل بمفله ‏ وركم بنا بافضل مزل 

قال: فدفع الباب ودخل. وأرسل غلامه يحمل إليه حوائجه. وقال: لعن الله الأهل 
والولد والضيعة . 


وکپ البعمث على رجل من الكوفةء فخرج› وأفاد جارية وقش وکان 
متزوجاً بابنة عم له فكتب إليها : 
آلا أبلغوا م البنينٌ بائنا غييناء واغنتا الفطارفة المجد 
بعيدٌ مَناط المنكبينء إذا جرى وبيضاءُ كالتمشالء زينها العقَدٌ 


(۱) «وأحربت ضيعتي» رواية [س]. 

9( «أملح الناس ذلالا» رواية [(س]. 

)"( البيت من الوافر. 

۱۹۳ ص‎ ٩۹ البيت من الوافر» وورد شطره الثاني غير منسوب في الأغاني ۔ ج‎ )٤( 

(9) البيت من الطريل . 

)١(‏ البيت من الطويل› ورواية [س» د] بمثله كما هو ف في المتن› وکانت «بغيره» في [ح]: وهو 
عکس المراد. 
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: فهذا لأيام التعنذن وهذه لحاجة نسي حین پنصرف الجر( 
اوري کتابه» قرأته » وقالت : يا غلام » هات الدواة» ئم کتبت : 
آلا E‏ وقلل: غنیناء وأغنتشا 2 المجد 
ذا شئت فت غ انی غلام مرل وناز اف اء معتصر الورَدٍ 
وإن شاءَ منهم ناشى٤‏ مد كُفُة إلى كيد ملسا اوكَفل لد 
فما كنتم تقضود حاجة أهلكم حضوراء قَضوها على الناي, وأليد 
فعجُل علينا بالسراح؛ فإنة مانا ولا ندعولك الله بالرد 
فلا فمل الجندٌ الذي أنت فيهم وزادك رب الناس بعدا على بعد 
e SS‏ فکان اول 
ت في a Ey‏ الله فييك eT‏ 
الغيرة؟ فوهب لها الجارية » وانصرف إلى بعثه . 
آنت؟ فقالت : 
من اللاءِ لم يُحججن يبغين جِسْبَّة ولكنْ لِيقتلنّ التَقِيٌ المُغْفلا0) 
مثلك أبا عبد الله » قال: صان الله ذلك الوجه عن النار» قيل: أفتنتك أبا عبد الله؟ 
قال: لا ولكن الحسن مرحوم . 
وقال الشافعي رصي الله عنه؛ تزوج رجل امرأة حديثه على امرأة قفديمة› 
فكانت جارية الحديثة تمر بباب القديمة فتقول: 
وما يستوي الرجلانٍ: رجلُ صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت() 


۲٠١ الأبيات من الطويل» وهي وحکاینها في العقد الفرید ۔ ج ۴۳-ص‎ )١( 

(۲) الأبيات من الطويل» وفي [س؛ د] : «او كفل نهد» كما في المتن» وفي [ح] «أو كافل نه 
وهي في المصدر السابق أيضاً. 

(۳) البيت من الطريل › وهو وحكايته في العقد الفريد ج ۳ ص ۲۹۱۔۲٣۲‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل› والبيت وحكايته في العقد الفريد - ج ۲ ص ۸۳ وله شبیه یقول: وکنت 
کذي رجلين رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان وللبيت تال» للنجاشي الحارثي - 
وفیات الأعیان ج ۵ ص ۳۰۸ . 
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ٹم تعود فتقول : 

وما يستوي الشوبان: ثوب به البلّى وثوبٌ بأيدي البائعين جديد() 

فمرت جارية القديمة يباب الحديثة » وأنشدت : 

ْمَل فؤادّك حيبت شش شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 

كم منزل, في الأرض يألفُه الفتى EET‏ أبدا لأؤل منزل١)‏ 

الهيٹم بن عدي : كان تحت العريان بن الأسود بنت عم له فطلقهاء فتبعتها 
نفسه» فكتب إليها يعرض لها بالرجوع » فكتبت إليه : 

إن كنت ذا حاجة فاطلبْ لها بدلا إن الغزال الذي ضيْعْت مشغول < 

فكتب إليها : 1 1 

إن كنت ذا شغل, فال يكلژه فقدٌ لهونا به» والحبل موصول 

وقد فضيناسش اا وفي الليالي» وفي ااا 
وطلق الولید بن یزید زوجته سعدی» فلما تزوجت اشتد ذلك علیه» وندم» 

فدخل عليه أشعب» فقال له: أبلغ سعدى عني رسالةء ولك عندي خحمسة آلاف 

درهم» قال: عجلهاء فأمر له بهاء فلما قبضها قال: هات رسالتك. قال: ائتها 

وأنشدها: 

أسْدى» هل إليك لناسيلٌ ولا حى القيامة من َلاق 

بلى» ولعل دهُراً أن يُواتي بموت من خليلك أو فراق() 

فأتاهاء فاستاذن عليهاء فأذنت وال ما بدا لك فی زیارتنا؟ قال: یا سیدتی ۰ 

أرسلني إليك الوليد برسالة» وأنشدها الشعر فقالت لجواريها: حذن هذا الخبيث» 

فقال: يا سيدتي» جعل لي على ذلك خمسة الاف درهم» قالت: والله لأعاقبنك» 

أو تبلغ إليه ما أقول» قال: يا سيدتي اجعلي لي شيئ قالت له: لك بساطي هذاء 


(۱) البيت من الطريل . 

(5) البيتان من الكامل› وهما لابي تمام» البیان والتیین - ج ۳٣-ص ۳١۳‏ . 

(۳) البيت من البسيط» وهو وحكايته في العقد الفرید ۔- ج ۳ ص ۲٠۷‏ 

(4) البيتان من البسيط › انظر المصدر السابق . 

)°( البيتان من الوافر» وهما وحکايتهما في العقد الفريد- ج" ص ۲۹۷ › ولعل الرواية 
«حليلك» بالحاء المهملة» رالاثنان صحيحان . 
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قال : قومي من عليه فقامت فألقاه على ظهره » وقال : هات رسالتك قالت له: قل له: 


اتبکي علی سعدی» وأنت ترکتها؟ لقد ذهب سعدی» فما انت صان (۲؟ 
فلما بلغه ذلك سقط في يده» وقال: اختر مني إحدى ثلاث خصال: إماأن 
نقتلك وإما أن نطرحك من هذا القصرء وإما أن نلقيك إلى.ذلك السباع» فتحير 
اشعب» وأطرق طويلاء ثم رفع رأسه» وقال: يا سيدي :, ما كنت لتعذب عينين 
لى سای ف در ا 

ودخل أمية بن عبد الله على عبد الملك بن مروان» وبوجهه أثر» فقال: ما 
هذا؟ قال : قمت بالليل» فأصاب الباب وجهي» فقال عبد الملك: 
رأتني صريع الخمر يوما فْسوتها وللشاربيها المدمنين مصارع() 
فقال: لاء وأخحذك الله يا أمير المؤمنين بسوء ظنك» قال: بلى» وأخذك الله لسوء 
مصرعك . 

وشهد عند سوار القاضی رجل» فرد شهادته ؛ لأنه کان يشرب النبيذ» فقال : 
أا النبیڈ فإنى غير تاركه ولا اد لي مادام ا 

وكان بعض المشارقة يسمى كمال الدين» يهوى غلاماً اسمه بدر الدين فكتب 
إليه : 
ا و ل یال 
ا 
فسمم بذلك عاشق آخر» فكتب إليه: 
يا بذرء لا تسم مقال الكمال فكل مانمق زور محال 
التدر ري .الفا في تصفه وإنمايخسف عند الكمال() 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو وحكايته وأشعب في العقد الفريد ج ۲ ص ۲٠۳‏ وقد تكرر مرة 
أخری في الجزء الثالك. 

(۲) البيت من الطويل . 

(۳) البيت من البسيط ورواية [د» س] ما عاش سوار. 

. البيتان من السريع‎ )٤( 

. الییتان من السريع‎ )٥( 
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وقال الأصمعي : كنت عند الرشيد» فجاءه نخاس بجارية للبيع» فنظر إليها 
الرشيدء ثم قال للنخاس: اذهب بجاريتك فلولا كلف بوجههاء وخنس بأنفها 
لاشتريتهاء فخرج بهاء فلما بلغ الستر قالت: ردني يا أمير المؤمنين» أنشدك 
بيتین › فأمر بردهاء فردت› فأنشدت : 
ماسَلِم الظبيٰ على حلْبب کلا ولا البذر الذي يوصفُ 
فالظح فيه سس ن بوليدرانية كلف جرف 
فاشتراها الرشيد» eT‏ 


() البيتان من السريع . 
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الحديةة الثادية 


في مداعبات بستجلب بها السرور» 
رمضحکات نميل البها النفوس› 
وتنشرح بها الصدور 
رنیها خمسة أبواب: 


۳۹ 


الباب الأول 
في ترويح الأرواح بمستحسن المزاح 


کان البي ية يمزح› ولا يقول إلا حقأ . 

فمن ذلك قوله لإحدى عماته: إن الجنة لا تدحلها عجوز» فلما جزعت من 
ذلك قال لها: إن الله يخلقهن يوم القيامة شواب أبكارا" 

وقال َة لامرأة: ما فعل زوجك الذي في عليه بياض › فلما جزعت من ذلك. 

قال لها: ولیس في کل عین بياض<“؟ 

وقال لرسول الله کد رجل : احملني» قال : ما عندي إلا ولد الناقةء قال: ما 
أصنح بولد الناقة؟ فقال ية وهل الإبل إلا من النوق. 

وقال ب دخل نعيمان الجنة ضاحكا؛ لأنه كان يُضحكني(°). 

وروي أن نعيمان رضي الله عله أصابه رمد في عینه» فعاده رسول الله ل 
فوجده یأکل تمراء فقال له: أتأكل التمر وأنت أرمد؟ فقال له نعيمان: إنما أنا آكل 
من الجهة الأخحرى» فضحك رسول الله هغ ) 

وقيل لسفيان الثوري : المزاح هجنة» قال : بل سنة . 


. ٤41 إتحاف السادة المتفين - ج ۷ ص‎ )١( 
. ٩ تقسير الطبري ج ۱۷ ص ۰۸° وتفسیر ابن کثیر ج ۸ ص‎ )۲( 
لم أقف عليه. وقد حلت [س] من بداية «فلماء إلى آخرها.‎ )۴( 
. ٠٠° إتحاف السادة المتقين - ج ۷ ص‎ )٤( 
وراويته: عثمان بدلا من نعيمان. وقد أحلت‎ ۳٠۷ ص‎ ٣ الحكاية في العقد الفريد - ج‎ )٥( 
[س] بقوله : الجنة.‎ 
. ۳١۷ انظر العقد الفرید ۔- ج ۳- ص‎ )١( 


3 141 


وقال عبد الله بن عمر لجاريته: خلقنى خالق الخير» وخلقك خالق الشرء 
فبكت» فقال : لا عليك ؛ فإن الله هو خالق الخير والشر جميعاً. 

وكانت سويداء لبعض الأنصار» تختلف إلى عائشة رضى الله عنهاء تلعب 
بين يديها وتضحكهاء وربما كان النبي ية يدخل على عائشة فيجدها عندهاء 
فيضحكان جميعاء ثم إن النبي بهل فقدهاء فقال: يا عائشة ما فعلت سويداء؟ 
قالت: إنها مريضة» فجاء النبي ية يعودها فوجدها في الموت» فقال لأهلها: إذا 
توفيت فأذنوني» فلما توفيت أعلموه» فشهدهاء وصلى عليها وقال: اللهم إنها كانت 
حريصة على أن تضحكني» فأضحكها فرحأً. 

وفي بعض الكتب المترجمة أن يحيى وشمعون كانا من الحواريين» فكان 
بخ لا لسن مجلا إلا صحف واعحك من جركه ‏ وكان شمعرة لا لن 
مجلساً إلا بکی وأبکی من حوله» فقال شمعون ليحبى : ما أكثر ضحكك. كأنك 
قد فرغت من عملك. فقال له یحی : ما أكثر بكاءك كأنك قد يلست من ربك 
فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام : أن أحب السيرتين إلي سيرة يحى . 

وفي بعض الكتب” المنزلة أيضاً أن عيسى بن مريم لقي يحیی بن زكرياء 
فقال له عيسى : إنك لتبتسم تبسم امن» فقال له يح : إنك لتعبس تعبس قانط» 
فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن الذي يفعل يحيى أحب إلي . 

وكان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فيه مزاح» فدخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهي عمة والده يعودها 
في مرضها الذي ماتت فيهء فقال لها: كيف تجدينك يا أمي» فدتك نفسي» 
فقالت : في الموت. قال: فلا أفديك إذن» فتبسمت وقالت له: ما تدع مزاحك 
على حال. 

ولقي(٤)‏ نعيمان» وهو من قدماء الصحابة » وكان رجلا صالحاً مع ما كان فيه 
)١(‏ الحكاية في العقد الفرید - ج ۳٣-ص ۳١۷‏ . 
(۲ - ۳) الحكايتان في المصدر السابق» مح نغيير طفيف لا يؤثر في المرادء وكلمة «المنزلة» زيادة 


من [ح] ولعله يقصد بالمنزلة هنا: المترجمة. 
(٤)‏ انظر الإصابة في تمييز الصحابة لاہن حجر ۔ ج ٦‏ ص ۲٣۱‏ 
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من المزاح» أعرابياً معه عكة عسل» فاشتراها منه» وجاء بها إلى عائشة والنبي ية 
عندهاء فقرع البابء وقال: خذوا هذه فظن رسول الله نة أنه أهداها لهء ومر 
نعيمان» وترك الأعرابي جالساء فذما طال جلوسه» صاح: يا هؤلاء» ردوا علي 
عسلي إن لم يحضر الثمن» ذ فسمع النبي َة كلامهء فأاعطاه ثمنه» فلما جاء 
نعیمان» قال له رسول الله کڈ O Ty‏ قال: رایت 
النبي ي يحب العسل» ولم يكن عندي ثمنه» فضحك النبي ل 

ومر نعيمان'“ بابن نوفل البصير» وهو في المسجد» فقال له: أريد أن أبول 
فأخذه بيده» وحمله إلى موضع في المسجد» وقال له: اجلس» ومضى وتركه» 
فبال» فصاح الناس به: يا أبا المغيرةء إنك لفي المسجد, فقال: نعيمان أجلسني 
ها هناء لله على أن أضربه بعصاي هذه إن وجدته» فبلغه الخبرء فجاءه بعد ذلك» 
وهو لا يعرفه » فقال له: هل أدلك على نعیمان؟ قال: نعم» قال: هو ذا يصلي › 
وجاء به إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقال: هذا نعيمان» فعلاه بالعصاء 
فصاح الناس به: ويحك» هو عثمان» فقال: من قادني إليه؟ قالوا: نعيمان» قال: 
والله لا تعرضت له بسوء أبداً. 


وخحرج نعیمان(") وسويبط بن عبد العزيز» في تجارة مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وكان سويبط على الزادء فجاءه نعيمان في بعض منازلهم» 
فاستعطفه أن يعطيه من الطعام» فقال له: حتى يجيء ابو بکر» فذهب نعيمان إلى 
فوم من رؤساء الحي الذي هم فيه» فقال لهم: ٳن لي عبداًء فهل فيكم من يشتريه 
مني؟ فقالوا: نعم» فقال: إنه ذو لسان» وربما يقول: أنا حر» فتسمعون منهء فلا 
تغروني وتفسدوا علي غلامي» فقالوا: لا عليك» نحن لا نسمع قوله» فاشتروه» منه 
بعشرة من الإبل» فقبضها منهم» وجاء بهم إلى سويبطء فقال لهم: هذا هو 
فقالوا: قم معناء قال: وما الخبر؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك قال: ومن 
مولاي؟ قالوا: نعیمان» قال: کذب وفجر. فتلکاء فوضعوا عمامته في عنقه» وذهبوا 


۲٣۱ ص‎ ٦ الإصابة ج‎ )١( 
اخحلت [س] من فوله: بن عبد العزيز - إلى - رضي الله عله . ووردت في سنن ابن ماجة‎ )۲( 
. ٤) ›۳ وما بعدها. وفي الإصابة ج ۲ ص‎ ۲۲۰١ ج ۲ ص‎ 
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به» وجاء ابو بکر وطلب سویبطاًء فلم يجده» فأخبر بفعل نعيمان» فذهب هو 
وأصحابه إلى القوم وخلصوه منهم» وردوا إليهم إبلهمء فلما قدمرا أخبروا رسول 
الله ٹڈ » فضحك هو وأصحابه من ذلك. 

وأتی رجل ابن سیرین »› فقال ۰ ما تقول في رؤيا رأبتهاء کان لي غنماء و 
اعطی DS‏ في کل راس؛ د بیع؛ e‏ شيئا» 
E‏ فقال: SS‏ 

وقيل للقاضي“ شربح : أيما أطيب الجوزنيق أو اللوزنيق؟ فقال: لا أحكم 
على غائب. 

وقيل لابن سيرين: من أكل سيع رطب على الريق» سيحت في بطنه» فقال: 
إن كان هذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلبي التراويح . 

وسئل ابن سيرين عن رجلى» فقال: توفي البارحة» فلا رأى وجه الرجل السائلء 
قال له:$ اد سوق ا لافس حن ويها الى ت َم ف مایا €" 

وقال رجل للأعمش: كيف بت البارحة؟ فدخل البيت» فأخرج فراشه 
ومخدته » وفرشهما واضطجع »› وقال: هكذا بت البارحة . 

وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية» فقال: خللهاء فقال: إني 
أحاف ألا ينالها الماءء قال : إن خفت ذلك فانقعها من أول الليل . 

وكان الشعبي جالساً مع أصحابه» وإذا بجمال على عاتقه دن» فلما رأى 
الشعبي وصع الدن عن عاتقه» وقال: رحمك الله ما اسم امرأة إبلیس؟ فقال. 
طالع مولود حتى يعرف وقت ولادته» فسل عن الوقت الذي ولد فيه وتجيء حتى 
)١(‏ تكررت نظائر لهذه البادرة في الكتاب هذا. 
(۲) سورة الزمر- الأية ٤۲‏ . 
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وجاءه رجل فقال : تزوجت امرأة وهي عرجاء» أفلي أن أردها بالعيب؟ قال: 

وجاءه رجل فقال : أصاب ثوبي البللء قال: اغسلهء قال: بماذا أعزك الله؟ 
قال : بالخل . 

واختصم الطفاوة م بني راسب» في ابن يدعيه الفريمَان› إلى زياد وأقاموا 
فيا الةن فاشکل على زياد آمره» فقال سعد هن بني عمروبن يربوع : أصلح 
الله الأمير ولني الحكم بيهم › قال : وما عندك في ذلك؟ قال: آری آن یلقی في 
النهرء فإن رسب فهو من بني راسب» وإن طفا فهو من بني الطفاوة» فأخذ زياد 
نعله وقام› وغابه الضحك› ثم أرسل إليهء ألم أنهك عن المزاح في جلي قال : 
أصلح الله الأمير حضرني أمر حفت أن أنساه» فضحك زیاد.ء وقال: لا تعودن . 

وجاء رجل'“ إلى ثمامة تن ارس أن يسلفه ويؤحره. فقال له: هذه 
حاجتان فأنا أقضي لك إحداهماء قال : قد رضيت قال: فانا أؤحرك ما شت ولا 
أسلفك . 

وسال رجل عمرو بن قيس عن حصاة المسجد يجدها الإنسان في ثوبه أو 
خحفه آو جبهته› فقال له: ارم بهاء فقال الرجل»› زعموا نها تصیح حتی ترد إلى 
المسجد قال: دعها تصیح حتی ینشق حلقهاء قال الرجل : أو لها حلق؟ قال : 


(۱) ورد شبيه لهذه الحكاية في البيان والتبيين - ج ٤‏ ص ٦‏ 
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اباب الشاي 
في المضحكات الحسنةء الخفيفة على الألسنة 


صرخ ديك في شجرة» فسمعه علب فأتى إليهء فقال: أبا المنذرء أذنت؟ 
قال: نعم قال: انزل نصلي جماعة» قال الديك: أيقظ الإمام» فتخيل للعلب أنه 
ديك اخر» فرأی کلبا له ذنب أکبر من کلحته» فهرب» ولم یرد رأسه» فقال له 
الديك : يفوت الوقت» قال : انتقض الوضوءء أجددهء وأرجع إن شاء الله . 

واخرج راع غنماً للرعيء فجاء مع الليلء والعصا على عنقه من دون غنم 
فقيل له : وأین الغنم؟ قال: لا إله إلا الله وأنا أقول: أي شيء نسيت في الجبل؟ 

وقال الأصمعي : رأيت أعرابيا في زمن الصيف ينغمس في ماء» ويقوم ومعه 
حيط كبير فيه عقد كثيرة» فقلت له: ما هذاء قال: جنابات اكتسبناها في الشتای 
نقضي طهارتها في الصيف . 

وأحرق فران طاجناً لفقيه » فجاء ووقف على باب الفرن» وقال: أيها الفرين 
المسكين» أضرمت اليوم السعير» وأحرقت الطجير» فورب العالمين» لولا أنك 
عندنا أمين» لضربتك بهذا الإطربزين» وأكلت من السياط مائة وتسعين» ولبثت في 
السجن بضع سنين» فقال له الفران: « سکول المرسریت ي وام دورب 
التلربت 4 

وقال الأصمعي : دخلت المدينة» فوجدت بها بقالاء يوقد سراجاً في الظهر› 
ويشعله» فسالته عن ذلك فقال: أری الناس يبيعون عندي غيري» ويشترون من عند 
غيري » فأظن أنهم لا يرونني » فأشعل السراج . 


٠۸۲ ء٠۱۸١ سورة الصافات : الأية‎ )١( 
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وغضبت أم حصى يوماً عليه» فقالت له: يا بني » حملقك في بطني تسعة 
أشهرء وأرضعتك وربيتك› ولا تکافئني على ذلك فقال لھا: أنت تمنين علي 
بدخولي في بطنك تسعة أشهرء ا 

ودخل أصم الحمام» > فجعل رجل پخرج ریحاء > فلما كان بعد ساعة» قال له في 
أذنه: : أولا تسمع شيا؟ قال: لا والله يا حبيبي» إلا خروج الريح اسه ال 

وقيل لرجل : ما ورثت آخحتك من زوجها؟ قال : «أربعة أشهر وعشراً». 

وحکی مطرف قال : : أتيت سالك ن ان نوما وشو حك وکان ضحکه 
غريبا فسالته عن ذلك فقال: فام هنا إنسان يصلي › فجعل يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فأرتج عليه» فجعل يرددها مرارأء فقال له رجل: ما أعرف هتا 
للشيطان ذنباء إلا أنك لا تحسن أن تقرأً. 

وبعثٺ الرشيد إلى ابي نواس براءة مختومة › فلما فتحهاء لم یجد فیھا شیغاء 
فقکر طویلاء ٹم رأی الرجل الذي جاء بها أصلع› وهو يطلب منه الجوات.ء فقال 
له: إن أردت الجواب» فإنما أكتبه في رأسك. وإلا انصرف دون جواب» فقال له : 
کتب» فکتب ف نرا وکتب في اخره: وبالله إلا مزقتم الرقعة إذا قرأتموهاء» فلما 
قرأ الرشيد ذلك أمر بصفع الرجل» فصفع حتی امتحی ذلك الكتاب بالصفع › 
والرشيد يضحك . 

وقال أشعب الطماع: رأيت رؤياء نصفها حق» ونصفها باطل» فقيل له: 
وكيف ذلك؟ قال: کنت أری أحمل بدرة دراهم » فمن ثقلها كنت أسلح في ٿيابي»› 
فانتبهت فإذا السلح » ولا بدرة. 

وقال لأمه : رأيتك في النوم مطلية بعسل» وأنا مطلي بسلح قالت له: هذا 
عملك الخبيث. ألبسه الله لك قال: بقي في الرؤيا شيءء قالت: وماهو؟ قال: 
رأيتك تلعقينني وألعقك› قالت : لعنك الله يا فاسق . 

وأراد رجل أن يتزوج في قوم ۰ فحاء بخطیب»› فاستفتح خحطبة النكاح بحمد 


)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة - ۲١١‏ من سورة البقرة. 
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الله » فأطالء ثم ذكر خلق السماوات والأرض» ثم ذكر القرون الماضية حتى ضجر 
من حضرء ثم التفت إلى الخاطب. فقال: ما اسمك أعزك الله؟ قال: قد وال 
نسيت اسمي من طول خطبتك. وهي طالق إن تزوجتها» فضحلك القوم» وقعدوا 
في مجلس اخر. 

وزوج'؛ خالد بن صفوان عبده أمته» فقال له : لو دعوت الناس فخطبت 
فقال: ادعهم أنت. فدعاهمء فلما اجتمعوا تكلم خالدء فقال: إن الله أجل رأعظم 
من أن يذكر في نكاح الكلبينء وأنا أشهدكم أني قد زوجت هذه الزانية من هذا ابن 
الزانيةء فضحك القوم من ذلك . 

وخطب مصعب بن حيان خطبة نكاح» فارتج عليه» فقال: لقنوا موتاکم لا إله 
إلا الله ء فقالت أم الجارية: عجل الله موتك ألهذا دعوناك. فضحك القوم 
وانصرفوا. 

ووجد رجل في شجرة تين باكورتين في غير إبان الباكور» فجعلهما في 
طيفور على رأس غلام ليهديهما للملك. فأحس الغلام بخفة الطيفورء وأراد أن 
يعلم ما فيه فرفع الغطاء وأدحل يده فلم يجد في الطيفور غي الباكورتين. فأخذ 
واحدة» فأكلهاء فلما وضع الطيفور بين يدي الملك بمحضر صاحب الهدية» أمره 
أن يرفع الغطاء عن الطيفورء فلما رفع لم يجد في الطيفور غير باكورة واحدة» فقال 
للغلام : ما فعلت بالأخرى؟ فقال: هكذاء وأخذ الباكورة التي بقيت» ورمى بها في 
فمه وأكلها» فضحك الملك من فعله . 


وقال الأصمعي : دحل أبو بكر الهجري على المنصور› فقال: ياأمير 
الراحةء فقال: اختر بينها وبين الجائزةء فقال: يا أمير المؤمنين أهون علي من 
ذهاب درهم من الجائزة ألا يبقى في فمي سن» فضحك المنصور وأمر له بجائزة. 
ودحل رجل بجاية» فبينما هو يمشي» وإذا برجل بقول له: أتشتري حشيشا 
)١(‏ وردت هذه النادرة مع تغيبر يسير في البیان والتبیین - ج ۲ ص ٠٠١‏ 
(۲) وردت نظائر لهذه الحكاية في الأدب الإسباني › انظر: تأثيرات عربية في حكايات إسبانية - 
ص ١۲۔۳۰‏ . 
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طيباً؟ فقال له: إش قلت؟ قال: قلت لك هذا الجامع بناه يعقوب المنصور, وأنفق 
فيه اثني عشر ألف درهم» اش تقول في هذا؟ 
2 وتزوج رجل› فاعطی الفقيه أجرة المهسء فقال له: هذا قليل على المهرء 

فقال له : يا سيدي في الطلاق أخلف عليك إن شاء الله . 

ودخل' رجل المسجد فعثر في رجل اخر» فقال له: اعمى أنت؟ قال: أنا 
هو أعمى لو شاء الله كل ما نرى في هذا المسجد يكون أسيرأ في ميورقة . 

وجاء رجل إلى مر فقال له: رأیت نفسي ونا أطليها بالننخال» فقال له 
المعبر : يلزمك كلب. أما تسمع من اختلط مع النخال أكلته الكلاب. 

ووجد أسقوا يوماً وزير السلطان يخرج للصيد» وهو يلبس السباط فقال: الآن 
يفتح الله علي ٠‏ قيل له: ولم ذلك؟ قال: كانت أمي تقول لي : لا يفتح الله عليك ما 
دام الكلب يمشي حافيأً» فترى سيدي الوزير يلبس السباط . 

وکانت امرأة تمشي في الطين› وهي تزلی»› وكانت جميلة› فقال لها رجل : 
حبيبتي واحبسي بلحية عمك سعد» فقالت له: الطين أنقی من السلح . 

وقال جحا لأبيه: تزوجت أمي على خمسمائة درهم" فولدت لك أختي» 
فزوجتها على خمسمائة» وبقيت أنا لك فضلا. 

وضرب بعض النحريين › فكان المطوف يقول: هيذا جزا» فقال: والله لو 
حيرت بين طريحة أخرى وبين ألا أسمعم صوت هذا الفاحش اللحن لاخترت ذلك 
ٹم التفت للمطرف وقال له: يا محروم بين الاعراب» وقل : هذا جزاء؛ لأنه مدا 
وخبر» فقال له المطوف : اسكت واتخل رأسك» فقال له: بالدال قلها واقطع 
الهمزة؛ لأنه فعل أمرء فقال له : والله ما ضربت أبرد منك فلما دخل داره» وكانت 
له قطة» فجاءت نلعق الدم وتصيح : ميو» فقال لها: قولي : مثو بالهمز» ثم أخحذها 
ورمى بهاء فقيل له في ذلك فقال: لئلا يقال : قطة أبي عبد الله لحانة. 


(۱) أحلت [س» د] بهذه النادرة . 
(۲) «فولدت لك أختي ٠‏ فزوجتها على خمسائة» زيادة ضرورية من [س» د]. 
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< وجلس قوم للرمايةء فقام أحدهم» وقعد في وسط الإشارةء فقيل له في 

ذلك فقال: ما رأيت موضعا أسلم منه؛ لأنه لم يحصل فيه سهم . 

وأرسلت امرأًة ولدها إلى خحضار» فقال له تقول لك أمي : أعطها بصلة 
تطیب بها فمهاء فقال لها: تغدت غولا بسلح . 

وجاء جحا يكسر لوزة» فخرجت له من تحت الحجر حين ضرب علبهاء 
فقال: سبحان الله ء تراها بهيمة ولا تريد تموت . 

وأتت امرأة إلى عطار» فقالت له: : أعندك شعر إبليس؟ قال: : نعم فدحل 
قاعة الحانوت› فنفخ شدقه وأخرج ریحاًء وزنبط ونتف من إبطه شعرات› وأعطاهاء 
قالت: هذا هو؟ قال : نعم» أو ما سمعت توزوزه حین کنت أنتفه؟ فقالت ل )۰ 

ووقف محتسب على لبان فنظر عليه اللبن› فوجد فيه فلیقاء فقال: ما هذا؟ 
فقال: جعلته اکل الدويدات . 

ونظر رجل إلى تيس يأکل» ولحیته تضطرب»› فقال: هكذا آنا إذا اكل؟ 
فحلف ألا یأکل طعاماًء فلم یأچل حتی مات جوعأً. 
تحمل أسيراً إن شاء الله إلى قيجاطة ؛ لقول الناس: قيجط نجبن لك. 

ورأی رجل سکران یبکي » فقال له: ما يبکيك؟ قال: طالوت قتل جالوت› 
ولم نحضر لنصرته . 

وقدم لقوم لون من لحم البقر» فجعل واحد منهم يخربش بإصبعه» فقيل له: 
ما تريد؟ فقال: أفتش القانصة . 


وأجرى قوم خيلاً» فطلع منها فرس في أول الحلبة» فجعل رجل يكبر 


)١(‏ فخرجت له من تحت الحجر حين ضرب عليها من [س]. وردت في أخبار الحمقى 
(۲) احلت [س] بقوله : فقالت لهء إلى اخر النادرة. 
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وقول : عصمك الله » سلمك الله فقيل له : هذا الفرس فرسك؟ فقال ۰ لا والله 
وشهھد رجل عند قاض› فقال له المشهود عليه : أتجوز شهادته. وهو لم 
يەحج ؟ فقال : قد حججت› فقال سله عن بئر زمزم اين هو؟» فساله القاضي ٠‏ عنه 
وفيل لبعض الفقراء: ما تتمنى؟ قال: أتمنى أن أقعد يوم القيامة بين الجنة 
والنار» فكل من ينطلق إلى الجنة أطلب شكرانه» وكل من ينطلق إلى النار أطلب 
منه أن ينصف الطریق . 
وماتت امراة» فخرج ابنها يشتري لھا كفنا جل بنظر وتا عن ترت ولا 
يعجبه شيء. فقال له التاجر: کیف تریده؟ مدنسا؛ لانها رحمها أله كانت مقَذورة . 


وکان رجل یهوی امراته» فقيل له: هل قلت فیها شعراً رقيقاً؟ قال: نعم قولي 
حبي فيك يا ابنة أبي البطرون محل سلح دبان في خبيزة٬‏ وارفقي بي يا ابنة عار بن 
عار. 

وحج رجل» فلما كان عند الطواف هموا بحلق رأسهء فأبىء فقالوا: لا يتم 
الحج إلا بهذا» فحلقوه. فلما ودع الكعبة قال لهم : إن جئت مرة أخحرى احلقوا 

وسمع أعرابي قيام الليل» وما فيه من الأجرء قال: وأنا أقوم في الليل مارا 
فيل : وما تصنع؟ قال : أبول وأرجع . 

وأرادت امرأة أن تتزوج › فقال لھا القاضي : سوقي مهرك› قالت : المهور 
كثيرة» قال: لا بد أن تسوقیهاء فساقت مهورهاء فکان في جملتها عشرة رجال اسم 
کل واحد منهم لب. 


. أخلت [س] بقوله: فساله القاضي‎ )١( 
هذه العبارة: فيك يا ابنة أبي البطرون محل خرا دبسان في خبيزة من [س» د]. وفي‎ )۲( 
[ح]. فحل خرا دفق في جائرة.‎ 
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وکان رجل يحللق عانته في الحمام فاخرج ريحأً» فضحك رجل کان بجانبه» 
فقال: إنها تولول على قصيصة أخيها. 

ورأى') رجل مؤذن في صومعته امرأة فأعجبته» فجعل يكلمها من الصومعة 
ويشير إليهاء فشكت ذلك لزوجهاء وكان حجامأء فقال لها: إذا طلع الصومعة وأشار 
عليك وكلمك فأشيري عليهء ففعلت فنزل من الصومعة وجاء إلى بابهاء فلما 
دخل إليها جاء زوجهاء وقد كان ينظر إليه على بعد فدخل عليهاء فبادرته المرأق 
وقالت له : إن سيدي المؤذن له مطحنة موجعةء فانظرها له فنظرها وقال: لا بد من 
خلعهاء وأخرج ماعونه» وقلع له مطحنة» ثم قالت: كانت صحيحة وإنما المؤلمة 
غیرهاء ثم قلع له أخری» والمؤذن ساکت» ثم خرج وهو يظن أن المرأة حاولت 
عليه لثلا يفتضح مم زوجهاء فلما كان بعد ذلك رآها وكلمهاء وأاشارت إليه. وهبط 
إليها وزوجها ناظر إليهء فلما دحل فعل معه مثل ما فعل أولا ثم خرج» وجعل 
يكلمهاء وتشير عليه فيدخل إليهاء ويفعل به زوجها مثل ما فعل» وهو يظن أن ذلك 
حيلة من المرأة في ستره» حتى لم يبق في فمه سن؛ ثم شعر أن ذلك کان حيلة 
عليه » فطلع يوما للصومعة» فرانه المرأةء فأشارت إليه فأشار إلى فمه» وقال لها: 
والله ما بقي فيه ابيض» فاي شيء تريدين مني؟ 

ورأى مؤذن امرأة في صومعة فتعشق بها وهي بهء فإذا تم الأذان رفعت 
صوتهاء وقالت: حاضر ناظر» فيعلم المؤذن أن زوجهافي الدار» وإذا لم يكن في 
الدار تقول : وحدك حبيبي» لا شريك لك» فينزل إليها. 

وحرج جحا یوماً على الصبيان» وقال: من يخبرني بما في كمي» وأعطيه أكبر 
خوحة؟ فقال له صبي : خوخ فقال: ومن هذا الولدء زنى الذي قالها لك. 

وجاء رجل إلى سليمان الورشدي› فقال له: يا سيدي ألك في رض الجريرة 
غنیمات؟ قال: لاء قال: ومن أي شيء تقول ذلك؟ قال: رأیت بها راعیا سوق 
غنماً» وهو يقول: امش يا متاع ولد قحبة » فظننت أنها متاعك . 


- لهذه الحكاية نظائر في الأدب الإسباني› انظر تأليرات عربية - فصل : عقوبة المتغزل‎ )١( 
والرواية العربية أكثر ملحا وظرفً.‎ 11 ۰٥۳ ص‎ 
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وقال الحاج الطنجي : رأيت بالديار المصرية رجلا يبيع الحشيش وهو يقول: 
حشيش مركب على قشيش» ينسيك ذكر الله حمسة أيام» فقال له رجل: هذا درهم 
كبير أعطني منه بقيراط» قال: هذا الصرف لا يجوز. 

وقال بعض الظرفاء : الاثنان أنس» والثلاثة عرس والأربعة دردبة» والخمسة 
قرقبة » والستة كتف واحمل إلى الحبس . 

ودخحل رجل يصلي الظهر» وعنده خمسة دراهم» فجعلها أمامه› فراها الذي 
بجانبه» فلما سجد أخحذها له» فلما تمت اأصلاة لم يجدهاء فانصرف ولقيه رجل 
في باب المسجد فقال: أصليتم؟ قال: نعم» درهم وربع للركعة» فادخل إن 


4“ 
سسا . 


وجاء رجل للصلاة فوجد الناس يصلون» فقال: تری کم معهم من ركعة؟ 
فقال له رجل وهو في الصلاة : دش . 

ومشل ذلك ما حكي لي أن رجلا دحل مسجد القيسارية ليصلي» والناس في 
الجلسة الأخيرة› فقال له إبراهيم النجار» وكان يصلي عند الباب : ما بقي شيء 
فلم يلتفت الرجل إليهء ودخحل ۰ وقال: عار بن عار› نصحناهم فما قبلوا . 

وقیل لولد مات والده: ما ترك لك أبوك؟ قال : اللعنة» ما نسمع إلا من 
يلعنه» رحمه الله . 

وكان"“ لبعض الوزراء بغلة ينقل عليها الزبل» ويركب عليها أحياناً بالسرج» 
فقال له رجل : 5 سيدي ۰ ما تم أصبر من هذه الدابةء تنقل الزبل مرة بالبرصون» 
ومرة بالسرج . 

وكان" أعرابي يقول في دعائه : اللهم إني أسألك موتة كموتة أبي خارجة» 


(1) هذه الكلمة إسبانية: 00 وتعنى : النان. وتنطق السين شينأً منذ القديم مشل بشكوال 
paseual‏ وحتى الآن في بعض المناطق» ويبدو أن الكلمة كانت تستعمل في العامية الأندلسية 
انذاك. 

(۲) حلت [س]) بهذه الحكاية . 

(۳) وردت في العقد الفرید ۔- ج ۲ ص .٩‏ 
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قیل له: وما موتة بي خارجة؟ قال : أكل لحم جمل» وشرب شراب عسل » ونام 
في الشمس» فمات شبعان ريان دفان. 

وکان واعظ یقول: من صلی کذا وكذا ركعة بكذا وكذا سورة يعطى فی الجنة 

وساق رجل لامرأته فدوشاء فقالت له: يا رجل› أي شىء يراد بھذا 
الفروض؟ والله ما في الدار صعتر ولا والله حبة من ثوم لعمله. 

ورفعت امرأة ولدها للقاضى. واشتكت له بكثرة عقوقه لهاء فقال له: يا ابن 

ت رر ر ےا ی 

أخي› افا نیت الله يقول: # فلا تقل فا أي €“ فلطمهاء وقال لھا: متی 
قلت أنا لك أف؟ 

وکان لرجل قط لا تزال شواربه تنقط دمأ» فسئل عن ذلك فقال: إذا أكل 
الطعامء حاءت الفيران تشم ذلك وتلعقه فتدميه. 

وجاء شيخ إلى قنديل يطفئه » فاخ رج ريحأًء فضحکت امرأته» فقال لها :أتضحكين 
والله لولاا ما تقسم الريح› ماأتكسر إلا القنديل . 

وقيلل لرجل :. أين القبلة في دارك؟ فقال: والله ما اهتديت إليها؛ لأني إنما 


دخحلتها منذ أربهة أشهر. 
وقال مزبلح لأخر: في غرستكم هذا العام باكور» قال له: عين أعين في 
باكورة. 


وکان فقیه في داره يسمم ساٹ يسال ويقرع الباب» فقال له يا هذا» النقر 
ثلاث: طاق طرطاق» طرطلاق› فقال له السائل : فران أنت» ودعني بلا عشاء . 

وأعطی ابن قزمان مؤدبه يطخ له الخبزء وكان الطين. فوقع ووقع الخبز في 
الطين› فرجح إلى المؤدب»› فقال له: يا سيدي »› ما تقول في العثرات؟ قال: يا 
ولدي» إنها محتوبة» فقال: يا سيدي › وصلتك في الطين مقلوبة. 


۲۳ سورة الإسراء - الآية‎ )١( 
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وکان لرجل من أهل بلفيق بغل» فالتقى مع بغل اخر للقاضي» فضرب بغله 
غل القاضعي ركضة فكسره» ۰ بغله لابنه» n‏ يصل الخبر e‏ 
کسر بغلي e‏ فقال له القاضي : TT‏ فقال 
للناس : اسمعوا ما يقول سيدي القاضي › قالوا: الحق ما يقول لله ء قال: فإن بغلي 
هو الذي کسر بغله . 

ومر رجل بابي العيناءء فقال: من هذا؟ فقال: رجل من بني ادم» قال: 
مرحباً بك» وال ما ظننت هذا النسل إلا قد انقطع . 

وصلی رجل› فلما سجحد سمعه رجل قول : اللهم اغفر لي ولوالدي ولامي 
ولأاختي» فقال له آخر: ولختنك» وهما في الصلاةء فقال له : قران أنت؟ 

وحمل رجل قدراً إلى فرن بحمامتین › فلما طبخت أكلهما الفران› وجعل 
عوضا من ذلك حمامتين حیتین › فلما جاء صاحبها ورفع الغطاء طارتا» ولم يجد في 
القدر شيئاء فقال: يا رب أشهد أنك تحبي وتميت» ولكن المرق إش طرا فيه؟ 

e‏ الحمام» فضصربته البريح » فقصرت بيضته » فرجع إلى 
الحمام» ب يفتش الناس› فقالوا: مالك؟ قال: سرفت بيضتي › تم إنه تڌئاء 
وافتقدهاء فقال: کل شي ء لا تأحذه اليد يوجد. 

وتبخر یوما فاحترقت ثيابه» فغضب وحلف ألا يتبخر إلا عريان . 

وكان يمشي حافياًء فإذا وصل إلى ساقية أو واد لبس السباطء فقيل له في 
ذلك فقال: الطريق أرى ما فيهء وأتحفظ منهء والوادي لا أدري ما فيه . 

واختصم رجلان إلى بعض الولاةء فلم يیحسن الحكم بينهماء فضربهماء 
وقال: الحمد لث؛ إنه لم يفتني الظالم منهما. 

ومر جحا بصبیان یلعبون بباز میت فاشتراه منهم بدرهم» وحمله إلى أمه» 
فقالت له: ويحك» ما تصنع به وهو میت؟ فقال لها: اسکتي» فوالله لو کان حیاً ما 

وقال هشام بن عبد الملك يوماً لأصحابه : من يسبني ولا يفحش» أعطيه هذا 
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هشام أحول. 

وصربت امرأة زوجها فقعد يبکي » قالت له: وتبکي ؟ قال لها : ي والله على 
رغم أنفك . 

. الله‎ ECA e 
فغال: ر‎ I يقول: 3 لین‎ 
. معه‎ 


وقال الأصمعي : رات أعراياً يضرب أمه» فقلت له: أتضرب أيك؟ قال: 
إنها قليلة الدب . 


وکان لرجل ابن مزبلح» فجاءه يوماً ضيف» فلما رآه الابن لم يسلم عليه» 
فقال له والده: سلم على عمك عنق السياط» فقام وسلم عليه وقال له: كيف حالك 
يا عمي عنق السياط» فخجل الرجل» وضحك والده. 

وکان لرجل ابن يسرق كل يوم حاجة» ويبيعها بأبخس ثمن» وينفقه في 
الفسادء فعاتبه يوما وقال له: ليتك إذا سرقت الحاجة كنت تبيعها مني » فقال له: 
فاشتر مني إذن تلك المنارة ؛ فإني إنما جئت لأسرقهاء وأشار له إلى منارة أمامه. 


وبات رجل عند نحوي» فأكل عنده طعاماً وفاكهة كثيرة» فلما كان في نصف 
الليل تحركت عليه بطنهء فصاح على النحوي : يا سيدي» اي رید أن أتروح» 
قال : فتنحنح النحوي مرارا!ء ثم صاح : : يا ميمونة مرار كثيرة› حتی استجابت له بعد 
حين» فقال: أزيلي الكرى عن مقلتيك» وافتحي عينيك»› والبسي ثوبيك» وقومي 
على قدميك» واضربي الزندء وأشعلي نارا» وأوقدي سراجاء وانهضي إلى البئرء 
)١(‏ سورة إبراهيم - الأية ۷. 


(۲) لهذه النادرة نظائر في الأادب الإسبانيء انظر: تأثيرات عربية - ص ۷٤‏ - ۷4. وأخحلت [س] 
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فأدلي فيه الدلو» وأحرجي منه ماءء واجعليه في قدح. وألقيه في المستراح؛ فإن 
ضيفنا بريد أن يتروح. فلم يتم النحوي كلامهء إلا والرجل قد سلح في السريرء 
فقال : يا سيدي إن هذا الشغل الذي كلفت به خادمك إن يسر الله فيه ریما یتهیا 
فى سنة كاملةء وأنا لا أكلف خادمك أكثر من شغل ساعة» يا ميمونة: اقبلي 
راغلي الور فلت فد 

وقال الأصمعي : دخلت مسجداً لأصلي فيه» فوجدت رجلا وهو يصلي وقد 
رفع رجله» ومدها إلى خلفه» وجعل يده في السارية يمسك بها» فوففت حتى فرع 
من صلاته» وقلت له: لم رفعت رجلك. ومددتها إلى خلفك؟ قال: كنت أتهم بها 
نجاسة» فاردت الا أصلي بها . 

وكان بقرطبة رجل يعبر المناماتء وكان لا حسن فيها شيئأء فأتته امرأة وقالت 
له: يا سيدي» کنت أری في المنامء أني جالسة وفي يدي قيدوم» قال لهاء 
زوجك“ يقدم» قالت له: يا سيدي. كيف يقدم زوجي وهو ميت؟ قال: يا حمقاء 
القيدوم يسوقه» ولو كان ميت منذ ألف سنة . 

وجاءت امرأة إلى لب كاتب الشمس» فقالت له: يا سيدي» أين يوجد ابن 
دحنين الذي يفسر المنام؟ فنظر إليهاء وفي يدها دجاجة وسلة بيض» فقال لها: أنا 
أفسر المنام أحسن منهء واقول لك خيراء فقصي على ما رايت فقالت له: رأيت 
كذا وكذاء فقال لها:. هذه منامة مليحة ينال بها كذا وكذاء ويفعل بك زوجك كذا 
وكذاء فدفعت إليه الدجاجة والبيض وانصرفت فأخبر ابن دحنين بذلك فجاء إليه 
ولعنه» وأراد أن يشنتکي به للقاضي . 

وجاء رجلان إلى قاض يختصمانء فكان أحدهما يدعى على الأخر حقاأً 
يزعم أنه من ميراث أبيه» فقال له الآخر: أعز الله القاضي» اال 
قرابته قال القاضي : فمن أي وجه قرابتك به حتی أعرف آمركما وأحكم بینکما؟ 
قال: كانت أم أبيه» جدها لأمها أخو بنت عمة خالي أي بنت ابن ربيبتي» قال 
القاضي :يا سفلة »هذه اخحلاط شربة »ارفعوها إلى العشاب ؛حتى يميزها خلطاً خلطاً. 
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وقال رجل لآخر: ما فعل أبوك بحماره؟ قال : باعهں قال: لم قلت باعه؟ قال 
له: ولم قلت أنت بحماره؟ فقال: للباء الجارة» قال: ولم تكون باؤك تخفض»› 
وبائي لا تخفض؟ . 

ومشل هذا مایحکی أن رجلا لقي آخر. فقال له: من أین أقپلت؟ قال : من عند 
أهلوناء فتعجب السائل من فصاحته» ثم قال له : قد علمت من أن أخذت هذاء من قوله 
تعالى : $ اموا وآهلوتا 4 

وقال رجل لاع ا الخوخ: o‏ قال : من كلامك الحسن»› 
أختار لك بنوجاً. 

وقال فقيه لعبید بن طرس: من این تأكل؟ قال: من الكون يا كبة» ولامن‌برزون. 

وقال الأصمعي : کان بین رجلین عبد» فقام أحدهما يضربه» فقال له شریکه: ما 
تصنع؟ قال: اضرب حصتي منه» فقال له: وأنا أضرب حصتي› فقاما یضربانه فسلح 
عليهماء وقال: اقتسما هذا على قدر حصتكما. 

وقال المتوكل يوماً لجلسائه : أتعلمون عنت المسلمين على عثمان بن عفان؟ فقال 
أحدهم : نعم يا أمير المؤمنين» لما توفي رسول الله َة قام أبو بكر على المنبر دون مقام 
رسول الله و » فلما ولي عمر قام دون مقام أبي بكر بمرقاة» فلما ولي عثمان صعد ذروة 
المنبر فقعد مقعد النبى ية » فأنكر ذلك المسلمون عليه » فقال عبادة : يا أمير المؤمنين › 
ما أحد أعظم منة عليك من عثمان» قال: وكيف ذلك؟ قال: صعد ذروة المنبر فلو أنه 

كلما ولي خليفة نزل عن مقام من تقدم لكنت تخطب علينا من بيتك» فضحك المتوكل 

حتى استلقى » وضحك من حضر . 

ولما حمل أبو إسحاق إلى المتوكل وأدخل عليه» قال المتوكل لابن حمدون: 
اعبثٹ به فقال له ابن حمدون: متی تعلمت العبارة؟ قال : 
ملهياًء قال: ما تقول في رؤیا رأیتها؟ قال: وما هي؟ قال: رأيت كأن أمير المؤمنين 
حملني على فرس شهب کله» إلا ذنبه» فإنه كان أخضر, قال: e‏ 
المؤمنين يأمر أن تدحل في فاك فجلةء يغيب أصاها الأبيض» ويبقى الأحضر منهاء 
فضحك المتوكل» وقال: صدقت رؤياك. هاتوا فجلةء فقال: أنت يا أمير المؤمتين 
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آمرتني » قال : وانت رايت الرؤياء قبل أن آمرك» فلم يبرح حتی فعل به ذلك . 

وقعد"“ المتوكل يوما يشرب» فطرب عبادة من صوت لبعض المغنين » فقام 
ورقص» أحسن رقص» فسر المتوكل برقصه» وقرب عبادة من مقعده» فلما جلس ضرب 
المتركل بيده على قفا عبادة فاخرج ريحاء فقال: ويلك ما هذا؟ فقال: يا سيدي 
أيجوز لمثلك أن ینقر على قوم فلا یکلمونه؟ 

وأتي علي بن موسی الوزير ببعض العمال» وقد حرج عليه مال کثیر» فطلب به 
وحبس» ثم آحرج يوما ليطلب له ذلك. فإذا هو بامرأة قد أخحذت مع قوم وهي تذكر أنهم 
استکرهوها فی نفسهاء فقال لها: طوبى لك أنت طلبت بما تقدرين عليه » وأنا أطلب 
بما لا أقدر عليه فبلغ ذلك علي بن عيسى» فضحك عليه» وحط عنه نصف ما عليه . 

وكان رجل من العمال يطلب بمال» فاحضر بين يدي بعض الولاة» وأقيم على 
رأسه عونان» وقيل لهما: انتفا لحيتهء فقال الرجل للوالي : ولم تفعل هذا بي؟ قال: 
حتی تؤدي ما عليك. قال: نعم قال: وخراج آمل بيتك» قال: نعم» قال: وخراج 
سكان موضعك. فرفع رأآسه إلى العونين وقال: انتفا على بركة الله » فضحك وخلى 

ومات بواسط رجل من المياسير في أيام اليزيد» فأحضر ابن الميت» وقال له: ما 
ترك أبوك من المال؟ قال: كذا وكذا» وخلف من الورثة الوزير أعزه الله ء وأناء فضحك 
المتوكل» وأمره ألا يتعرض له . 

وکان بعضهم( ")في سفر» فوصل إلیه کتاب من داره بموت أحد أولادهء فقال : لا 
إله إلا الله ء ولد ونحن غائبون» ومات ونحن غائبون» فقال له مضحك: نعم» وعمل 
وأنتم غائبون. 

وكان بعض الملوك فيه ضر وشدة» فلا يقدر أحد أن يبتدأه بكلام» فبينما هو 
جالس يوماً مع ندمائه في براح» إذا بعارض مطر شديدء فلم يقم» ولم يتجسر أحد أن 
يقول له شيئاء والمطر في زيادة» وكان بينهم طيفور فيه فاكهة» فأخذه رجل من الجمعء 


(1) وردت نظائر لهذه الحكاية في الأدب الإسباني» انظر: تأثيرات عربية ص 1۸ - .۷١‏ وفي 
[ح] فسر الملك برفصهء والمتن هنا أدق . 
(۲) وردت من قبل نظاثر لهذه. 
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وفرغ ما فيه » وألقاه على رأسه» وقال للملك : اجلس ما شئت» فضحك من فعله» وقام 
من فوره . 

ولقي بعض الأمراء أسود في بعض طرق نزهته» فأمر بقتله» فقال الأسود: ما 
ذنبي؟ فقال : إني تشاءمت برؤيتك» فقال له الأسود: فمن تشاءم منا بصاحبه أكثر أنا أو 
أنت؟ فضحك من قوله» وخلی سبیله . 

وعرض عمرو بن الليث عساكره. فرأی فارساء تحته دابة مهزولة » فقال : لعن الله 
ھؤلاءء يأخذون الدراهم» فينتفعون بها» ويستمتعون بفقاح نسائهم» فقال الفارس: أيها 
الأميرء لورأيت امرآتي لعلمت انها آهزل من كفل دابتي» فضحك عمرو» وأمر له بطعام 
وقال له : سمن امرأتك» وكفل دابتك . 

وخرج المعتصم إلى بعض متنزهاته» فظهر له أسدء فقال لرجل من فرسانه أعجبه 
قوامه وسلاحه» وتمام خلقته: يا رجل» أفيك خير؟ فقال بعجلة : لا يا أمير المؤمنين› 
فضحك المعتصم» وقال : قحك الله » وقبح طلعتك . 

وأراد أعمى أن يتزوج امرأة» فحضرا مجلس القاضي » ليشهد لهماء فقال لها 
القاضي : اكشفي عن وجهك› فکشفت» فأعجبته» فقال للأعمی : کم اُمهرتها؟ قال : 
أربعمائة درهم » فقال القاضي : زدها؛ فإنها تستحق أكثر» فقال الأعمى : هذاماعندي› 
فإن كان عند القاضي زيادة» فهو أولى بها. 

ورات طفلة عروسأً يلعب مع عروسه» فمضت لأبيهاء وقالت له : اشتر لي عروساً 
ألعب معه. 

وتعشى أبو سالم القاص طفيشلا وشرب عليه نبيذا حارأء وبكر ليقص» فدخل 
المسجد» وأقيمت الصلاةء وكان الإمام شيحاً كبيرأ» فلما فرغ من الصلاة جلس في 
المحراب» فقام أبو سالم إلى جانبه بعظ الناس» فبينما هو في قصصه إذ تحركت بطنه» 
فقال: قولوا: لا إله إلا الله ء فارتفعت الأصوات التهليل» وخحرجت منه ريح علم بها 
الإمام» وقال: يا قومء لا تقولوا شيئاًء فإنه بريد أن يسلح علي» فضحك الناس» 
وانصرف أبو سالم . 

وحضر أبو عقيل مجلس بعض العلماء» وهم يتجادلون في الفقه» فقال أبوعقيل : 
دعونا من الخوض فيما لا ينفعناء آي شيء کان اسم حمار العزيزء وأي شيء کان اسم 
هدهد سليمان عليه السلام؟ 
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ورفع رجل في دين عليه إلى قاض » فأمر به إلى السجن لقلة ما بيده» فمر بصبيان 
يلعبون» فنظر إليهم» وقال لهم : والله لقد كنتم نعم الأصحاب» من يوم ما فارقتكم ما 
اتك فضحك غريمه وأطلقه . 

وانكسر رجل» فجاء أصحابه إليه يزورونه» فقالوا : كيف حالك؟ فقال لهم : فيكم 
من انكسر؟ قالوا: لاء فقال: ما أقول لكم شيا . 

# وکان“ سائل يمشي ومعه ابن له صغير» فسمع امرأة تقول» وهي خلف جنازة: 

يذهبون بك والله إلى بيت ليس فيه غطاء ولا وطاء ولا غداء ولا عشاء» فقال ابن السائل : 
لبيتنا والله يڏذهبون به. 

ومر رجل(") ومعه ابن له صغیر برجل یقطع بمقص» وهو یعوج فمه» فقال له ابه : 
ياأبت» هذا مقصنا الذي تلف لناء فقال له ابوه : ومن أين علمت ذلك؟ قال: لأنه يعوج 
فمه» كما كنت تفعل. , ٍ 

وکان ابن شبانة یوما ينشد» فاخرج ريحا» فقال لقفاه: أما أن تسکتي حتی 
أتكلم» وإما أن تتكلمي . 

وحضر مزید مجاساً بالمدينة» وفيه قينة تغلي» ووصيفة على رأسها واقفةء 
فتحركت القينة» فخرج منها ريح بصوت» فرفعت رأسها ولطمت الوصيفة » فلبث مزيد 
سوا واستعمل خروج ريح بصوت» فرفع يده» ولطم الوصيفة» فقالت له المغنية: 
مالك تلطم جارتي؟ فقال: رأيت کل من يخرج ريحاً بلطمها. 

وکان لرجل أم عجوز» فجری یوما حديث النسوان وتزويجهن» فقال رجل: كل 
امرأة تقدر أن تحمل البوقل إلى أعلى السطح ينبغي أن تتزوج» فقالت العجوز أنا والله 
أقدر أن أرفع الخابية بالماءء فقال لها ابنها: والله لو صعدت بها فوق منار الجامع ما 
زوجتك. 

وكان لبعض الكتاب أم عجوز» وكانت تختضب وتتصنع » فاشتکت» فجاءها 


)١(‏ هذه الحكاية شرقت وغربت» وهي في کتاب لاثاريو دي تورمس الإسباني» ومن قبل في 
کتاب المحاسن والمساریء تلببهقي › والمست طرف للابشيهي . رفي الأاغاني والكتاب 
الإسباني نقلها من المصادر العرببةء المكتوبة أو الشفوية . 

(۲) وردت نظاثر في الأدب الإسباني لهذه الحكاية » انظر: تأثيبرات عربية - فصل : «المقص 
الردیء» ص ۱٤۸- ١٤۳‏ وسقط من [س] قرله: حین یقطم به . 
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الطبيب». فجعل يقول في خلال كلامه لما رأى من خضابها وزينتها: ما أحوجها إلى 
زوج فقال لها ابنها: اسكت ويحك هي عجوز هرمت فقالت العجوز: أنت أعلم أم 
الطبيب يا أحمق؟ 

واجتمع ثلاثة نفرء فقال أحدهم: علي الطعام» وقال الثاني : وعلي الشراب» 
فقال الثالك : وعليّ لعنة الله إن فارقتكط» فضحكوا من قوله» ومروا به. 

وقال بعضهم : أخذ الطائف على المدينة ليلا رجلا سكران» فقال: اسجنوهء 
فقال: أصلحك الله » لا تفعل» فإن علي يمينا بالطلاق الا أبيت عن منزلي» فضحك منه 
وخلی سبیله . 

ونظر ملاح إلى شيءعلى وجهالماء في البحرء فظن أنه قطيفة» فقال: أنا والله 
أحوج الناس إليهاء فرمى بنفسه عليهاء فإذا هي من دواب البحر» فتعلقت به» فصاح به 
الناس : اترك القطيفة وانج برأسك» فقال: قد ترکتهاء وهي ليست تترکني . 

ودعا بعضهم قوماً إلى طعامه» فلما مدوا أيديهم إلى الطعام» هاله منظرهم» ولم 
يستطع الصبرء فقال: هكذا والله تقوم القيامة . 

وقال بو العيناء : كنا عاى مائدة بعض الرؤساءء فقدم إلينا جدي مشوي» فلما 
ضرب الناس فيه بأیدیهم » قال صاحب البیت :أما انتم مسلمون؟ فارفقوا به رحمكم() 
اللهء فإنه بهيمة. 

وقال بعضهم : دعاني صديق لي» وکان بخيلاء فقدم على المائدة جدي› فنحن 
نأكله» وشاة تصيح » قلت: اسمعوا هذه الثكلى تصيح» فقصال رب البيت: وكيف لا 
تصيح » وقرة عینها بین أیدیكم تمزقونه؟ 

وأكل قوم عند بخيل» فلما راهم قد أمعنوا الأكل أراد أن يقطعهم فقال: ليس هذا 
أکل من أراد أن يتعشى . 

وکان ببغداد رجل غني» فسأله ابنه یوما أن يشتري له إجاصاًء فتقدم إلى جار 
لهء فقال: أعطنى إجاصة واحدة» فلما أخحذها ناولها ابنه» وقال له: كل هذه فإنك 
لو أكلت منها ألفاء فطعمها كطعم هذه الواحدة. 

وکان بها رجلل آخر» وکان لا یری إلا رث الثياب» فخرج يوماً من منزله» 
(۱) «به رحمکم اله» من [س]. 
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فلقیه رجل من الجندء قد أحذ رزقه» فلما راه دفع إليه درهمين» فقال له رجل 
يعرفه : لا تعط هذا شيئ ؛ فإنه أغنى من الأميرء فالتفت إلى الرجل وقال: ما كان 
رزقك الله؟ قال : يمنعني خحشية الفقر» قال: ويحك» تعجلت ما كنت تخاف . 

واشترى رجل من أهل الكوفة جبنة لعياله» وقال: يكفيكم أن تمسحوا خبزكم 
بھاء فما زال كذلك حتی ضجروا منه» وتمنوا موته»› فمات» وورئه ابنه فقال: إن 
ابې کان مسرفاً في ماله» فجعلها في جراب وعلقهاء وقال: تکفیکم رائحتهاء 
والإيماء إليهاء فترحموا على الميت . 

وقال بعضهم : كنت بالكوفة أبيع اللحم» فوقف علي رجل حسن الهيئة مليح 
المنظر› فحسر عن ذراعيه» وجعل يلطم اللحم بہاطن کفهء ثم يمشي إلى غيري 
فيفعل مثل ذلك أياماء فسألت عنه» فقيل لي : هذا دأبه» فإذا صار إلى داره غسل 
يده» وصنع بذلك الماء 5 

وقال بعضهم : قلت مرة لرجل غني من اهل الكوفة» إنك لكثير المالء 
وقميصك وسخ › فلم لا تغخسله؟ فقال لي : والله إني فكرت في غسله مذ ستة 

وكان لرجل من أهل الكوفة أم عجوزء وكان كثير المالء فقيل لها: كم 
يجري عليك ابنك؟ قالت: درهما في كل أضحى . 

[ وحرخج نفر من أهل الكوفة في سفر» واتفقوا على أن يخرج كل واحد منهم 

جعلا للسراج» فأخرجواء وامتنع واحد منهم» فكانوا إذا أوقدوا المصباح سدوا عينيه 
إلى وقت النوم» فإذا أطفأوا السراج خلوا عنه. 

واصطحب منهم اثنان في سفر» فقال أحدهما للآخر: تعال نأكلء فقال له: 
معي رغيف» ومعكڭ رغيف› فلولا أنك ترید أكثرء ما قلت لي : ال خا 
وإلا فكل وحدك» وأنا وحدي . 


ودخل طفيلي على قوم فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فقال: إذا لم تدعوني 
أنتم» ولم ات أناء وقعت بيننا وحشة» فضحکوا منه» وأكل محهم . 


وو 11۳ 
ودخل ابن مضاء على بعض الأمراءء فقال له: أي شيء خبرك يا ابن مضاء؟ 
قال: أعز الله الأمير» وأي شيء يكون خبري» والخرا عند الناس أكرم مني وأفضل؟ 
قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الخرا يحمل على الحميرء وأنا أمشى راجلا فضحك 
الأمير» وأمر له ببغلة يركبها. ۰ 

وقال العتبي : كان بالمدينة مؤنث يدل على النساء يكنى أبا الحر»ء فقلت له: 
دلني على امرأة أتزوجهاء فدلني على عدة نساءء فلم أرض منهن واحدة» فقال: 
والله يا مولاي» لأدلنك على امرأة لم تر مثلها قط فإن لم ترضها فاحلق لحيتي» 
قال: فدلنى على امرأةء فلما زفت إلى وجدتها أكثر مما وصف فلما كان فى 
السحسء إذا إنسان يدق الباب» فقلت: من هذا؟ قال: أبو الحر» وهذا الحجام 
معي» فقلت : قد وقى الله شعرك أبا الحرء الأمر كما قلت . 


ودخل رجل على ثمامة بن أشرس وبين يديه طب بفراريج» فغطى الطبق 
بذیله» وأدخل رأسه ف جيبه» وقال للرجل الداخل: كن أنت في البيت الآخرء 
حتی آفرغ من بخوري . 

وقال بعضهم : دخحلت على یحی بن عبید الله» وقوم یأکلون عنده» فمد يده 
إلى رغيف» فرفعه من المائدة» وجعل يرطله بيده» ويقول: يزعمون أن خبزي 
صغير فمن هذا الزاني ابن الزانية » الذي يأكل منه نصف رغيف؟ 


وقال: دخلت عليه مرة أخرى» والمائدة موضوعة» والقوم قد أكلواء ورفعوا 
أيديهم› فمددت يدي لآكلء فقال: أجهز على الجرحى ولا تتعرض للأصحاء 
يقول: عليك بالدجاجة التي قد نيل منهاء والفرخ المنزوع الفخذء وأما الصحيح 
فلا تتعرض له . 


وقال الأصمعي : کان المروزي يقول لزواره: هل تغديتم اليوم؟ فإن قالوا: 
نعم قال: وال لولا أنكم تخديتم لأطعمتكم لونا ما أكلتم سثله قط» ولكنه قد ذهب 
أول الطعام بشهوتكم» وإن قالوا: لاء قال: وال لرلا أنكم لم تتغدوا لأسقيتكم 
حمسة أقدام من نبيذ الزبيب ما شربتم مثلهء فلا يصير في أيديهم من الوجهين قليل 
ولا کثیر. 
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وكان ثمامة بن أشرس» إذا دخل عليه أصحابهء وقد تعشوا عنده سألهم : 
کیف کان بيتهم ومنامهم» فإن قال أحدهم : إنه نام ليلة في هدو وسكون, قال: 
النفس إذا أخحذت قوتها اطمأانت» وإن قال: إنه لم ينم قال: إفراط الشعِ والسرف 
في البطنةء ثم يقول لهم : كيف كان شربكم» فإن قال أحدهم : كثيرأى قال: 
الراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثيرء وإن قال: قليلاء قال: ماتركت للماء 
مدخاد. 

وبينما قوم جلوس عند رجل من أهل المدينة يأكلون عنده حيتانأء إذا استاذن 
عليهم أشعب الطفيلي » فقال أحدهم: إن من شان أشعب البسط إلى اخر الطعام» 
فاجعلوا كبار الحوت فى صحفة ناحية» ويأكل معنا الصغار ففعلواء وأذن له فدخل» 
فقالوا له: كيف رأيك فى الحيتان يا أبا أشعب؟ قال: والله إن لى عليها حنقاً 
شديداء لأن أبي مات في البحر وأكلته الحيتان» قال له القوم : دونك فخذ بثار 
أبيك» فجلس ومد يده إلى حوت منها صغير» ثم وضعه عند أذنه» وقد نظر إلى 
الصحفة التي فيها الحيتان الكبار» وقال: أتدرون ما تقول هذه الحوتة؟ قالوا: لا 
ندري» قال: تقول: إنها لم تحضر موت أبي ولا أدركته ؛ لأنها أصغر سناً من ذلك› 
ولكن عليك بتلك الكبار التي في زاوية البيت» فهي أكلت أباك. 


وخطر طفيلي على قوم يأکلون» وقل أغلقرا الباب دونه» فطلع عليهم من 
الجدارء وقال : منحتمونا من الأرض»› جئناكم من السماء. 

ودحل طفيلي من المدينة على الفضل بن يحيى» وبيده تفاحة» فألقاها إليهء 
قال: ي والله والزاکیات الطيبات . 

وقیل لبسرة الأحول: کم تاکل کل يوم؟ قال : من مالي أو من مال غيري؟ 
ا قال: مكوك» قیل: e‏ 
جملا واگات ا فصیاا فلما أراد أن ينام ا إلبهاء فقالت له : كيف 
تصل إلي› وبيني وبينك جملان؟ 
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وحکی ابو الخطاب قال: کان عندنا رجل أحدب» فسقط فی بشر» فسقطت 
حدبته» فصار بأدرة» فدحل الناس عليه يهنونه » فقال: الذي جاء شر من الذي 
ذهب . 

وقال أبو حاتم : رمى رجل أعرر بنشابة ء فأصابت عينه الصحيحة. فقال: 
أمسينا» وأمسى الملك لله . 


وقال الزبير"“ بن بكار: جاءت امرأة إلى أبي تستعديه على زوجهاء وتزعم 
أنه یصیب جاریتها» فأمر به فأحضر» فسأله عما ادعت» فقال: أصلح الله الأمير» 
هي سوداء وخادمها سوداء» وفي بصري ضعف. ويضرب الليل برواقه» فاخحذ ما دنا 
مني . 

وخطب(") رجل نحطبة نكاح» وأعرابي حاضر» فقال: الحمد لله أحمده» 
وأستعینه ونوکل علیه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله» حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء فقال له 
الأعرابي : لا تقم الصلاة ؛ فإني على غير وضوء. 

وقال“٠‏ العوام بن حوشب: قال لي عيسى بن موسى : من أرضعتك؟ قلت: 
ما أرضعتني سوی أمي» قال: قد علمت أن ذلك الوجه القبيح لا يصبر عليه سوى 
أمه . 


وکان رجا )٥(‏ مخنث» قد تنسك» وتشبه بالحسن البصري › فشهد جنازة 
ووقف على القبرء وإلى جانبه رجلل ظريف› فضحك» فقال له المخنث: ما 
أعددت لهذه الحفرة أبا فلان؟ قال: أمك ندفذها فيها الساعة. 


. ۳۹ وردت نظاثر لهذه الحكاية في الأدب الإسباني» انظر: تأثيرات عربية - ص ۳۵ ۔‎ )١( 

( وردت في العقد الفرید ج ۳ ص ۳۹۲ منسوبة لابن الزبير. 

(۳) وردت في المصدر السابق . 

%0( وردت في المصلر السابق . 1 

٠١ المصدر السابق. وفيه: قذفك فيها الساعة» بدلا من أمك. . . ووردت في الأغاني ج‎ )٥( 
. ص ۲۱۲ . منسوبة لأبي دلامة‎ 


۱۹1 6 
ا ا 


ودحل أعرابى() الحمام فخرج منه ريح » فقال له نبطي : جبحان الله » فقال 
له الأعرابي : يا ابن اللخاءء ريحي أفصح من تسبيحك . 


وفي کتاب ابن" الهندي ان تاسکا کانت له رة پشمن» فعلقها في سریر» 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳۹۲ - ۳۹۳١‏ . وفيها خحطاء ورواية الحدائق أدق 

(۲) وردت فى العقد الفرید ۔ ج ۳۔ ص ٠۳۹۳‏ وفيه «وفى كتاب الهنده. ولها نظائر شعبية فی 
الأدب الإسباني « ilز¡|ر El Conde Locanor‏ - الفصل السابع وعنوانa‏ : 1 Lo que su Cedi‏ 
una mujer lm‏ ما حدث لامرأة تدعی طروهانا - 44 - 42 .»۴ D1 ruh1.‏ وموجزھا 
أن اسرأة بهذا الاسمء كانت تحمل جرة عسل إلى السوق» وانشات تحلم بالشراء إلى أن 
احتلج مشیهاء > فعثرت فتحطمت الجرة والأحلام . 
ومؤلف الکتاب اvںدہ‏ ۹ز 0٥۸‏ ۔ ولد بمرسیه ۱۲۸۲ وتوفي ۱۳٤۸‏ ۔ حیٹ کان یعیش 
المؤلف في كنف عمه الفونسر العاشر الملقب بالحكيم » وكان بلاطه عربباً تمانا والمؤلف 
معاصر لابن عاصم في احريات حياة الأول . وهو سابق على صاحبناء وهما يستقیان من 
مصدر واحد» وكتاب القونت لوقانور نرجمناه» وهو تحت الطبع الآن. وانظر عن هذا الكتاب 
كتابنا «أدب ونقد» الفصل الخاص به. وانظر أيضاً : : ri عenes de la novela‏ - لمینذٹ بیدال ۔ 
في مواضع منفرقة . 
وابن عاصم ودون خوان مانویل آخذان هذه الحكاية من «كليلة ودمنة» وهي في باب الناسك 
وابن عرس ونقول: زعموا أن ناسکاً کان يجري عليه من بیت رجل تاجر» في کل يوم رزق 

من السمن والعسل» وکان يأکل منه قوته وحاجته» ويرفع الباقي» ویجعله فې جرة» فیعلقها 

في وتد في ناحية البيت» حتى امتلأت» فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهرهء والعكازة 
في يده والجرة معلقة على رأسهء تفكر في غلاء السمن والعسل» فقال: سأبيع ما في هذه 
الجرة بدينارء واد شتري به عشرة أعنزء فيحبلن ويلدن في كل خمسة أشهر بطنا ولا تلہث إلا 
قلیلا حتی تصیر غنما كثيرةء إذا ولدت أولادهاء ثم حرر على هذا النحو بسنين فوجد ذلم 
أكثر من أربعمائة عنز» فقال: : aS eit‏ 
وأشتري ارضا وبذراء واستاجر أكرة» وأزرع على الثيرانء وانتقع بألبان الإناٹ ونتاجهاء فلا 
ياتي علي خمس سنين لا وقد e‏ مالا کثیراء فاب دا قارا واشتري إماء 
ردا وأتزوج إمرأة جملية ذات حسن ۰ ڻم تاتې بغلام سري نجیب» فأاختار له احسن 
الأسماءء فإذا ترعرع أدبتهء وأحسنت تاأديبهء وأشدد عليه في ذلك فإن يقبل مني وإلا 
ضربته بهذه العكازةء وأشار بيده إلى الجرة فكسرهاء فسال ما كان فيها على وجهه. ص ۸۳ 
- ط - دار الشعب. وهي هنا أطولء وإن كانت في القونت لوقانور فيها حوار كالعادة» وتتفق 
كلها في المغزى» وإن اخنلفت في بعض التفاصيل. ولفظ «كتاب الهند» أو: «كتاب ابن 
الهندي» مقصود به بلا ريب «كليلة ودمنة» باعتبار أصله الأول. 
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ففكر يوماًء وهو مضطجع على السرير وبيده العكازء فقال: أبيع الجرة بخمسة 
دراهم» فأشتري خحمسة أعناز» فأولدهن في كل سنة مرتين حتى تبلغ ثمانين» 
فأبيعهاء وأشتري بكل عشرة بقرة» ثم ينمى المال بيدي» فأشتري العبيد والإماءء 
ويولد لى ولد فأؤدبه» فإن عصاني ضربته بهذه العصاء وأشار بالعصا فأصاب الجرة 
فتكسرت. وانصب السمن على رأسه. 
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الباب النالث 
في المضحكات الشعرية 


ودخل حى“ بن أكثم على المأمونء وعنده عبادة يتجارى معه في مسائل 
الفقه والفرائض فقال: يا أمير المؤمنين» لي عند القاضي حاجةء قال: وما هي؟ 
قال : يعلمني فرائض الصلب؛ فإني ما رأيت أعلم بها منه» فضحك المامون وقال : 
انظر في حاجة عبادةء فقال: يا أمير المؤمنين» قد كبر عن التعليمء وقد قال 
الشاعر: 
فإ مَل اذَه في الصّبا كالعُودٍيسقى الماء في غَرّسه0) 
ولكن يبعث إلني بولده أعلمه فرائض الصلب خحاصةء قال له المأمون: كيف رأيت 


الجواب يا عبادة. 
وكان الربيع واليا باليمامةء فاتى بكلب قد عقر كلباًء فقاد له منه» فقال 
الشاعر: 


شهذتث بان اله حي لقان 
وأن الربيع العامريّ ربيع 


(۱) «یحیی بن أکثم» من [د» س] وکانت في [ح] ابن کشم . 
(۲( البيت من السربع› من قصيدة ذائعة لصالح بن عبد القدوس› ومنها البيت المشهور: 


والشیخ لا بترك أخلاقه حتی یواری في ٹری رمسه 
واستدل به على عدم توبة صاحبهء انظر: وفيات الأعيان ج ۲ ص ٤4۲‏ . 
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1 بت والوط؛ خفي» 0 اب من م لاز 
فرمی اشح فة ف ارات ا ر طرباء ویقول : أنا الأرقم» 
فأاخحرجوه وقالوا : ما فعلت بنفسك؟ قال : ا ي أعلم من تأویله ما لا تعلمون. 


وقال أحمد بن جعفر: حضر قاضي مكة مأدبة لرجل من الأشراف فلما 
قضى الطعام» Cre‏ 
إلى خالد» حتى ألخنا بخالإٍ فعم» الفتى يرْجّىء ونعم م لموم ) 
قال : u ENE‏ 
ثم جثا على ركبتيه» وقال: اهدوني ؛ فإني بدنة. 
وكتب علي بن الجهم إلى قينة» كان يتعشق بهاء ويكلف بها : 
خفهي الله يمن مد تبلت فاده 
و 2ة درا کان به En‏ 
دعي الهجرلاأاسمَع به منك إنما 
ا ی 
فكتبت إليه: صدقت. جعلت فداك. ليس يعرى لنا ظهراء ولكنه يملأ منا بطنا. 


)١(‏ البيتان من السريع : وهما في الأغاني ج ٩‏ ص ۲۹۲ هكذا: 


حتى إذا الليل خباضوؤه وغابت الجوزاء والمرزم 
خرجت والوطء خفي» كما يساب من مکمنه الارقم 


وغنى هذا الصوت - كما يقول الأصفهاني - مخارق يوماً بحضرة الواثقء والحكاية مع البيتين واردة 
في المصدر المذكور» وورد الخبر والبيتان في العقد الفريد ج ۳ ص ۱۷4 ورواية الحدائق هي رواية 
العقدء مما يدل على أن العقد مصدر أساس للحدائق . 

وكلمة «بثيابه» من [د» س]» ولم ترد في العقدء وجاء بدل الشيخ هناء ناسك عند ابن عبد ربه . 
(۲) البيت من الطويل› وهو وحکايته في العقد الفربد ۔ ج ۳ ۔ ص 1۷۹4 
(۳) البيتان من الطويلء وهما وحكايتهما في العقد الفريد - ج ۳ ص ۱۸١‏ كما وردة في الاغاني 
ج ۱۰١‏ ص ۲۱ » وهما لعلي بن الجهم . 
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چ الي عن أبیه قال : : أنشدني أبو وائل : 
ما زجح الْبَيْنَ ِن حبيب فكيّْفّ إن كان من غريب 
یکاد من شوقن فؤاديى إا تذكرته بت 
فقال لي بي : هذا باء وهذا تاءء قال: لا تنقط أنت شيئاء قال: فإن البيت الأول 
مخفوض والثاني مرفوع› قال: أنا أقول: لا تنقط» وهو يشكل . 

وجاء أعرابي من شعراء المجانين"٠‏ إلى نصر بن سيار بشعر»ء فتغزل فيه بمائة 
بیت» ومدحه ببیتین» فقال له: والله ما تركت قافية لطيفة . ولا معلى إلا شخلت به 
نسيبك دون مدحك. قال : سأقول غير هذا فعاد إليه بشعر يقول فيه : 
همل تعرف الدار لام الْعَمْر 

ر ذا وبر مذخة في صر“ 

فقال له نصر: لا ذاك ولا ذا. 

وكان بعض الأمراء يستظرف طفيلياء ويحضره طعامه وشرابه» وكان الطفيلي 
أکولا شروباًء ذ فلما رأى الأمير كثرة أكله وشربه اطرحه وجفاهء فكتب إليه الطفيلي : 


(1) البيتان من المخلع - وهما والحكاية في العقد الفرید ج ۳ ص ۲۲٤‏ وفيهما غلط في القافية كما 

تشير النادرة. ورردت نفسها۔ - مع بیتین آخحرين فبهما نفس الخطا ‏ في أخبار الحمقى والمغفلين 
ص ۱۲٣۳‏ 
(۲) عبارة «من شعراء المجانين» من [د» س] . 
() البيت من الرجزء وهو وحكايته في : الشعر والشعراء - منسوباً إلى «بعض الرجاز» ص ١٠ء‏ ولعل 
الراجز كان ينظر إلى قصيدة زهير - ص ٥۸‏ من المصدر المذكور ويقول في مطلعهاء وإن اختلف 
البحرانء وإن کانا قریبین ` 

لمن الدياربقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 

والبيت وحكاينه أيضاً في الحقد الفرید ج ۳ ص ۲۲٤‏ ومذکور ايضاً في «العمدة» لابن رشیق - 
ج ۲ ص 44 . وذكره الأخير للندليل على قضية نقدية موجزها: أن المتغزل عليه أن يصل غزله بما بعده 
من مدح بحیث یکون ممزوجاً پهي ومن الراجب ألا يطول الغزل ويقصر المدح» ثم يذكر حكاية قائل 
هذا البيت منسوياً إلى «الشاطر» وهي صفة بالطبم . 

والشطر الأول فيه ثلاث روايات. أولها: المذكورة في المتن» وانيتها: هل تصرف الدار لام 
عمروء والثالثة : هل تعرف الدار لام الغمر. 
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NEE EEE EE 
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ولم يدع 


دماء كلاب المسلمين تضيع“ 
وأهدی بعضهم إلى أمير يوم نيروز عصافير أحياء في طبق» وجعل معها رقعة 


بها مکتوب: 


لك ل لال اااي 
عصافيرعلى طبن تطير° 


فلما وضع الطبى بين ا ورفع ء عنه الغطاء طارت العصافير» فرفع الرقعة وقراً 


الشعر فضحك. وأمر له بجائزة سنية . 


ودخل أعرابي 
رايتك في النوم اف نى 
فقت الفا أبشروا 
از E REE E‏ 
فأم العيال, وصبيانها 
فقل لي: نعم»؛ إنهاحلوة 


الكوفة» فقصد تماراء فقال له : 


قواصر من تمرك البارجة 


رذ عنك: «لا»؛ إنها مالحه“ 


فدفع إليه قوصرة» وقال له : لا تعد ترى مثل هذه الرؤيا مرة أخرى. 
وقال بعضهم : رأيت أعرابيا» يصلي في فصل الشتاء» قاعدأ بغير وضوء» وهو 


یقول : 
إلِيْك 


اعغيتذاري من صلابِىّ قاعدا 


ي 


٤ 
و لكنيي‎ 


الخصيه با 


رب جاهدا 


(۱) البيتان من الطويل› وهو وحكايته في العقد الفريد + ۳ ص ۳ وروایته : وأن الربيع المامري 


رقع » وتتفق [س] معه في هذا . 


(۲) البيتان من الوافر» والبيت الأول في [س] مختل الوزن » وهو صحيح في المتن هنا. 
(۳) الأبيات من المتقارب . وهي لبي دلامةء والأبيات وحکایتها في الأغاني ج ١ص ۲٣۳-۲٥۲‏ 
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وص 


فإن أنا لم أصنعء فاأانت مسلط 
بات ون لطي ون لحف اي 
وقال الأصمعي : أت الاد اما ت حفر اة وقعد فيهاء وذلك في 
زمان الشتاء» فقلت له: ما صيرك هنا؟ قال: شدة البردء قلت: فهل قلت في ذلك 
شیغاً؟ فقال: 
أيا زت ما ارد أصبح كالسا 1 
تان ك يوا في جوم . مدل 
ففى مثل هذا اليوم طابت جهن 
وقيل لابن بي عتيق : إن المخنثين خصواء وإن الدلال حصي فقال: إنا 
لمن ربع بذات الْجَيْش» ای دارسا خلق0) 
ثم استقبل القبلةء فلما كبر سلمء ثم التفت إلى أصحابهء فقال: اللهم إن 
کان لیحسن خفيفه» أما ثقيله» فلا الله أكبر. 
وصحب شيخ من المدينة شبانا في سفينةء ومعهم جارية تغني» فقالوا له: إن 
معنا جارية تغني › ونحن نجلك› فإن أنت أذنت لنا فعلناء قال: فأنا أعتزل» وافعلوا 
ما شئتم› فتنحی › وغنت الجارية : 
حسی إذا الصبح بدا و وغابتثت اخ وا لمررم 


(1) الابيات من الطويل» والشطر الثاني من البيت الثالث مختل وزناً في [س]. وهي وحكايتها في أخبار 
الحمقى والمغفلين ص °. 
وراضصح أن احبر عن المتنبي بالإفرادء ونظیره تول المتنبي : 
وعيناي في روض من الحسن نرتم فؤادي على جمر ذکي من الهری 
(۲) البيتان من الطويل . 
)( البيت من مجزوء الوافر - وهو وحكايته في العقد الفرید - ج ۳ - ص ۱۷۸ وهي «وقیل لابن ابي 
عتین) وعدلناها في المتن . 
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فُذفل افلي» وَل شزبي وصرتٌ من بابْة الاير 
فينع لي وهْوّفي أمانٍ أن اشربً الرَاحَ بالكبير 

ودخحل على أبي الشمقمق بعض إخوانه المتلطفين بهء فلما رأوا سوء حاله» 
قالوا له: أبشرء أبا الشمقمق؛ فإنا روينا في بعض الحديث؟ أن العارين في الدنيا 
هم الكاصون يوم القيامة› فقال: إن صح هذا الحديث. والله > لا كنت أنا في ذلك 
اليوم إلا بزازاء فأنشاً يقول : 
أتراني ری من الدهرٍيوماً لي فيه مطة غير رجلي 
ما كت في جم فقالوا: رال د ب یل 
شا كشت لا الف رة من راني» فقد راني ورحلي) 

وحكى محمد بن الحاج الرارء راوية بشاز» قال: قال بشاريوما» وهو 
يعبث. وكان مات له حمار قبل ذلك : رأيت حماري البارحة» فقلت: ويلك قد 
مت قال: إنك ركبتني يوم كذا» فمررنا على باب الصيدلاني» فرأيت اتانأء 
فعشقتهاء فمت» وأنشدنی : 

هام قلبي بأتان عندباب الصيدلاني 

ا ن ها ااا الان 

وبغنج في دال سل ي وبراني 

ولها خحد أسيل مشل خد الشلْفُراني 

تاوا مک ا ری 


)١(‏ البيتان من المخلم » وهما وحكايتهما في العقد الفريد - ج ۳ ص ۲۲١‏ وروايته «وصرت من بغية 
الأمير». 
(۲) الأبيات من الخفيف» وهي والحكاية في المصدر السابق - ج ١‏ ص ۲۲٠١‏ وقريب منها ‏ وإن كان 
اجمل - قول أبي نواس 

إليك أبا العباس من دون من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملْسنا 

فلائص» لم تعرف حنيناً إلى الغلا فلم تذر ما قرع الفنيتي» ولا الهنا 
(۳) الأبيات من مجزوء الرمل» وفيها اضطراب في البيت الثالث والرابع في [ح]ء وهي في [سء د] 
صحيحة كما في المتن هناء ويساوق رواية المتن ما جاء في الأبيات وحكايتها في : الأغاني - ج ۳ = 
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فقال رجل من القوم : أبا معاذء ما الشنفران؟ قال: هذا من غريب لغات 
الحميرء فإذا لقيتم حمارا فاسألوه. 
وقال سفيان بن عيينة : دخحلت الكوفة في يوم فيه مطر» فإذا كناس يفتح كنيفاًء 
ووقف على رأسه وهو يمول : 
اد E‏ ويوم تر هذه روضة» وهذا غدي() 
ا انزل فیه» فابی علیه» فنزل فيه وهو يمول : 
لن يطيقوا أن ينزلواء ونزلنا وأاخو الحرب من يطيق يطيق النزولا 
لیس کا الرجال ا لظى الحرب› ولا كلهم لاقي الخيولا) 
وقال الان یتما آنا بالبصرة› إذا بکناس یکنس کنیفاًء وإذا هو يمول : 
فإياك ي بدا مذلة 
تا بعل ان كنت RE EE‏ 
لامها ون ضاق سكن 
غلك هة فاطكت لك سك 
ص ۲۳١‏ وما بعدهاء والعقد الفريد ج ٠‏ ص ٤٤١‏ . ولهذه الأبيات مشابه في الحمار الماشق» والبغل 
العاشق. انظر رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد» في الذخحيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 
الشنتريني . 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لداود بن رزين مولى عبد القيس. والبيت في وفيات الاعيان ۔ ج ۲ 
ص ۳۱٠١‏ وروایته: «زمن طیب. . ٠.‏ وبعده أربعة أبيات . والاأبيات بالطبم ليست في المعنى الذي 
عناه الكناس»› بل في جفوة وقعت بين الرشيد وبين زبيدة» وكانت الأبيات سببا في إزالة الجفوة. 
(۲) البيتان من الخفيف . 
(۳) البیتان من الطريل› ووردت الحكاية برواية-اخری في وفيات الأعيان ج 0 ص ١ع‏ - ٤١١‏ 
وتفول : قال الأصمعي : مررت پکناس بالبصرة یکنس کنيفاً ویغلي : 
أضاعوني » وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثخر 
فقلت : أما سداد الكنيف فأنت ملي به وأما الثغر فلا علم لنا فكيف أنت فيه» وكنت حديث السن 
وآردت العہث به » فاعرض عنې ملياء ثم قبل علي متمثلا یقول : 
وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي 
نقلت: والله ما يكون من الهوان شيء أكثر مما بذلتها له . فقال لي : والله إن من الهوان لشراً مما أنا 
فيه» فقلت: وما:هو؟ قال: الحاجة إليك وإلى أمثالك . والبيت الأول «أضاعوني» للعرجي » وفي البيان 
والتبيين +ج. ۲ - ٠٠ ٠..-‏ نقول: ونفسك أكرمهاءفإنك إن عهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
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قال: فوقفت عليه وقلت له: وال ما بقي من الهران شيء٠‏ إلا وقد امتهنتها به» 
باب مثلك . 
وسال أعرابي رجلا یکنی ابا عمرو» فقال للساتل: يرزقك الله » فعاد إليه 
يرما e E‏ 
إعطار : يرزقك الله فقط< 
ودخحل طفيلي في صنیعم رجل من آهل القبط» فقال له؛ من أرسل إليك؟ 
نجل توان 
أزوركم» لا اكافيكم بجفوتكم إن المح إذا مالم رر زارا 
معه» فأخرح البديع ريحأً منكرةء ثم أراد أن ينفي عن نفسه التهمةء فقال: يا 
مولاي»› هذا صرير التخت. فقال له الصاحب: هذا صعير الحن() فخرج البديع 
و اھر کی ا ا 
من ضزطة أشبهت ناياًا على عو 
فإتها الريح» ٭ تسْطيع EEE‏ 
إذ لشت E‏ هان نن داود() 
وحرج المهدي يتصيد» ومعه علي بن سليمان»› فسئح لهما قطيع من ظباءء 
فارسلت الكلاب» وأجريت الخيل»› فرمی المهدي بسهم› فصرع ظبیا» ورمی 
علي بن سليمان سهماًء فصرع كلبأًء فقال أبو دلامة : 


)١(‏ أرجوزة. 

(۲) البيت من البسيط وهو وحكايته فيي العقد الفرید - ج ۳ ص ۲٤٠١‏ . 
(۳) أخحلت [س] بقوله: فقال له الصاحب: هذا صغير التحت. 

. البيتان من البسيط‎ )٤( 
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وعلي بسن EE‏ رمی اكلا فصاده 

تاح حا ل او ال و 
فضحك المهدي حتی کاد يسفط . 

ومن ملح آبي دلامة» انه دخل یوما على المهدي. ومعه وجوه بني هاشم 

فقال له المهدي : إني أعطيت الله عهدأً لئن لم تهج كل من في هذا المجلس 
لأقطعن لسانك. فنظر إلى الفوم» فكلما نظر إلى واحد غمزه بأن عليه رضاهء قال: 
فعلمت أني قد وقعت» وأنها عزمة من عزماته لا بد منهاء فلم أر أدعى للسلامة من 
هجاء ي فقلت : 
1 بلغ لديك أبا ذلامة فليس من الكرام ولا كَرَامَة 
ذا لیس العمامة کان ردا ورا إذا نع العمامه 
خفیت اة خت نوما كلاك اللؤم و a‏ 
فن تك قد أصبْتَ نعيمْ دُنيا فلا تفرح» فقد دنت القيامه١)‏ 


فضحکرا» وأاعطاه کل واحد منهم جائزة 


(۱) الاأبيات من مجزوء الرملء وهي وحکایتها واردة في المصادر الأتية : : الأغاني» جہ ٦‏ ص 4° 
وفيات الأعيان ج ۲ ص ١۴۳۲ء‏ والشعر والشعراء ص ۰4۸۹ والاغاني انشا ج ۱۰٥‏ 
ص ۲٥۸‏ ۔ ۲۵۹ . 

)1( الأبيات م الوافر» وهي وحکایتها في المصادر الأتية : وفيات الأعيان - ج ۲ ص ۳۲۹ وتنسب 
الأبيات فيه إلى بي عطاء السندي مولی بني أسد في هجاء آي دلامة. ووردت كذلك في : الأغاني 
ج۱۰ - ص ۲۵۸ 10۹% 
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الباب الرابع 
في المضحكات المطولات 


كان المأمون جالساً مع ندمائه ببغدادء مشرفاً على دجلة» وهم يتذاكرون 
أخبار الناس» فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقلهء 
بمقدار ما طال من لحيته» وما رأيت قط عاقلا طويل اللحية» ق 
جلسائه : ولا يرد على أمير المؤمنين» قد يكون في طول اللحى أيضاً عقل» فبينما 
هم يتذاکرون في هذاء إذ أقبل رجل كثير اللحية» حسن الهيفة والثياب فقال 
المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : هذا رجل عاقل» وقال اخحر: 
يجب أن يكون هذا قاضياء فقال المأمون لبعض الخدم : على بالرجل» فلم يلبث 
إلا وصعد إليهء ووقف بين يديه فسلم› فأجاد السلامء فاجلسه المأمون واستنطقمَه 
فأحسن النطق فقال له المأمون: ما اسمك؟ فقال: أبو حمدونةء قال: والكنية؟ 
علويهء فضحك المأمون» وغمز جلساءهء ثم قال: ما صنعتك؟ فقال: أنا فقيه أجيد 
الشرع في المسائلء فقال له: نسألك عن مسألة» فقال له الرجل: سل عما بدا 
لك فقال المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاة من رجل» فلما أخذها المشتري 
خرجت من استها بعرة» فقات عين رجل» على من تجب دية العين؟ قال: فأاطرق 
طويلا ينظر بالأرض ثم قال: تجب على البائع دون المشتري» فقال المأمون: وما 
العلة التي أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما باعها لم يشترط أن في 
استها منجنيقاً» قال: فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه» وضحك كل من 
حضر» وأنشا المأمون يقول: 


ماأخَدٌطالتْلهلحية فزادتِ اللحية في هيعُبَة 
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لأ وما ينقص من عقله أكثرٌممازاد في لحيته 
وكان المعتصم يأنس لعلي بن الجنيد الإسكافي. وكان عجيب الصورة 

والحديث» فقال المعتصم لابن حماد: اذهب إلى ابن الجنيد»ء وقل له: يتهياً 
ليزاملنى . فاتاهء فقال له: تهيأ لمزاملة أمير المؤمنينء فقال: وكيف أتهيا؟ أهى ء 
راسا غير رأسي» أشتري لحية غير لحيتي؟ فقال ابن حماد: شروطها الإمتاع 
بالحديث» والمذاكرة» وألا تبصق ولا تسعل» ولا تمتتخط ولا تتنحنح » وأن تتقدم 

فى الركوب إشفاقاً عليه من المييل» وان يتقدمك في النزولء فمتی لم يفعل 
المعادل هذا كان هو ومثقلة الرصاص التي تعدل بها القبة واخدل فقال لابن حماد: 
اذهب» فقل له: ما يزاملك إلا من أمه زانيةء فرجع إلى المعتصم وأعلمهء 
فضحك. وقال: على به. فلما جاء قال: يا علي أبعث إليك أن تزافلني . فلا 
تفعل؟ فقال: إن رسولك هذا الأرعن جاءني بشروط حسان السامي» وخحالويه 
الحاكى» فقال لى : لا تبصق» ولا تعطس» وهذا لا أقدر عليهء فإن رضيت أن 
أزاملك فإذا جاءني الفسا والضراط فسوت وضرطت» وإلا فليس بيني وبينك عمل» 
فضحك المعتصم حتى استلقى» وقال: نعم زاملني على هذه الشروط» فسار 
ساعة» وقال : يا أمير المؤمنين» قد حضر ذلك المسالح . قال: ذلك إليك قال: 
یحضر ابن حماد» فأحضر فناوله كمه وقال: أجد في كمي دبيب شيء» فانظره ما 
هر فادخل رأسه فشم رائحة الكنيف» فقال: لا أرى شیئا ولکني أعلم أن في 
جوف ثيابك کنبفاء والضحك قد ذهب بالمعتصم كل مذهب» وابن الجنيد برح 
ریحا مقصلا ويقول لابن حماد: قلت: لا تمتخط ولا تسعل » فسالحت عليك» ثم 
صاح: قد نضجت القدر» وأريد أن أسلح» فأاخرج المعتصم رأسه من العماريةء 
وصاح : ويحك› يا غلام » الأرض الساعة › فإني آموت . 


ولما حرجت الخيزران إلى الحج» تلقاها أبو دلامةء فصاح : الله » الله › في 


)١(‏ البيتان من السريع . ولمة حكاية مشابهة لهذه, تنسب إلى هشام بن عبد الملك في البيان 
والتبیین - ج ٤‏ ص ۱۸ - ۱۹. وقد ألح ابن الرومي إلحاحاً شديدا في هجاء طول اللحى» 
أنظر مواضع متعددة في دیوانه بتحقیق د .حسن نصار ‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
وهجاء ابن الرومي تصویر رائم یکاد يلغرد به . 
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أمري» فسألته عن أمره» فقال: إني شيخ كبير» وأجرك فيّ عظيم» تهبين لي 
جاريه ؛ تؤنسني وترفق بي» وتریحيني من عجوز عندي» قد کلت رندي» واطالت 
کدي. وعاف جلدها جلدي. وتمنیت بعدها» وتشوقت فقدهاء فوعدته بها فلما 
قدمت الخيزران من الحج» دخل أبو دلامة على أم عبيدة حاضنة موسى وهارون» 
إليها رقعة» و إلى الخيزرانء وفيها: 

إانلغي سيدني» إن شد ب بيا ام مُبيدة 
انهاء أرشدها اش وإن كانت رشيده 
وجي فل أن تخ رّ للح وليده 
إنني شيخ كبير ليش قي E CEG‏ 
غير غجفاء عجوز ساقهامنل القَديدة 
وجهها اقبح من خو ټ طريٰ في ععقصيده 

مع انشى مل عرسي بحمید 
فضحکت» و وا في عصيدة» وهي تضحك› نم قالت لجارية : خحذي 
ما عندك» وأمشي إليه» فلما بلغها الرسول منزله» لم يجدهء فدفعها إلى امراأته 
ودحل دلامة ابنهء وأمه تبکي ‏ فسالها فأخبرته وقالت: إن أردت بري وما ن الدهر 
فاليوم» قال لها: قولي ما ششت أفعل› فالت: تدخل إلى الجاريةء وتعلمها أنك 
مالكها فتطؤها فتحرم عليه » وإلا شغله فجفاني وجاك » ففعل »وجاء أبودلامة فسأله اعنهاء 
فقالت: هى فى ذلك البيت» فدخل» ومد يده وذهب ليقبلهاء فرات شیخا قبح 
الوجهء فقالت: تنح عني » وإلا لطمتك لطمة أدق بها أنفك. فقال: أو بهذا أوصتك 
سيدتك؟ فقالت: إنها بعثتني إلى فتى» من صفته كذا وكذاء وقد نال مني حاجته» 
فعلم أنه وهي من دلامة وأمه» فخرج ولطمه ولببه» وحلف ألا یفارقه حتی يوصله 
إلى المهدي» فمضى على تلك الحالة» حتى دخحل على المهدي. فقال له :ما لك؟ 
ويحك» فقال: عمل بي هذا ابن الخبيثة ما لم يعمله أحد بأحد ولا يرضيني إلا 
أن تقتله » وأنحبره الخبر» فضحك منه» فقال: علي بالسيف والنطع» فقال دلامة : 
اسمع حجتي يا أمير المؤمنين کما سمعت حجته» قال: هات» قال: هذا الشيخ 


٠١ )۱(‏ -الاأبيات من مجزوء الرمل» وهي وحکایتها في الأغاني -ج ۱١‏ ص ۲۱۲ ۲٠۳‏ . 
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أصفق الناس وجهأء هو ينكح أمي منذ أربعين سنةء فما غضبت ونكحت جاريته مرة 
واحدة» فغخضب» فضحك المهدي أشد من ضحكه الأولء وقال: دعها لهء وأنا 
أعطيك خيراً منهاء قال: على أن تخبئها لي بين السماء والأرض» فصرفهماء 
وحلف لدلامة: إن عاد ليقتله. 

وأقبل دلامة إلى أبيه في محفل» فجلس بين يديه وقال للجماعة : إن شيخي 
کما ترون قد کبرت سنه» ورق جلده» ورق عظمه» وبنا إلى حیاته حاجة» ولا ازال 
أ شير عليه بالشيء يمسك رمقه» ويبقي قوته» فيخالفني» واسالکم أن تسألوه قضاء 
حاجةء فيها صلاح جسمه» فقالوا: حبا وكرامة » فأحذ أبو دلامة بألسنتهم» فقال قولوا: 
للخبيث: ليقل ما يريد فستعلمون أنه لم يأت إلا ببليةء فقال: إنما يقتله كثرة 
النكاح» ولا يقطعه عنه إلا الخصاء فتعاونونني عليه حتى أخحصيه» فضحكوا منه» ثم 
قالوا لأبيه: قد سمعت» فما عندك؟ قال: قد عرفتكم أنه لم یات بخیر» وقد جعلت 
أمه حكمأً بيني وبينه» فدخلوا إليها وفصوا القصة عليهاء فاقبلت على الجماعة» 
وقالت : إن ائ أبقاه الله - قد نصح أباه وأبره» وأنا إلى بقاء أبيه» أحوج منه إليهء 
إلا أن هذا أمر لم تقع به تجربة عندناء ولا جرت به عادة» وو ا ر 
هذاء فليبدأن بنفسهء فإذا هو عوفي» ورأينا ذلك قد أبقى عليه أثرا محموداء 
استعمله أبوه على علم» فجعل القوم يعجبون من اتفاقهم في الخبث(© 

وقال الفقيه أبو عمرو بن حکم : : حرج رجلان من ا الضياعة والفقر› 

فلما وصلا إلى بلد اخرء وجدا بخارج تلك البلدة وادياً فيه أشجار كثيرةء فقطعا 
فنها حا تا في خحارج البلدة» ونادى مناديهما: من أراد أن ینظر شیا ما رآه 
قط فليیات الموضع الفلاني» فاجتمع الناس إليهماء وقعد أحدهما فى داخل 
البيت» ووقف الآخر خارج البيت. وقال للناس: من أراد أن فغ ي درهماً 
ويدخل البيت. فتشوق الناس إلى ذلك فدخحل شخص» فرأى الرجل وبين يديه 
رجل حمارء فقال له: هذا في است من يقول لأحد ما رأى فخرج وهو يضحك» 
فقال له الناس: ما رأيت؟ قال: ادخلوا تروا ما رأيت ومضى» فلم يزل الناس 
يدخلون كذلك إلى أخرهم» واجتمعت له جملة كبيرة من دراهم . 


(۱) وردت الحكاية في الأغاني = ۱۰۹ ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ 
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ودخل أبو العيناء على عبید الله » وبين يديه شطرنج يلعب به» مع بعض 
أولاده» فقال له عبيد الله : مع أي الحزبين تريد أن تكون؟ قال: معك» فلم يكن 
بأسرع من أن قال: قد غلبناء ولزمك من القمار عشرون رطلاً من الثلج» قال: 
احضره أيها الأمير» ولكن تأذن لي أن أمضي إلى داري أوصيهم بما أحتاج إليه» 
حتى يدرك الطعام» وأوافيك بالثلخ » فقال: امض» ولا تتأخر» فرکب حماره» 
ومضى لأبي العباس بن ثوابةء فقال له: الأمير يدعوك الساعةء فلبس ابن ثوابة 
ثیابه» ورکب دابته وصار معه أبو العیناء» فما شعر عبيد الله إلا بأبي العيناء مع ابن 
ثوابة قد وافى » فسر بذلك» فقال أبو العيناء : كلفونا' أربعين رطلا من الثلج» وقد 
جئتك بثلج مذاب کله» فخذ منه ما شئت» فضحك عبید الله حتی استلقی . 

ودخحل عبادة المغني دار المتوكل» فرأى فيها رطباً قد تساقطت» فجعل 
يلتقطهاء فمد أحد أولاد المتوكل يده إلى است عبادة» وقال له: يا عبادةء من فتح 
لك هذه الثقبة؟ قال عبادة: الذي فتح لأمك ثقبتين» فشكاه إلى أبيه» فأمر أن يؤتى 
به فخرج عبادة فاراً(" بنفسه» فبینما هو یسیر» إذ رأی غاراً فدخل فیه» وبنی عليه 
بحجارة» ودخل إلى قعره فإذا بأسد راقد فيه» فلما راه ارتعب منه» وأخحذ طنبوره» 
وجعل يضربه» ووافق ذلك خروج الفتح بن خاقان متصيداء فمر بذلك الموضع› 
فسمع صوت الطنبور» في داخل الغار» فقال: اهدموه» فلما فتح خحرج الأسد 
عليهم فارأ بنفسه» وعبادة من خلفه» فقال: ما هذا يا عبادة؟ قال: إن أمير المؤمنين 
جعلني هنا أعلم هذا الأسد ضرب الطنبور» وقد نفرتموه عليّ» وأنا أخشى 
عقوبته» ولا امن أن يقتلني عليه فقال الفتح : لا تخف. أنا أستوهب ذنبك» 
وأنسب الذنب في ذلك إلى نفسي» فرجع معه إلى المتوكل» فقال الفتح : يا أمير 
المؤمنين» إني استوهبتك عبادة؛ فقد ضمنت له النجاةء وإن الذنب الذي أذنب» 
أنا أذنبته» قال: والله ما غرضي إلا أن أقتله ؛ لأن ذنبه كبير» حمله عليه كثرة الدالة 
عليناء حتى تعرض لحرمناء فقال الفتح : وكيف ذلك؟ فقال له: ما تقدم من قوله» 


. «غلبنا اربعون رطلاً من الثلج» من [س]‎ )١( 
«بثلج مذاب کله» من [س].‎ (۲( 
. «فارا پنفسه» من [د]‎ )۳( 
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فقال الفتح : العفو يا أمير المؤمنين» والله ما علمت بذلك. ولكن اتفق لي معه كذا 
وكذا» فضحك المتوكل عند ذلك وأمر بإحضاره. 

وکان محمد بن جعفر بخیلاء فجلس یوما مع ندمائهء فقال بعضهم: ما في 
الأرض أمشى مني › فقال ابن جعفر: وما يمنعك من ذلك وانت تأكل أكل عشرة 
أنفس» وهل يحمل الرجلين إلا البطنء فقال احر: أنا والله لا أقدر أن أمشي. فقال 
له: وكيف تستطيع المشي» وأنت تحمل في بطنك ما يلقل ثلاثين رجلاء وهل 
ينطلق مشي الإنسان إلا بخفته» فقال الآحر: أما أنا فما نمت البارحة من وجح 
ضرس» فقال: وكبف لا تشتكي» وأي ضرس يصبر على الدق والطحن مثشل 
ضرسك؟ فقال آحر: ما اشتکیت قط ضرسي» وما تخلخل من موضعه»ء فقال له: 
ذلك من كثرة المضغ؟ فإنه يشد الأسنانء ويقوي اللفةء وقال آخر: ما أظن أحدا 
أكثر شرباً للماء مني» وما أروى منهء فقال: لا بد للبطن من الماء حتى يبله 
ويرويه» وأما أنت والله لو شربت الفرات ما استكثرته لك؛ لما أرى من كثرة أكلك» 
فقال آخر: وأنا لا أشرب ماءء فقال: لكثرة ما تأكل؛ لأن البطن إذا امتلأ لم يحتج 
لشيءء فقال آخر: والله ما أنام من الليل إلا قليلاء فقال له: وكيف تدعك التخمة 
تنام؟ أتدري ان من کل کثیراً وشرب غزیراً لا یکون ليله کله إلا یسحل ویبول؟ 
فقال آخر: أما آنا فإني أنام الليل كله قال: أمارة على الشبع؛ لان الطعام إذا كثر 
في البطن يسكن البدن والأعضاءء ويملا العروق» فيسترخحي منه كل شيء. وقال 
اخر: أصبحت لا أشتهي شيعأ فقال: إياك أن تأکل قلیلا ولا کثيرا؛ فإن القليل 
على غير شهوة أضر من الكثير على شهوة» وإياك من الأكل الكثير. فإنه يتخم› 
وأكثر ما يكون الموت من التخمة. فعليكم بالإقلال من الطعام والشراب في كل 
الأزمان . 

وكان بالكوفة رجل يقال له مصلح» فبلغه أن بالبصرة رجلا من المصلحين 
مقدماً في شأنهء فسار الكوفي إلى البصرةء فلما قدم عليها قال له: من أنت؟ قال: 
آنا مصلح› جثتك من الكوفة ؛ لما بلغني خبرك» فرحب به» وأدخله موضعه» 
وخرج يشتري له ما یأکل» فاتی جباناً فقال له: أعندك جبن؟ قال : عندې جبن کأنه 
سمن» فقال في نفسه: لم لا أشتري سمناً حين هو يضرب به المثل؟ء» فذهب إلى 
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من يبيع السمن» فقال له: أعندك سمن؟ قال: عندي سمن كانه زيت» فقال في 
نفسه: لم لا أشتري زيتاً حين هو يضرب به المشل؟ فذهب إلى زيات» وقال: 
أعندك زيت؟ فقال: عندي زيت صاف كأنه الماءء فقال في نفسه: لم لا اخذ ماء 
حين يضرب به المثل؟ فرجع إلى بيته» وأخذ صحفة وملأها ماءء وقدمها للضيف 
مع كسيرات يابسة» وعرفه كيف جرى له فقال الكوفي : أنا أشهد أنك بالإصلاح 
أحق من أهل الكوفة . 


وحکی المدائنى قال ' خحطب رجل من بني كلاب امرأةء فقالت أمها: . دعي 
أسال عنك» ا الرجلء فسأل عن أكرم الحي» فدل على شيخ منهمء كان 
يحسن المحض في الأمرء فأتاه وسأله ان يحسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه› تم 
کف لسانه؟ فقال: مدره قومه وخطيبهم › قالت: فکیف شجاعته؟ قال: منيع 
الجارء حامي الذمار» قالت: فکیف سماحته؟ قال: ثمال تومه وربيحهم › وأقبل 
الفتى» فقال الشيخ : ما أحسن - والله - ما أقبل الفتى» ما انثنى ولا انحنىء ودنا 
الفتى فسلم» »> فقال: ما أحسن والله - سلم» > ما دار ولا بار ثم جلس فقال: ما 
أحسن - والله - ما جلس ما دنا ولا نای» وذهب الفقى ليتحوط › فأاخرج ا 
فقال : ما أحسن ت والله اث ما أغنهاء » وما أطنهاء ولا بربرها» ولا فرفرها»ونهض 
الفتى خجلا فقال: ما أحسن - والله - ما نهض» ما أبطأ ولا أسرع» فقالت 
المرأة: حسبك بهذاء وجه إليك من يرده. فوالله » لو سلح في ثيابه لزوجناه. 


وسمع بعض الملوك أن ملك الروم المجاور له عر على أن يدخل أرضه 
ویحصر بعض بلاده» فاأراد أن یبعٹ إليه ا يطلب منه الصلح › » فشاور وزراءه» 
ونبهاء فرسانه فيمن يبعث إليه» فأشار عليه کل واحد منهم برجل من كبار خحدامه» 
ونبهاء و وسکت منهم واحد» فقال له الملك: لم سكت؟ قال: لا آری أن 
ترسل واحداً ممن ذکرواء قال: فمن تری أن ترسل؟ فقال له: فلان» وذکر له رجلا 
غير وجيه» ولا مشهور بنباهة ولا بفصاحةء فقال له الملك: أتهزأ بي في مشل هذا؟ 
وظهر عليه الخضب» فقال له: معاذ الله يا مولاي» ولكنك تريد أن تبعث إليه من 
.رجو رجوعه» مقضي الحاجةء قال: وذلك مرادي» قال: وإني فکرت ونظرت فلم 
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أجد غير ذلك الرجل ؛ لأنك وجهته في كذا فأنجح » وفي كذا فقضيت حاجته» وما 
ذلك إلا بنجحتهء لا بفصاحته» ولا نباهته ولا شجاعته» فقال له: صدقت وأمر أن 
يوجه عنه» فجاءه» وأمر أن يدفع إليه كل ما يحتاج إليه في السفرء فدفع إليه» 
وخرج» فسمع ملك الروم أنه يأتيه رسول» فقال لخدامه : إن هذا الرسول الذي هو 
يأتي من أكبر من عند المسلمين» فإذا وصل فأدخلوه قبل إنزالهء فإن فهم عني ما 
أقوله له أنزلته» وقضیت حاجتهء و|ن لم يفهم عني لم أنزله» ورددته غير مقضي 
الحاجة» فلما وصل أدخل عليهء فلما سلم عليه أشار إليه ملك الروم بأصبعه 
الواحد إلى السماء فأشار ذلك الرجل بأصبعه إلى السماء والأارض. فأشار 
النصراني بأصبعه قبالة وجه الرجلء فأشار الرجل بأصبعين قبالة وجه النصراني» 
فأخحرج النصراني زيتونة من تحت بساطه» وأشار بها إلى الرجلء فأخرج الرجل 
بيضة من تحته وأشار بها إليهء فطابت نفس النصراني وأمر بإنزاله وإكرامهء ثم 
سأله : فيم جاء؟ فأخبره» فقضى حاجته وصرفه» فقيل للنصراني : ما قلت له حتی 
فهمك» وقضیت حاجته؟ فقال : ما رأيت أفهم منه ولا أحذق» أشرت له بأصبعي 
إلى السماءء أقول له: الله واحد في السماءء فأشار لي بأصبعه إلى السماء وإلى 
الأرض يقول لي : هو في السماء وفي الأرض› : ثم أشرت له بأاصبعي قبالته أقول 
له: جميع ما ترى من الناس إنما أصلهم واحد 8 فأشار لي بأصبعین يقول 

لي : اصلهم آدم وحواءء ڻم أخرجت له زيتونة أقول له: انظرء ما أغرب حال هذه 
قاحرت هو بيضة» وقال: حال هذه أغرب من تلك ؛ لأنه ییخرج منها حیوان» فهي 
أعجب. فلذلك قضيت حاجته» فقيل بعد ذلك للرجل: ما الذي قال لك النصرانى 
حن اهار الك وف ١‏ فال واه مارات اقل روا رل اجهل ديك 
النصراني ساعة وصولي إليه» يقول لي : اخذك في طرف أصبعى وأرفعك هكذاء 
فقلت له: أنا أرفعك بأصبعي هكذاء وأنزلك في الأرض فد فقال لي : أخرج 
عينك بأصبعي هكذاء فقلت له: أنا أخرج عينيك الاثنتين باصبعيىّ هذين» فقال : 
ليس معي ما أعطيك إلا هذه الزيتونة» بقيت من غدائي ٠‏ قلت له: يا محروم» وأا 
حير منك فإني بقي لي من غدائي هذه البيضةء ودفعتها لهء ففزع مني وقضى 
حاجتي . 

وكان بالكوفة رجل مشهور بالبرد. فسمع أن بالبصرة رجلا اخر أبرد منه» 
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فقال: لا بد أن أختبره» حتی أری من أبرد مناء فأخذ كراريس من الكاغد كثيرق 
وصنع منها سفراً کبیراً وسفره ه وكتب فيه : سلام عليكم» وفرق الحروف في بعض 
الأوراق وترك سائرها فاا ودفعه لميار» وقال: تدفعه بالبصرة لفلان» وتطلب منه 
الجواب» فأخذه الميار» وذهب إلى البصرة» وسأل عن الرجلء فدل عليه» فأتاه» 
ودفع إليه السفر وقال له : أرید جواب ما فيه » قال: نعم» ردا إن شاء الله » ثم فتحه 
فوجد أوراقه E‏ فجعل يحول الأوراق» فوجد السين ثم اللام حتى كمل سلام 
عليكم» ولم يجد غير ذلك ففكر في نفسه» فعلم أن ذلك من فعل بارد مثله یرید 
أن يقيسه فذهب إلى نجار» وقال له: اعمل لى تابوتاً كبيراً» فعمله له» فلما عاد إليه 
الميار يطلب الجواب» قال له: تأتي غدأء وتأخذ هذا التابوت وتحمله للذي دفع 
لك الكتاب وتقول له: هذا جوابك» وهذا مفتاح التأابوت تدفعه له» ڻم دفع له 
اجرته» وقال: إني أسافر الليلةء فإذا كان غداً فأت إلى هناء وخذ التإبوت» وجعل 
فيه ما یحتاج من المأكول والمشروب» وغلقهء وإذا بالميار قد جاءء فأخحذ التابوت 
وذهب» فلما وصل إلى الكوفة أتى الرجل الذي دفع له الكتاب: فقال: هذا 
التابوت جواب كتابك» ثم دفع له المفتاح ففتحه» فخرج منه الرجل» وقال: 
وعلیکم السلام ورحمة الله » فقال له: أشهد أنك أبرد مني ومن جميع الناس. 


وحكى أبو عبد. الله بن عبد البر المدني بمصر قال: حدثني إسحاق بن 
إبراهيم عن الهيثم بن عدي قال: كان بالمدينة رجل من بني هاشم» وكانت له 
قینتان يقال لإحداهما: رشأ وللأخحرى جؤذر» وكان يعجبه السماع» وكان بالمدينة 
مضحك» لا يكاد يفارق مجالس المتظرفين» فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم 
ليضحك به فلما أتاه قال له المضحك: أصلحك اللهء أنت في لذتك ولا لذة 
لي قال: وما لذتك؟ قال: تحضر لي نبیذا؛ فٳنه لا يطب لي عيشي إلا به» فأمر 
الهاشمي بإحضار نبيذء وأمر أن يطرح فيه سكرء فلما شربه المضحك» تحركت 
عليه بطنهء وتناوم عنه الهاشمي» وغمز جاريتيه عليه» فلما ضاق عليه الأمرء 
واضطر إلى البراز» قال: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يمانيتين» وأهل اليمن يسمون 
الكنف المراحض. فقال لهما: با حبيبتي » أين المرحاض؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول؟ قالت: يقول غنياني : 
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IESE EEE‏ هيم مِنٌ الحبٌ في كل واد 
فاندفعتا تغنیانه» فقال في نفسه: ما أراهما فهمتا عني. أظنهما مكيتين» وأهل مكة 
یسمونه المخارج»› فقال: يا حبيبتي › آين المخرح؟ فقالت إحداهما: ما يقول؟ 
قالت : e‏ 

yT َ‏ بالعشاءِ IEE‏ 
فاندفعتا تغنيانه» فقال في نفسه : لم تفهما عني › أظنهما شامیتین › وأاهل الشام 
يسمونها المذاهب» فقال لهما: يا حبيبتي ٠‏ أين المذهب؟ فقالت إحداهما: ما 
يقول؟ قالت: يقول: غنياني : 
ذهبت من الهجران في کل لهب 

ولم يك ا قا هذا الجن“ 
فغنتاه الصوت› فقال في نفسه : لم تفهما عني› ما أظنهما إلا مدينتين › واه 
المدينة یسمونه : بيت الخلاءء فقلت لهما: يا حبيبتي »› اين بيت الخلاء؟ فقالت 
إحداهما: ما يقول؟ قالت: يسأل أن يغنى : 


۱۸۷-٠۱۸٦ البيت من المتقارب . والبيت والحكاية كلها من العقد الفرید- ج ۳۔ص‎ )١( 
ولعل النبيذ الذي طرح فيه سكر هو ما يعرف في الإسبانية ب ١أ٣ عة سانجرية» مما يدل‎ 
. على أن هذا الضرب من الشراب معروف في المشرق كما في المغرب‎ 

(۲)البيت من الطويلء وهو لأبي دهبل الجمحي» يصف ناقتهء ولم يكن في زمانها أسير منها 
ولا احسن» وروایته مع بیتین اخرین: 

خرجت بهامن بطن مكة بعدما أمسات المنادي بالصلاة فأعتما 

تجا تمنو ولا ارت سامر من اليل حتى جاوزت بي بلَمْلّما 

وتاذرفرن الف ت لت بعلب لخلا مُشرنا ريما 

الشعر والشعراء ص ° . 

(۳) البيت من الطويل» وهر لعلقمة الفحل» وله قصة مشهورة مع أم جندب وامرىء 
القيس الشر والشعراة ض۷ ا وأول قصيدة |مرىء القيس : 

خحليلي مرا ٻي على م ت لِنْفْضِيّ حاجات الفزاد المعدّب. 

وانظر: طبقات فحول الشعراء - السفر الاول - ص ۱۳۹ 
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حلي علي اخ الأحزان إذ ّنا 
من بطن مكة ال ية والخرّنا“ 

قال: فغنتاه فقال: « ايه و اناور جعونَ ما أحسب 
الفاسقتين إلا بصريتين › وأهل البصرة يسمونها الحشوش» فقال: أين بيت الحش؟ 
فقالت إحداهما: ما يقول؟ قالت : يسأل أن يغنى : 
أؤْحش الخبرانِ فالربع منها فمناهاء فال المعمور“ 
فاندفعتا تغنيانه » فقال : ما أراهما إلا كوفيتين» وأهل الكوفة يسمونها الكنف» فقال 
لهما: أين الكنيف؟ فقالت إحداهما: نعس سيدناء هل رأيت أكثر اقتراحاً من هذا 
الرجل» قالت: مايقول؟ قالت: يسأل أن یغفی : 

تَكُنْفْبي الهوى طفلا فهيّبتي» وما اَهْلا0) 
قال : فغلبته بطنه» وعلم() أن ذلك منهما ازدراء عليه والهاشمي يتقطع ضحكاًء 
فقال لهما: کذبتما يا زانيتين» أعلمكما ما هو؟ فرفع ثيابه وسلح عليهماء وانتبه 
الهاشمي » فقال: سبحان الله أتسلح على وطائي؟ قال: الذي خرج مني أعز علي 
منه ؛إنهاتين الزانيتين حسبتاني أني أسأل عن الحش لإخراج الريح »فأعلمتهما ما هو. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : قال لي ابن وهب الشاعر: والله لأحدثنك حديثا 
ما سمعه أحد مني قط وهو أمانة أن يسمعه أحد منك ما دمت حياء قلت: 


«إتاعرطتاا امان ل التمو ت وال رض وا لجال ابی أن یلما واشففن نا 
g2 lb. ۶ sy‏ 0 

وله الاشلن نهان ج € قال لي : يا أبا محمد إنه 
تيا طن ل أذنك ل قلت: كم هذا التعقيد بالأمانة؟ 
اخذه على ما أحببت». قال: بينما أنا بسوق الأبل بمكة بعد أيام الموسم إذا أنا 


بامرأة من نساء مكة معها صبي يبكي» وهي تسكته» فیابی أن یسکت» فسفرت 


. البيت من البسيط› ولا بد لقراءته صحيحاً ن تقطع همزة «التسهيد)‎ )١( 
٠٠١١ سورة البقرة - الأية‎ )۲( 

(۳) البيت من الخفيف. 

(4) البيت من مجزوء الوافر. 

)٥(‏ العبارة: «وعلم - إلى قوله: ضحكا من [د»س]. 

(1) سورة الأحزاب -الأآية ۷۲. 
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وأحرجت من فیها کسر درهم› فدفعته إلى الصبي فسکت. ف|إذا وجه رقیق كانه 
دريٰ» وإذا شكل رطب ولسان طويل» فلما رأتني أحد النظر إليها قالت: اتبعني» 
قلت: إن شرطي الحلالء قالت: ارجم ومن يريدك على الحرام؟ فخجلتء 
وغلبتني نفسي على رأيي. فتبعتهاء فدخلت في زقاق العطارين» 
قات دارفال اصع فضعدذتء فقالت :انا متزوجه» وزوجي رجل من 
بني مخزوم ولكن عندي جارية» عليها وجه أحسن من العافية» في مثل خلق 
ابن سریج» وترنم معبد» وتيه ابن عائشة» أجمع لك هذا کله في بدن واحد بأصغر 
سليم› قلت: وما أصغر سليم؟ قالت: بدينار واحد في يومك وليلتك فإذا قمت 
جعلت الدينار وظيفة» وتزويجها صحيحاء قلت: فذلك لك إن اجتمع لي ما 
ذكرت» قال: وصفقت بيديها إلى جارتهاء فاستجابت لهاء فقالت: قولي لفلانة: 
البسي عليك ثيابك» وبحياتي عليك لا تمسي طيبا؛ فحسبنا بدلالك وعطرك فإذا 
جارية قد أقبلت من أجمل ما يرى» فسلمت وقعدت كالخجلةء فقالت لها الأولى : 
إن هذا الذي ذكرتك له» وهو في هذه الهيئة التي ترين» قالت: حياه الله وقرب 
داره» قالت: وقد بذل لك من الصداق دينارأء قالت: أما أخحبرته شرطي؟ قالت: 
لاء والله يا بنية» لقد نسيت» ثم نظرت إلي فغمزتني› وقالت: أتدري ما شرطي؟ 
قلت: لاء قالت: أقول لك بحضرتهاء وما أظنها تكرهه» هي والله » أفقك من 
عمروبن معدي كرب» وأشجع من ربيعة بن مكدم» ولست بواصل إليها حتى 
تسكر» ويغلب عليها السكرء فإذا بلخت تلك الحال» ففيها مطمعء فقلت: ما أهون 
هذا وأسهله» فالت الجارية: وتركت شيما آخر» قالت: نعم» والله اعلم أنك لن 
تصل إليها حتى تتجرد لهاء وترى مجرداً مقبلا ومدبرأء قلت: وهذا أيضاً أفعل 
قالت: هلم دينارك. فدفعته إليها قالت: فصفقت بيديها مرة ألحرى» فأجابتها امرأةء 
فقالت لها: قولي لأبي الحسن وأبي الحسين: هلما الساعةء فإذا بشيخين نبيلين» 
قد أقبلا» فصعداء فقصت عليهما القصة» فخطب أحدهماء وأجاز الآحر» وأقررت 
بالتزويج ‏ وأقرت المرأةء ودعوا بالبركة» ثم نهضناء فاستحييت أن أحمل المرأة شيعا 
من المئونة فأاحرجت دينارا آحرء ودفعته إليهاء وقلت: هذا لطيبك قالت: لست 
ممن يمسي طيباً لرجل» إنما أتطيب لنفسى إذا خلوت»ء قلت: فاجعلوه لخدائنا 
اليوم» قالت: أما هذا فنعم » فنهضت الجارية فأمرت بإصلاح ما يحتاج إليه» ثم 
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عادت فتغديناء ٹم جاءت بوسادة وقضيب وقعدت» ودعت بنبيذ فأعدته» واندفعت 
تغني بصوت لم أسممع قط مثله» وإني ألفت بيوت القيان نحواً من ثلاثين سنة» فما 
سمعت مثل ترنمها قط» فكدت أخر سرورا وطرباء فجعلت اروم أن تدنو مني» 
فتآبی» إلى أن تغنت بشعر لم أعرفه» وهو: 

راموا صي دون الظباء ٤‏ وإنني E‏ على حخراما 
أغزرَعَليىّ ان روع مِْلّها أو أن يذفنْ على يدي حماماا 
فقلت: جعلت فداك» من يغني هذا؟ قالت: اشترك فيه جماعة» هو لمعبد» وتغنى 
به ابن سريج » وابن عائشة» فلما نعى إلينا النهار نفسه» وجاء المغرب تغنت 
بصوت لم أعرف معناء؛ للشقاء ء الذي كتب علي» فقالت: 

انی بال د اة ال القوم أو خشب الْبراري0) 
قلت: جعلت فداك» ما أفهم هذا البيت» ولا أحسبه مما یتغنی به» قالت: آنا أول 
من تغنی به» قلت: فإنما هو بیت مفرد لا صاحب له قالت: معه بیت اخحر» لیس 
هذا وقته» وهو آخر ما أتغنى به قال: وجعلت لا أنازعها فى شىء إجلالا لهاء 
فلما أمسينا وصلينا المغرب» وجاءت العشاء الأخيرة ر القضيبء فقمت 
وصليت» وما دري كم صليت عجلة وشوق فلما سلمت قلت : أتاذنين لي - جعلت 
فداك - فى الدنو منك قالت: تجردء وأشارت إلى يابهاء كأنها تريد أن تتجردء 
فکدت أن اش ثيابيي عجلة للخروج منهاء رد وقمت بین یدیهاء فقالت : 
امضي إلى آخر البيت وأقبل") حتى أراك مقبلا ومدبرأء وإذا حصير فى الغرفة عليه 
طريق إلى اخر البيت» فخطرت عليه » وإذا حرق إلى السوق تحتهء فإذا آنا فيه» قد 
وقعت في السوق قائماً متجردا» وإذا الشيخان الشاهدان قد أعدا نعالهماء 
وكمنا لى ناحية» فلما هبطت عليهماء نهضا إلي» فقطعا نعالهما على 
قفاي» ااا باهل السوق» فضربت _ والله - يا أبا محمد حتى نسيت اسمي › 
فبينما أنا أضرب بنعال مخصوفة ء وأيدِ شديدة» إذا صوت من فرق البيت يغني : 


٣ البيتان من الطويل» والحكاية كلها واردة في العقد الفريد- مع تغیر طفيف ۔ ج‎ )١( 
ص ۳۱۰ ۳۱۲. تحت عنوان: حديث المجرد.‎ 

(۲) البيت من الوافر. 

(۳) العبارة «وأقبل - إلى : البيت» من [س]. 


ولو عَلم الل ااا لحاذرّنا المجرد في الصحارى(“ 
فقلت في نفسي : هذا - والله - وقت هذا البيت» فنجوت إلى رحلي › وما في عظم 
صحيح » فلما انقضى حجناء وانصرفناء جعلت طريقي على ذلك الموضع» فسالت 
عنها فقيل لي : إنها امرأة من ال أبي لهب قلت: لعنها الله » ولعن الذي هي منه. 
وحكى أبو سويد عن أبي العتاهية عن دعبل بن علي الشاعر قال: بينما أنا 

ذات يوم بباب الكرخ» وأنا سائر» وقد استولى الفكر على قلبي في أبيات شعر نطق 
بها اللسان» فقلت : 

دمو عيبي لهاانبساط ونوم عيبي له انقباض<0) 
فإذا بجارية رائعة الجمال» فائقة الكمالء حوراء الطرف» يقصر عن نعتها الوصف› 
لھا وجه زاھرء وور باهر فھی کیا قال الاچ 
ألما افرعب في قر لُؤلؤة في كل جارحة منها لها قمر 
وکانت تسمع قولي » » فقالت : 

هذاقليل لمن دَعََةٌ بلحظها الأعيْن المراض 5) 
فأجبتها» فقلت: 
فهل لملاي عطفٌ قلب أوللذي في الحشاانيَراض 
فأجابتني فقالت : 

إن كنت تبي الوداد ما فالودفى دينناقراض 
قال دعبل» فما أعلمني خاطبت جارية تقطع الأنفس بعذوبة الفاظهاء وتختلس 
الأرواح ببراعة منطقهاء وتذهل الألباب برخيم نغمتهاء مع تلاعة جيد» ورشاقة قد» 
وكمال عقل» وبراعة شكل» واعتدال حلق» فحار - والله - البصر - وذهل اللب» 
وجل الخطب. وتلجلج اللسان. وتعلقت الرجلانء وما ظنك بالحلفاء أدنيت لها 
النار» ثم ثاب إلي عقلي» وراجعني علمي» وذکرت قول بشار: 


)١(‏ البيت من الوافر. 

(5) البيت من المخلع › والحكاية والشعر فيها واردتان في العقد الفرید ج ۳ ص ۳۱۳۔٤٠۳‏ . 
(۳) البيت من البسيط . 

. البيت والبيتان بعده من المخلع‎ )٤( 
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و ا ال ا 
عشر النساء إلى ميايرة والصعْب يمك بعدما جَمحا 

هذا لمن حاول ما دون ا فيه» واليأاس منه» فكيف لمن وعد قبل المسألة وبذل 

قبل الطلب» فقلت مسمعا لها: 
أثرى الزمان يسنا بعلاق ويضمُ مشتاقاً إلى مشعاق؟() 

فالا ی لی ی اس ن ي 

ماللزمان يفال فيه» وإنما أنت الزمان فُسُرّنا بلاق 

قال دعبل: فلاحظتهاء فتبعتني» وذلك في آيام إملاقي» فقلت: ما بي إلا منزل 

مسلم صريع الغواني» فصرت إلى بابه» فاستوقفتها وناديته» فخرج فقلت: أحمل 
لك الخير» معي وجه تقل له الدنيا بما فيهاء قد حصل مع ضيقة وعسر» فقال: لقد 
شكوت ما كدت أبادرك إليه» ايت بهاء فلما أتيت ودخحلت قال: واش ما أملك غير 
هذا المنديل» فقلت: هو البغية» فناولنيه» وقال: حذاهء لا بارك الله فيهء فأخذته 
وبعته بدینار عین وکسر» فاشتریت لحماً وخبزاً ونبیذاء وصرت إليهماء فإذا هما 

يتساقطان حديثاً كأنه قطع الروض الممطور» فقال: ما صنعت؟ فأخبرته» فقال: 

کیف یصلح طعام وشراب وجلوس» مع وجه نظیف بلا نقل ولا ریحان ولا طیب؟ 

فارجع لتمام ما بدأت» قال: فخرجت» فاضطربت في ذلك حتی رجعت به» 

فالقيت باب الدار مفتوحاًء فدحلت» فلم أر لهما خبرأء ولا شيئا مما أتيت به أثرأ 

فسقط في يدي» وقلت: أرى صاحب الشرطة أخذهما؟ فبقيت متلهفا حائرأ» أرجم 

الظنء وأجيل الفكر سائر يومي» فلما أمسيت قلت: يا نفسي» أفلا أدور الدار؛ 

لعل الطلب يوقعني على أثر» ففعلت» فوقفت على سرداب» وإذا هما قد هبطا 

فيه » وأنزلا معهما جميع ما يحتاجان إليه» فأكلا وشربا وتنعماء فلما أحسستهما 
دليت رأسي» ٹم نادیت: يا مسلم» ويحك» فلم يجبني حتی نادیت ثلاناء فکان 

من |جابته لي أن غنی بصوت يقول فيه : 

)١(‏ البيتان من الكامل الاحز وهي لبشار» واردة في وفيات الأعيان ج ١‏ ص ›٤۲١‏ وفي 
الأغاني ج ۳ ص ۲۰۹» وروايتهما: «لا يؤسنك من مخبأة»» ولهما حکابات في مصادر 
متعددة . 

(۲) البيت وما بعده من الكامل . 
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E 
» قال: فضحكا ثم سکتا»ء واستجلبت م فلم يجيباني ۰ وبت بليلة‎ 
قر عر اللدهر عن ساعة متها بطرلا اوغا وحمل حى إذا ايحت‎ 
رلم آكل» خرج إليّ مسلم» فجعلت ألومه"» فقال لي : يا صفيق الوجه» منزلي‎ 
ومنديلي » وطعامي وشرابي » فما شأنك في الوسط؟ فقلت له: حق القيادة والفضول‎ 
والله لا غير» فول وجهه إليهاء وقال: بحياتي إلا أعطيته حق قيادته وفضوله»‎ 
فقالت: أما حق قيادته فتعرلك أذنهء وأما حق فضوله فتصفع قفاهء فاستقبلني فعرك‎ 
أذني وصفع قفاي› فقلت: ما هذا؟ قال: جرى الحكم عليك بما جرى من العدل‎ 

والإنصاف . 


وحکی ابو بكر الوراق قال: حدثني الحسن بن هانىء قال: حججت مع 
الفضل بن الربيع > حتى إذا كنا ببلاد. بني فزارة» وذلك في أول أيام الربيع نزلا () 
بإزاء باديتهم» إذا روض أريض› ونبت عريض» تخضع لبهجته الزرابي المبثوثةء 
والنمارق المصفوفة» فقرت بنظرتها العيون. وارتاحت إلى حسنها القلوب» 
وانفرجت لبهائها الصدورء فلم نلبث أن أقبلت السماء» فأسفت غمامهاء وتدانى 
رکامھا حتی إذا کان کما قال وس بن حجر: 


ّ 2ے‎ 9 ٤ ‌, , Aer o. غ‎ i.2. 
)( دان مسف» فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح‎ 


)١(‏ البیت وما بعده من الخفيف. 
(۲ )في [د] فجعلت أۋنبە 
)۳( بو بکر الوراق ا [د» س] والعقد الفريد حيث وردت البحكاية بتمامها مح نغییر طفيف»› 
وانفردت [7J‏ بقوله ابو داود الوراق». 
)٤(‏ اخلت [س] بقوله : نزلنا منزلا بإزاء باديتهم . 
() البيت من البسيط»› وهو لأوس بن حجر من أبيات يصف فيها السحاب» ويقول بعله : 
يفي الحصى عن جديد الأرض مبتسرکاً كانه فساحصض أر لاععب داح 
0 بنجوټي كمن بجقويته ولمُلتچن كمن يمش بقرزاح 
الشعر والشعراء - ص ۱۹۲ 
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همت برذاذ ٹم بطش ثم برش» ثم بوابل» ثم اقلعت» وقد غادرت الغدران مترعة 
تتدفق» والقيعان تتألق » واا مونقَة » ونوافح من ريحها عبقه» فسرحت طرفي › 
واقعا منها بأاحسن منظرء واستنشقت من رياحها أطيب من المسلك الأذفر فلما 
انتهينا إلى أوائلهاء إذا نحن بخباء على بابه جار متبرقعة» ری برا رن 
الجفونء وسنان النظر» قد أشعرت لواحظها فور وملئت سحراً؛ فقلت لصاحبي : 
استنطقهاء فقال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقلت: استسقهاء فاستسقيناها ماءء 
قالت: نعم ونعما عين» وإن نزلتم فعلى الرحب والسعة» ثم نهضت تتهادى» كأنها 
خوط بان» أو قضيب خيزرانء فراعني ۔ والله - حسنهاء وما رأيت منهاء ثم أتت 

بالماء فشربت منه» وصببت باقيه على يدي» وقلت: وصاحبي أبضاً عطشان» 
فاخت الإناء وذهبت» فقلت لصاحي : من الذي يقول: 

إذا بار ال في ملس فلا بارك الله في البرفع 

يريك ميود الهاغِرة ويكشف عن منظر أشنع )١‏ 
الوت کي فأتت› وقد نزعت البرقع› ولبدث مارا اسرد وهي تقرن: 
الا حي رکب مَعْشّرٍ قد اراهما أطالاء ولا يرا اهما 
شاا اماع غير ظَماةٍ ليشتمتعا باللْحظ ممن سقاهم“ 
فشبهت کلامها بعقد در» وهي سلکهء فانتثرء EN‏ 
الصلاب لانجست» مع وجه يظلم لنوره ضياء العقول» وتتلف في روعته مهج 
النفوس» وتخف في محاسنه رزانة الحليم» ويحار في بهائه طرف البصيرء فلم 
أتمالك أن خررت ا وأطلت» من غير تسبيح › فقلت: ارفع غير مأجور»ء لا 
تذم بعدها برقعأء فلربما انكشف عما يمنع الكرى» ويحل القوى» ويطيل الجوىء» 
من غير بلوغ إرادةء ولا قضاء وطرء إلا الحين المجلوب. والقدر المكتوب. والأمل 
المكذوب» فبقيت - والله - معقول اللسان عن الجوابء حيران لا أهتدي لطريق 


(۱) أخلت [س] بقوله: همت إلى قوله: برش . 

(۲) البيتان من المتقارب . 

(۳) البيتان من الطويل» وهما مضطربان بعض اضطراب في [ح] وفي [س] سواء غير مقروء في 
الشطر الثاني من البيت الثاني» ورجعنا إلى العقد الفريد» وإن كان ثمة خلاف فيه عما هو 
هنا . 
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أذهلنی : ما هذه الخفة لوجه برقت لك منه بارقة › ولا ندري ما تحته» أما سمعت 


وشت الشياب الشَيْن لركان باديا(0 


فقالت : أما ما ذهبت إليهء لا أبا لك فلاء وال ؛ لأني ال 

َعَم حورا يجري وشاخها على کشح, مرتح الروادف أمْضم 
خرَاعية الأطرافيء مُرَة اشا فزاريُة العينين» طائيّة ية الْفْم 
لها بشرٌ صاف» وعين مريضة وأحسن إيماء ا ن¿ معصم0) 

من قول الأخرقء م رفعت ابا حی بلغت بها نحرها» اورت کا فادا 
فضة(") قد شيبت بماء الذهب. تهتز على مثل قضيب نقا» وصدر عليه كالرمانتين› 
وخصر لو رمت عقده لانعقد» منطوي الاندماج» على كفل رجراج› وسرة مسّديرة» 
يقصر فهمي عن بلوغ نعتهاء وفخذان لفاوان» وساقان ترسان الحلاحل› وقدمان 
کأنہ) لسانان ثم قالت : شين ما تری؟ لا آبالك قلت: لا والله » ولكن سبب القدر 
الماح ومقرب من اموت الصراح› فیطبق على الضريح › ویترکني جسدا بغیر روح » 
قال : م حرجت عجوز من الخباء» وقالت : اض لشأنك؛ فان قتيلها مطلول ل 


)١(‏ البيت من الطويلء وفي نسبته إلى ذي الرمة حلاف وبريء من البيت صاحبه» ولعله لكنزة 
أم شملة بنت يرد المنقري من أبيات تهجو فيها مية صاحبة ذي الرمة. انظر: شرح ابن 
عقيل - شرح الشيخ محيي الدين عبد الحمید ۔ ج ۲ ص ٠١۹‏ 

(۲)الابیات من الطويل› وفي ترتیبها حلاف إذ جاء الثائي ثالا في [د»س]» وكذلك في العقدمع 
حلاف في بعض الالفاظ . 

(۳) هذا الوصف النثري ربما تتأثر به بعض الناشرين» وهو في الاصل وصف شعري ورد في 
الشعر كثيرا» ولعل أهم من نظروا إليه أبر البقاء الرندي الاأندلسي في رسالته «بيع الاأمة في 
سوق الرقيق» ورد عليه برسالة مشلها أبو بكر البرذعي » وهما في الإحاطة. أنظر: «مقامات 
ورسائل أندلسية». لفرناندودي لاجرانخا» و إلى المربية أنظر 
ص ١١۷ - ۱٤۲١‏ - الطبعة الثانية ٠۹۸۷‏ 
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يودي وأسيرها مکبول لا يفدي» قالت: دعیه» فانه مثل قول غیلان:‎ 
فربتما أشجاك ما انت عالب“‎ 


فنحن كذلك» حتی ضرب الطبل للرحیل» فانصرفت بکمد قاتل» وکرب داخل»› 
وأا أقول : 


‌ ® 7ے ٍ ٍ ¢ 2 4م 
ياحسرتي ممايجن فؤادي أزف الرحيل بغخربتي وبعادي0) 


فلما قضينا حجنا وانصرفنا راجعين» مررنا بذلك المنزلء وقد تضاعف حسنه» وإذا 
هي تتهادى بين خمس» ما تصلح ان تکون خادماً لادناهن» وهن يجتلين من حسن 
ذلك النبات» فلما رأيننا وقفن» فقلنا لهن: السلام عليكمء فقالت من بينهن : 
وعليك السلام» الست صاحبي؟ قلت: بلىء قلن لها: أو تعرفينه؟ قالت: نعم 
وقصت عليهن القصةء ما تركت حرفاء قلن لها: ويحك. ما زودته شيا يتعلل به؟ 
قالت: نعمء زودته لحداً ضامرأًء وموتاً حاضرأًء فانبرت لها أنضرهن خحدا» 
وأرشقهن قدأ» وأسحرهن طرفاء وأبرعهن شكلا فقالت: والله ما أحسنت بدأ 
ولا أجملت عودأء ولقد أسأت في الرد؛ إذا لم تكافيه في الود فما عليك لو 
أسعفته في رغبتهء أو أنصفته في مودتهء وإن المكان لخال, وما معك من ينم 
عليك. فقالت: أما والله لا أفعل من ذلك شيئاء أو تشركيني في حلوه ومره» قالت 


لها: « بلكإدافسمة ضيزئ 4© قالت أخرى منهن: قد اطلتن 


(۱) مطلول لایودی» من[د] . 

(۲) البيتان من الطويل» وغيلان هو ذو الرمة . رورد البيت الأول مع حكاية أخحرى لاعرابي وأعرابية 
في العقد الفريد - ج ۲ ص ۸٤‏ مع تغيير في بعض الكلمات. والبيتان هنا مفردين - من 
اللزوميات . 

( البيت من الكامل. 

.۲۲ سورة النجم - الأية‎ )٤( 
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وبغيته» فلعله لغير ما أنتن فيه فقلن: حياك الهء وأنعم بك عيناً)» من تكون. 
ومن أنت» وإلى من قصدت؟ قلت: أما الاسم فالحسن بن هائىء من اليمن› ٹم 
من سعد العشيرة» وأحد شعراء السلطان الأعظم»ء ومن يدني مجلسه» ويتقي 
لسانه» ويرهب جانبه» وأما قصدي» فلتبريد غلة» وإطفاء لوعة. قد أحرقت الكبد 
وأذابته» قالت: لقد أضفت إلى حسن المنظر كريم المخبر» وأرجو أن يبلغك اله 
أمنيتك» وتنال بغيتك» ثم أقبلت عليهن فقالت: ما لواحداة منكن عن مثله مرغب» 
فتعالين نشترك فيه» ونقترع عليه» فمن واقعتها القرعة منا تكن بادئة» فاقترعن 
فوقعت القرعة على المليحة التي قامت بأمري» فعلقن إزارا على باب غار 
يجاورهن» وأدحلت فيه» وأبطان عني » وجعلت أتشوق لدخول إحداهن علي إذا 
دحل علي أسود كانه سارية » بيده شيء کالهراوة» ثم صحت بصاحبي» وکان قریباًء 
فجاء إلي وخلصني منه بعد عسر» فخرجنا من الغار» وإذا هن يتضاحكن» ويتهادين 
إلى الخيمة» فقلت لصاحبي : من أين أقبل الأسود؟ قال: كان يرعى غنماً إلى 
جانب الغار» فدعونه» ووسوسن إليه شيا : فدخحل عليك. قلت: أتراه كان يفعل؟ 
فال : أتراك في شك من هذا؟ وانصرفت وأنا أحتزي . قال أبو بكر مالك أبعدك الله 
لقد كتمت هذا الحديث مخافة هذا التأريل» حتى ضاق به صدري؛ فرأيتك موضعاً 
له» فبحقي عليك لا تذعهء قال: فما فهمت به حتی مات . 

وقال السندي بن شاهد قائد الخليفة : بعث إلى المأمون» وأنا بخراسان» 
فطويت المراحل» حتى أتيت باب أمير المؤمنين» وقد هاج بي الدم» فوجدته نائماء 
فاعلمت قصتي الحاجب» وقدمت إليه عذري» وما هاج بي من الدم» وانصرفت 
إلى منزلي» فقلت: اٿتوني بحجامي» فقالوا: هو محموم» قلت: فهاتوا حجاماً 
غبره» ولا یکون فضولیاء فآتوني به» فما هو إلا أن دارت یداه على وجهی . فقال: 
هذا وجه ما أعرفه» فمن أنت؟ قلت: السندي بن شاهد قال: ومن أين قدمت؟ 


(۱) «أنعم بك عينا» من [د] والعقد . 
(۲) الحكاية من العقد الفريد تحت عنوان «حديث الحسن بن هاني «مح الاسود» وفيها عن رواية 
الحدائق بعض خلاف. يسير جداء يدل على الأخذ (بتصرف) من صاحب الحدائق . 
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فإني أرى أثر السفر عليك» قلت: من خراسان» قال: وأي شيء أفدمك؟ وكم لك 
في الطريق؟ قلت: وجه أمير المؤمنين إلي» ولكن إذا فرغت سأخبرك بالقصة على 
وجهها إن شاء الله » قال: وتعرفني بالمنازل التي جثت عليها؟ قلت: نعم قال: 
فما هو إلا أن فرغ ودخحل رسول أمير المؤمنين» ومعه كركي» فقال: أمير المؤمنين 
يقرئك السلام› وهو يعذرك فيما هاج بك من الدم» وقد أمرك بالتخلف في منزلك 
حتى تخدو عليه إن شاء الله ويقول: ما أهدي إلينا اليوم شيء غير هذا الكركي› 
فقال الحجام : يصنع كذا وكذاء فقلت: يصنع كما قال: وعزمت على الحجام 1 
يبرح» فحضرت الغداء فتغدينا وهو معناء ثم قدم الشراب» فلما دارت الأقداح 
قلت: يعلق الحجام في العقابين فعلقء ثم قلت له: إنك سالتني عن المنازل التي 
قدمت عليهاء وأنا مشغول في ذلك الوقت. وأنا أقصها عليك الآن فاسمع : حرجت 
من خحراسان وقت كذاء فنزلت بموضع كذاء يا غلام: أوجع» فاضربه عشرة 
أسواط ثم حرجت إلى موضع كذاء يا غلام: اوجع» فاضربه عشرة أسواط مرة 
أحرى» فلم يزل يضربه لكل منزلة عشرة أسواط» حتى انتهى إلى سبعين سوطاً 
فالتفت إلى الحجام وقال: يا سيدي» أين تريد تبلغ؟ قلت: سالتني بالل إلى 
بغداد» قال: ليس والله إلى الري حتی تفتلي › قلت : فاتركك على ألا تعود؟ 
قال: والله لا عدت آبداء قال : فترکته» وأمرت له بین دارا فلما دحلت على 


المأمون أخحبرته الخبر» قال : وددت انك بلغت به إلى الري على أن تأتي على 
زز () 


وحكى الزبير") بن بكار قال: كان بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساءء 
ويعمل لهم الشراب» فشكي إلى عامل مكة» فصرفه إلى عرفات» فبنى کک 
وأرسل إلى إخوانه وقال: فما يمنعكم من أن تعودوا لما كنتم فيه؟ قالوا: وأين 
وأنت في عرفات؟ قال: حمار بدرهمين» وقد صرتم إلى الأمن والنزهةء 
فكانوا يركبون إليهء حتى أفسد أحداث مكة» فعاودوا شكايته إلى والي مكةء فأرسل 


. الحكاية من العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۰۳۹۳ وفيها «السندي بن شاهك)»‎ )١( 
. ۳۹٤۔۳۹۴۳ الحكاية من المصدر السابق ج ۳ ص‎ )۲( 
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فيه» فأتي به فقال: يا عدو اللهء طردناك من حرم اللهء فصرت بفسادك إلى 
المشعر الأعظم؟ قال: يكذبون علي أصلح الله الأمير» فقالوا: بذلك أصلحك الل 
على ما نقول» أن تأمر بحمير مكة وتجمع» وترسل بها أميناً إلى عرفات. فإن لم 
تقصد إلى منزله من بين المنازل لعادتها إذا ركبها سفهاؤنا فنحن مبطلونء فقال 
الوالي : ٳن في هذا دلیلا عدلا فأمر بحمير من حمير الكراءء» فجمعت» تم 
أرسلت. فسارت إلى منزله» حتى كأنها دلها عليه دليل» فاعلمه بذلك أمناؤه فقال: 
ما بعد هذا شىء جردوه» فلما نظر إلى السياط قال: لا بد أصلحك الله» من 
ضربي؟ قال : ن يا عدو الله » قال : ما في ذلك شيء هو اشد علي من أن يشمت 
بنا أهل العراق» ويضحكون مناء ويقولون: أهل مكة يجيزون شهادة الحميرء» 
فضحك الوالي» وخلی سبيله. 
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في نوادر أولي العقول والألباب» وحکابات 
المسنخفين والمغفلين م المولدين والأعراں“ 
وفبها ثلاثة أبواب: 


. أخلت [س] بقوله «والأعراب» وهي ضرورية للسجعة‎ )١( 
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الباب الأول 
في النوادر المستغربة والنكت المستعذبة 


نظر الفاضي (› إياس إلى ثلاث نسوة فزعن من شيء» فقال: هذه حامل» 
وهذه مرضع» وهذه بكر» فسئلن» فوجدن كذلك. فسئل. من أين علم ذلك؟ 
فقال: لما فزعن وضعت كل واحدة يدها على أهم المواضع لها» فرضعت الحامل 
ها غ ا وات عر ا ول ا ا 

وسمہ ٥‏ ناح کلب» فقال: a A a‏ فنظر» 
فکان کما قال» فقيل له في ذلك فقال: سمعت عند نېاحه دویا» ٹم سمعت بعده 


ونظر بعضهم إلى أعورين يذهبان في الطريق» ويد أحدهما في يد الأخرء 
فقال: إني أرى أعورين» وأعمى بينهماء فنظر أصحابه فقالوا: لا نرى إلا أعورين› 
وليس بينهما أعمى » فقال: ضموا عور هذا إلى عور هذا؛ فإنه ينشأ بينهما رجل 
أعمى » وكان أحدهما أعور العين اليمنى» والآخر أعور اليسرى» فاستظرف أصحابه 
ذلك . 1 

وقال الجاحظ : جلست امرأة من العرب إلى فتيان يشربون فسقوها قدحاء 
فطابت نفسهاء ثم سقوها آخر» فاحمر وجهها ثم سقوها ثالث فقالت: خبروني عن 
نسائكم بالعراق» هل يشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعمء قالت: زنين ورب 
الكعبة» والله » ما يدري أحدكم من أبوه. 

وسقي أعرابي أقداحاً من شراب لم يكن يعرفه» فحركته الأريحية» فساألوه 


(1) وردت هذه النادرة في : وفیات الاعیان - ج ۱ ص ۲٤۸‏ 
(۲) النادرة في وفيات الأعیان - ج ١‏ ص ۲٤۸‏ 
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عنهاء فقال: والله» ما دري ما هي غير اني أراكم تجبون إليء وأراني أسربكم» 
وما وهب لي أحد منکم شیئا. 

ومر أعرابي بقوم يشربون» فدعوه فنزل» وعقل ناقتهء فلما أخذ منهم الشراب 
قام إلى النافة» فنحرهاء وشوى لهم من كبدها وسنامها. 

وقيل لأشعب: ما تقول في ثروة مغمورة بالسمن» مسقفة باللحم؟ قال: 
وأضرب کم؟ قيل: تأكلها من غير ضرب» قال: هذا ما لا يكون» ولكن أضرب»› 
وأتقدم على بصيرة. 

وقال المبرد: أضاف رجل رجلاء فأطال المقام عنده» حتى كرهه» فقال 
الرجل لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مضافه؟ فقالت: إلى بيننا شرأًء حقى 
نتحاكم إليه» ففعل» فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في سفرك غدا أينا 
أظلم؟ فقال: والذي ببارك لي في مقامي عندکم شهراً أو أزيدء ما أعلم. 

ونزل بصري على مدني ء وكان صديقا له فأطال المقام عندهء فقال المدني 
لامرأته : إذا كان غدأء فإني أقول لضيفنا: كم ذراعاً تقفز؟ ثم أقفز فإذا قفز هو 
فأغلق البابء فلما كان من الغدء قال له المدني : كيف قفزك يا أبا فلان؟ قال: 
جيد» فعرض عليه أن يقفز معه فأجابه» فوثب المدني من داره إلى خارج ذراعاء 
وقال للضيف : ثب أنت» فوثب الضيف إلى داخحل الدار ذراعين» فقال: وثبت أنا 
إلى خارج الدار ذراعأء ووثبت أنت إلى داخلها ذراعينء فقال الضيف: ذراعان في 
الدار خير من أذرع برا. 

وسل بنان الطفيلي : هل تحفظ من كتاب الله شيئا؟ قال: نعم آية» قيل: 
وما هي؟ قال : ( فما جاورا قال لته ءايتاغداءتا € . 

وكان يقول: التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

وقال طفيل العرائس: ليس في الأرض أكرم من ثلاثة أعواد: عصا موسى »› 
ومنبر الخليفة » وخوان الطعام . 


٠1۲ سورة الكهف _ الآية‎ )١( 
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ومن ٠"‏ وصيته لأصحابه : إذا دخلتم عرسأ فلا تلتفتوا إلى الملاهي» وتخيروا 
المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام» فليحضر أحدكم ولا بنظر في عيون 
الناس؛ ليظن أهل الرجل أنه من أهل المرأةء وأهل المرأة أنه من أهل الرجلء وإن 
كان البواب فظاً وقاحأًء فليبدأ به وليأمره ولينهه من غير عنف» ولكن بين النصيحة 
والإدلال. 

وقال بعضصض الطفيليين : الحلواء مثل الملك» يدحل بيت فيه قوم جلوس» لیس 
فيه متسع لأحد فإذا نظروا إليه تضايقوا» ووسعوا له . 

رحضر طفيلي بالكوفة طعام قوم » فجلس يأكل» فجعل الغلام يحرك الطست 
والإبريق»› فقال : من ذا الذي يرجف بنا قبل انقضاء عملا؟ 

وببنما طفيلي يأكل» إذ سمع صوت الطست. فامتنع من الأكل» فقيل له: لم 
لا تأكل؟ قال: حتى يسكن هذا الإرجاف الذي أسمع . 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل أنشد: 

فما الفيل تيل ميا بائقل من بعضٍِ جلا () 

وذکر له ثقيل› کان یجلس بجانبهء فقال: إني والله » لأبغخض شقي الذي يليه 
ماك 

وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستقله قرأ؛ « راا شفع 
آلْعداب إنامرموَ 04 . 

وقال خحالي الاستاذ أبو عبد الله محمد بن جزي : 


وثقيل نحن منة فى عذاب وامتحان 


)١(‏ الحكاية واردة في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۳۹ وحكايات التطفل واردة فى هذا الجزء فى 


مواطن متفرقة . 
(۲) البيت من المتقارب» وهو حكايته» وحكايات بعض الثقلا واردةة في العقد الفريد - ج ١‏ 
ص ۱١۸‏ وما بعلها. 


() سورة اللخحان- الآية ٠١‏ 
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قد دعونا إذا أتانا بتعاء في الدّخان 0 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت أية في الثقلاء: $ 
فانتٹ روا ولا سنس ن لدی & 

وروي عن الشعبي أنه قال : من فاتته ركعتا الفجرء فليلعن الثقلاء. 

وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول» إذا استثقل رجلا: اللهم اغفر له» 
وأرحنامنه. 

وقيل لجاليلوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن 
ثقله على القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين عليه القلب بالجوارح . 

وقال طبيب للحجاج: إياك ومجالسة الثقلاءء فإنانجد في الطب أن 
مجالستهم حمى الروح. 

وان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلا قال : قد جاءكم الجبل» فإن جلس عندهم 
قال : قد وقع علیکم . 

وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال: من هذا الذي يتكلم » وقلبي يتلم . 

وسللم ثقيل على بعض الثقلاءء فقال : وعليك السلام شهراً. 

وجلس ظريف عند ثقيل» فسئل عن ذلك فقال: كانت نفسي قد عزت 
علي » فاردت أن أهينها بذلك. 

وقيل لظريف كان له ثلاثة أولاد ثقلاء: أي أولادك أثقل؟ فقال: ليس بعد 
الكبير أثقل من الصغير إلا الوسط . 

وقال زياد بن عبد الله : قيل للشافعي : هل يمرض الروح؟ قال: نعم» من 


(۱) البيتان من الرمل المجزوء»› وواضصح أنه لابن جزي› واللإشارة إلى أية الدخحان» الواردة قبلا . 

(۲) سورة الأاحزاب - الأية ٥۴‏ . والحكاية وما بعدها من حكايات ثلاث من العقد الفريد - ج ١‏ 
ص ۰۱٥۸‏ ورواية ابي هريرة واردة في البيان والتبيين - ج ١‏ ص ٤۳‏ رواية سهيل بن ابي 
صالح عن أبيه . 
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ظل الثقلاء. قال: فمررت به 0 وهو بين يدي ثقیلین» فقلت: كيف الروح؟ 
قال : في النزع . 

وسن ملح ابن عبادء أنه خرج یوما مع جملة وزرائه الأدباءء فاجتازوا بأشبيلية 
بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس: فلقي جارية من أجمل النساء وأقلهم 
[هکذا] حیاءء قد کشفت عن وجھهاء فاقبل على ابن عمار» وقال له: يا ابن عمار 
الجيارين» فقال له: نعم يا مولاي والجباسين» وضحكا معأ فعلم من حضر أنهما 
لم یریدا أن يعرفا کل واحد منهما صاحبه بما ذکر. وسألوا ابن عمار عن مرادهما 
بذلك» فقال له ابن عباد: لا تبعها منهم إلا غاليةء ثم إن ابن عمار أخبرهم أن ابن 
عباد أعجبه حسن الجارية» وعابها بقلة الحياء فصحف «الحياء زين» فجاء منه 
«الجيارين» وصحفت انا ووالخنا شين» فجاء منه «والجباسين»» فاستغربوا من حضور 
أذهانهما وحسن کنايتهما. 

ودخحل قوم على النضر بن شمیل» يعودونه في مرض» فقال له رجل یکنی أبو 
صالح: مسخ الله ما بك فقال: لا تقل: مسخ بالسين» ولكن بالصاد» بمعنى 
أذهب» وهو كلام العرب فقال أبو صالح : إن السين تبدل من الصاد» كالصراط 
والسراط» وسقر» وصقر» فقال له النضر: فأنت إذن أبو سالح » فخجل الرجل . 

ووقفت ٠‏ امرأة على قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه - فقالت له: 
أشكرو إليك قلة الجرذان بداري - وهي الففران - فقال: ما أحسن هذه الكنايةء 
املأوا لها بيتها برأ ولحما وسمناًء وبيان ذلك أن الفشران لا يقمن بالموضع الذي 
لیس فيه طعام . 

وأخذ المعني أبو حفص الوراق»ء فكتب رقعة إلى الصاحب بن عبادء منها: 
«وحال عبد مولانا في الحنطة مختلفة » وجرذان داره عنها منصرفة» فإن رأى أن 
یخلط عبده بمن حصب رحله» فعل» إن شاء الله » فوقع الصاحب فيها: أحسنت يا 
أبا حفص قولاء» وسنحسن فعلاًء فبشر جرذان دارك بالخصب» وأمنها من 


() الحكاي واردة في العقد الفريد ‏ ج ١‏ ص 1۸ وابن عاصم يشرح النادرةء ولیس في العقد 
اوو 
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الجدب' فالحنطة تأتيك في الأسبوع» ولست عن غيرها من النفقة بممنوع» . 

ووجد أعرابي سراويل في طريقء فظنها قميصاًء فادخل يديه في ساقیهاء 
والتمس من أین يخرج رأسه» فلم یجد» فرمی بها وقال: هذا قميص شيطان . 

ومن نوادر() أشعب قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله ينه لأشعب: ما 
بلغ بك من طمعك؟ قال: لم أنظر لاثنين يتحدثان في شيء إلا قدرت أنهما يأمران 
لي بشيء . 

وقال له ابن ابي الزناد: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما زفت بالمدينة امرأة إلى 
زوجهاء إلا کنست بيتي» رجاء أن يغلط بها إلي . 

وكانت عائشة بنت عثمان كفلته مع ابن أبي الزنادء فقال أشعب: تربيت معه 
في مکان واحد» فکنت أسفل ویعلو» حتی بلغنا ما ترون . 

وقيل لعائشة بنت عثمان: هل آنست منه رشدا؟ فقالت: أسلمته منذ سنة 
يتعلم البز» فسألته بالأمس: أين بلغت في الصناعة؟ قال: تعلمت نصف العملء 
وبقي نصفه» تعلمت النشر في سنةء وبقي تعلم الطي »› فكيف يؤنس رشده. 

وساوم() أشعب رجلا في قوس بدينار» فقال أشعب: والله» لو كنت إذا 
رميت بها طائرا» وقع في حجري مشويا بين رغيفين» ما اشتريتها بدپنار . 


)١(‏ «من الجدب»» رواية [د» س] ولعلها أولی ؛ للسجعة القائمة والمنامبة لكلام الصاحب 
المسجوع كله. 

(۲) وردت في العقد الفريد ج۴ ص ۳۲۹ وثمة نوادر أخحرى لأشعب في المصدر نفسه 
والصفحة نفسهاء وواردة هنا بعد هذه. وقد أخذ بشار هذا المعنى واعترف بالأخذ حين قال : 
يروعه السرار بكل شيء مخافة أن يبكون به السرار 

واخذه ابر نواس فقال: 
اا رى ا ليين من الناس إلا قلت: ما يخلوان إلا لشاني 
زهرات الآداب المجلد ۲ ص ۲ ۸°. 
(۳) النادرة واردة فى العقد الفرید ج ۳ ص ۳۲۹ وقد أخذها العقاد - بتصرف - في قصته «سارة» 
حين علتى على رواية سينمائية بطلها صباد فاشل كان يصوب بندقيته» فيسقط الطير حواليه . 
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ووقف(') إلى رجل يعمل طبقا فقال له : : أسأالك الله إلا ما زدت فيه طوقاً أو 
طوقين . فقال له الرجل : ولم ذلك؟ قال: لعله أن يهدی لي يوماً فيه شيء . 


ثم قال : دعوا هذاء امرأتي أطمع مني ومن الراهب فقيل: وكيف حالك؟ 
قىال: إنها قالت لي : ما يخطر على قلبك شيء يكون بين الشك واليقين إلا وأنا 


أتيقنه . 


وقيل له: أرأيت أطمع منك؟ قال: كلبة آل فلان» رأت رجلا يمضع علكأًء 
فتبعته فرسخین» تظن أنه یأکل شیئ . 


وقیل له : ما بلغ بك الطمع؟ قال : أضجرني الان يرا فقلت : أشغلهم 
عني » فقلت لهم : إو عرسا فامضوا نحوه» فلما ذهبواء قلت في 
نمسي : ولعل ٹم عرساًء فتبعتهم . 


وقيل لأشعب :لو أنك حفظت الحديث حفظك لهذ النوادر لكان اوی 
بك قال: قد فعلت» قالوا له: فما حفظت من الحديث؟ قال: حدثني نافع عن 
ابن عمر عن النبي و أنه قال: من کانت فيه خحصلتان» کتب عند الله حالصا 
مخلصاًء قالوا : إن هذا حديث حسن» فما هاتان") الخصلتان؟ قال: نسي نافع 
واحدة ونسيت أنا الأخحرى . 


ورأی بعضهم قاصا» يققص غداة يوم» م راه في العشي في بیت خحمار 
والقدح في يده فقال: ما هذا؟ فقال؛ 8 بالغداة فاص › وبالعشي ماص 


وقال بعضهم : أتيت الخليل» فوجدته على طنفسة صغيرة» فوسع لي» 
وکرهت أن أضيق عليه » فانقبضت»› فأاخحذ بعضدي » وفدمني إلى نفسه» وقال: ما 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) وردت في العمقد الفريد- ج ۴۳-ص ۳۲۹ ووردت في وفيات الأعيان۔ ج۲ 
ص ٤۷۲‏ - وفيها: لسن عكرمة واحدة. 

(۳) في جميع النسخ «هذه» وعداناها في المتنء من العقد الفريد. 
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يضيق سم الخياط بمتحابين» ولا تتسع الأرض لمتباغضين» ولقد صدق» أخحذ 
الي أبو محمد غانم بن الوليد ل 

ص ر فؤادك للمحبوب ماله سم م الخياط تال للمحَبين 

ولا تسامح بغيضا في مُعاشرة فقلّما َم السدنيا بغیضیسن () 


وقال الأصمعي : مر بي أعرابي سانلا فقلت: كيف حالك؟ قال: أسأل 
الناس إلحافاء فيعطوني کرهاً فلا يؤجرون» ولا يبارك لي فيما احذ منهم . 


وخطب( ثقیل في تزویج» فقام واحد من القوم وقال : |دا فرع الثقيل بارك 
الله لكم فإن لي شغلا أريد المبادرة إليه. 


وکان(") صائد يصيد العصافير في یوم بارد» فکان يذبحهاء ودموعه تسیل من 
البرد فقال عصهور لصاحبه: لا عليك من الرجلء أا تراه يكي ؟ فقال له الآخحر: 
لا تنظر إلى دموعهء وانظر إلى ما تصنع يده . 


صائم. 


وقال طاهر”) بن الحسين لأبي عبد الله المروزي: كم لك منذ نزلت العراق؟ 


)١(‏ البيتان من البسيط . والحكاية واردة في العقد الفريد ج ١‏ ص ۰۱۱۳ و«بعضهم» هنا هو: 
«محمد بن يزيد النحري»› وثمة خلاف تجب الإشارة إليه» وهو أن الشعر الرارد هنا للمالقي 
مار اين دوه ةي الع وبقول فيه : 

صل من هویت وإن اتا غا فاطيب العيش وصل بين إِلْفْيْن 

واقطمٌ حبائل جن لاتلائمةه فربماضاقت الدنيابإئنين. 

وبيتاالمالفي ااطا بم الخليل كله» يكثر من إبن عبد ربه الذي زاد فارتكب ضرورة في آخر 

الشعر. 

(۲) يلاحظ أن جراب الشرط هنا لم يرد لدلالة الكلام عليه . 

(۳) لهذه الحكابة نظير في “دب الإسباني ف «القونت ل كانور» ومؤلفه معاصر لابن عاصمء 

ولا بد ان للحكاية اصلا عربياً أقدم» أنظر: القونت لوكانور - الفصل الثالكث عشر» عن صياد 

يصيد الحجل» وعيناه تدمعان» وينخلع عصفور» فينصحه النصيحة ذاتها عصفور آخرء وقد 

ترجمنا الكتاب كاملاء وتحت الطبع . 

٤(‏ _ )| الحكايتان بالترتيب نفسسه - مع تغيير طفيف - في البيان والتبيين - ج۲ ص ۴٠۹‏ والشانية 

واردة في أخبار الحمقى والمغفلين ص ٠١۲‏ 
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قال: منذ عشرين سنةء وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين» فقال: يا أبا عبد الله » سألناك 
عن مسألة واحدة» فأجبتنا في مسألتين . 

وقال مقاتل بن سليمان يومأء وقد دخلته أبهة العلمء سلوني عما تحت 
العرش إلى أسفل الثرى» فقال له رجل: ما نسالك عن شيء من ذلك وإنما 
نسألك عما معك فى الأرض. أخبرنى عن كلب أهل الكهف. ما كان لونه؟ 
ا 

وت :ان فة بوا المنبر وقال: يسألني من شاء عما شاءء فقام إليه أحد 
المغفلين» فقال له : ما الفتيل والقطمير؟ فلم يحر جواباء ونزل خجلا وانصرف 
إلى منزله كسلا فلما نظر انلفظتين وجد نفسه أذكر الناس لهما. 

وقال قتادة: ما سمعت شيا قط إلا حفظته» ولا حفظت شيئاً قط فنسيته» ثم 
قال: يا غلام » هات نعلي فقال: هما في رجليك» ففضحه الله . 

وقال: حفظت ما لم يحفظه أحد» ونسيت ما لم ينسه أحد» حفظت القران 
في سبعة أشهرء وقبضت على لحيتي» وأنا أريد أن أقطع ما تحت يدي فقطعت ما 
فوقها. 

وع کر عي وا ا 
وعلمْت» ها انال غالا عن عِلم واحدة لكي أزدادها“ 
فيي قصيدة طويلة» فقال كثير: كذبت» ورب البيت الحرام» فليمتحنك أمير 
المؤمنين في صغار الأمور دون كبارها» حتى يتبين جهلك. وما كنت قط أحمق منك 
اليوم» حتى تظن هذا من نفسك . 


)١(‏ البيت من الكامل من كلمة مطولة لعدي بن الرقاع» أنظر: الأغاني ج ٩‏ ص ۰ وانظر 

ج۹ من الأغاني ص T14 ۳٠۳‏ وحكايته مم جرير الذي رحم عديا حين سمع شطر هذا 

البيت من تلك الكلمة: 

تزجىٍ فن كان إبرة روه فلم أصابٌ سن الدواة مداذها 
إعجاباً منه بدقة التشبيه» وحيرة جرير كيف يجيء المشبه به. وانظر أيضاً: الشعر والشعراء 

ص ۳۹۳. وإن كان برواية أخرى تقول: 

وعمرت حتى لست اأسأال عالماً عن حرف واحدة لكي أزدادها. 


وقال ابن موسى المنجم : ما أحد تمنيت أن أراهء فإذا رأیته أمرت بصفعه إلا 
عدياء فقيل له: ولم ذدلك؟ قال: لقوله هذا البيت› كنت أعرض عليه أصناف 
العلوم ء فکلما مر عليه شيء لا یحسنهء مرت بصفعه . 


وكان الواثق يقول بخلق الفران» ويعاقب من خالفه» فأدخل عليه رجل فقال 
له: ما تقول في القران؟ فتصامم الرجل» فأعاد السؤال فقال: من تعني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إياك أعنيء قال: مخلوق» وتخلص منه. 

وقيل لأخر": ما تقول في القران؟ فأخحرج يده» وجعل يعد أصابعه: التوراة 
والإإنجيل والزبور والقران» هؤلاء الأربعة مخلوقة » يعني أصابعه» وتخلص منه. 

ومما يستظرف من ذلك أن رجلا تعذر عليه الوصول إلى المأمون فى 
ظلامة» فصاح على بابه : أنا أحمد التي المبعوثء فأدخل عليه» وأعلم أنه تبأء 
فقال له : ما تقول فيما حكى عنك؟ قال: وما هي؟ قال: ذكروا أنك تقول :أنا نبي » 
فقال: معاذ الله إنما قلت: أنا أحمد النبى المبعوث. أفأانت يا أمير المؤمئين ممن 
يیحمده؟ فاستظرفهء وأمر بإنصافه, ٠‏ 

وخرج شریح القاضي من عند زياد وترکه یجود بنفسه» فساله الناس عن 
حاله فقال: ترکته يأمر وينهي » فجزعوا لسلامته» فما راعهم إلا صياح النائحات 
عليه» فسئل شريح عن قوله فقال: تركته يأمر بالوصية » وينهي عن البکاء . 

وسشل” ابن شبرمة عن رجل ليستعمل» فقال: إن له شرفاً وقدماً وبيتاً 
فنظروا فإذا هو ساقط فقيل له في ذلك فقال: شرفه أذناه» وقدمه الذي يمشي 
عليه وبیته الذي يأوي إليه. 

وذكرالمتنبي في مجلس أمير بمحضر المعري وجماعة» فأخذ الأمير يطعن 
على المتبي » ويضعف شعره» ويذكر مقابحه» وكان المعري حاملاً على الأمير؛ 
لقلة إحسانه إليه» فحمله ذلك على أن خالفه» وأثنى على المتنبي وقال: هو أشعر 
الشعراء» وأحسنهم شعراًء ولو لم يكن له إلا قصيدته التي أولها: 


. ص ۳۳۷ منسوبة إلى عيسى بن موسى‎ ١ هذه الحكاية راردة في البيان والتبيين - ج‎ )١( 
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لك يا مّنازل في القلوب منازل() 

المجلس. وقالوا للأمير: رجل كبير من أهل العلم تضربه؛ لما يقول عن المتنبيء 
إنه أشعر الشعراء؟ ما ذاك بصواب. فقال: ليس كماقلتم» وإنما ضربته على 
تعريضه بي» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنه لم يفضله بقصيدة من عالي شعره» 
وإنما فضله بتلك القصيدة مع أنها ليست من عالي شعره؛ لأنه يقول فيها بعد 
أبيات : 

.0 ر و ل ۶ a‏ 
وإذا تنك مَذَيّي من ناقص ‏ مهي الشهادةٌ لي بائي كاملل 
فاستحسن من حضر فهمه› وحدة ذهنه» وعذروه فيما فعل› وسشل المعري بعل 
ذلك فقال: واب ما قصدت غير ذلك . 

ومشل ذلك ما حكي(۳) أن ابن الصائغ. بلغه عن الفتح بن خاقان صاحب 
«قلائد العقيان» أنه خحططه فيها بذم» فقال فيه : «رمد عين الدين وكمد نفوس 
المهتدين » لا يتطهر من جنابة» ولا يظهر مخايل إنابة»» فمر على الفتح وهو جالس 
في جماعة» فسلم على القوم» وصرب على كتف الفتح وقال له: شهادة. يىا فتح » 
ومضی › فلم يدر أحد ما قال إلا الفتح › فانه فهمه» فتغیر له » فقيل له: ما قال لك؟ 
فقال: اني وصفته في کتابي بما تعلمون» وأنا - والله - ما بلخت بذلك عشر ما بلغ 
هو بهذه الكلمةء إنه يشير لي بها إلى بيت المتنبي . 
رإذا أتتك مذمتي من ناقص ففهي الشهادة لى بأنى كامل 
)١(‏ البيت مطلع قصيدة من الكامل› يمدح المتني فيها أيا القضل الإنطاكيء ومنها البيت الوارد 
في الحكاية . والأمير هنا هو الشريف المرتضى» أخو الشاعر الشريف» ووهم ابن عاصم أن 
باعث المعري هو قلة إحسان المرتضى إليهء بل لأن أبا العلاء کان شدید الإعجاب بأبي الطيب. 
حتی إنه شرح دیوانه بعنوان ومعجز أحمد» وقد نشر مؤخرا في القاهرة بتحقيق د. عبد المجيد 
دياب نشرة جيدة. ثم إن المعري ترك بغداد بعد قليل - لا لذلك فقط وإن كان سبباً -بل لأنه 
بلفه أن أمه مريضة وقد رحلت وهو في طريقه إلى معرة النعمان. أنظر للشعر: دیوان 
المتنبي ۔ ج ۲ ص .۲٢۲۹‏ والببت الثاني من ص ۲٠١‏ 
(۲) ابن الصائغ هو: ابن باجة الفيلسوف» وقد مدح ابن خحاقان ابن باجة من قبل» وحين سخط 
عليه جرده من کل ما قلده قدیما. انظر: نفخ الطيب _ المقري - ج ٩‏ ص ٠٠١۲١‏ وانظر: دراسة 
في مصادر الادب د. الطاهر مکی ط ٦‏ ص ٣٥۵ ۳۰٤‏ . 
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وحضر' جحظة المغني مع جماعة فيهم علي بن بسام» فأخذ كل واحد 
منهم مخدة» فقال جحظة : ما لي لا أعطى مخدة؟ فقال له ابن بسام: غن فالمخاد 
كلها إليك تصیر» یرید حین يرمونه بها . 

وقال أبو"٠‏ زید: رأیت اعرابیا کان أنفه کوز من عظمه» فرآنا نضحك منه» 
فقال : ما یضحککم؟ فواله لقد كنت في قوم يسموني الافطس. 


وقال": ما رأيت الديك في بلد قط إلا وهو يدعو الدجاجة إذا وجد الحبةء 
ويلتقطها لها إلا بمروء فإني رأيته يأكل وحدهء ولا يدعو الدجاجة إذا وجد الحبةء 
ففلمت أن لؤمهم کثیر جداء وهو طبع فيهم . 

وقال: رایت نها طفلا ضير وبيده بيضة» فقلت له: أعطنيها فقال لي : 
ليس تسع في يدك »فعلمت أن المنع طبع مركب فيهم . 


وجلس(“)ثقيل إلى بشار بن برد» فخرج من بشار ريح منكرة» فظن الرجل 
أنها فلتة » فمشى في حديثه فأعادها بشار ثانية وثالثة» فقال له: يا أبا معاد ما 
هذا؟ قال: رآیت أو سمعت؟ قال: بل سمعت» قال: کل ماسمعت ريح › لا 
تصدق حتی تری . 

وكان(*) لعبد الملك بن مروان جارية تتكلم بلغة من يكسر حروف المضارعة 
فتقول: أنت بعلم» فقال الشعبي : أتأذن لي يا أمير المؤمنين في الغض منها؟ قال: 


(۱) مهجو ابن الرومي› الذي تفن في |فذاع هجائه » حين يعني › بقح صوتهء وشناعة صورته . 
أنظر مواطن منفرقة في ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصارء وانظر دراسة العقاد عنه في 
«ابن الرومي حياته من شعره» ففيها تحليل جيد لهجاء ابن الرومي وتصويره . 

(۲) وردت في العقد الفرید ۔ ج ۲ ص .۸٦‏ 

)"( وردت في البخلاء للجاحظ ولها نظائر كثيرة مثلها . 

)6( وردت في وفیات الأعیان - ج ١‏ ص ٤۲١‏ . 

(ه) هذه الظاهرة اللغوية موجودة بكثرة في الأندلس» أنظر معجم: داةءا۸ ۴٠۵۲0‏ وحققه ودرسه 
في الدكتوراه بحامعة مدريد زميلنا د. عبد المقصود كمال. ولم ينشر بعد» وهي لغة بني أسد. 
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افعل؛ قال: يا جارية» ما بال قومك لا يكتنون؟ فقالت له : أما فعلت ذلك؟ فقال: 
لل واش ولو فعلت لاغتسلت» فخجلت من ذلك» واستغرق عبد الملك في 
الضحك. 

وقال الحجاج يوماً لجلسائه» وقد وصلت إليه الشمس ووجد حرها» ما كان 
احوجنا إلى كن نكتن فيه» فقال سعيد بن مطعم المارزي : قد أصبت لك أيها الأمير 
کنا قال : وأین هو؟ قال : تٽنوري » فوالله ما سخن() منذ ثلائین فوا فقال له 
الحجاج : تلطفت في المسألة» وأمر له بجائزة. 


هذا الرجل» وما أذنب لي دنا فقال بعض من حصر : آولیته معروفا قط؟ و 
قال: فأوله معروفا يخف على قلبكڭ› ففعل» وخف على قلبه› وصار واحدا من 
جلساثه . 


وقال بعضهم : رأيت قبرين» مكتوب على أحدهما: من رآني فلا يصغرن 
قدري؛ أنا كنت أحبس الرياح وأفرقهاء وعلى الآحر: كذب ابن الزانية » إنما كان 
يجمع الرياح في الزق ثم يخرجهاء قال: فما رأيت مشاجرة بين ميتين غيرهما. 

وقال احر: رأيت قبرين» مكتوب على أحدهما: أنا ابن سافك الدماء» وعلى 
الأخر: أنا ابن مستخدم الرياح» فسأالت عنهما فقيل لي : أحدهما ابن حجام» 
والأخر ابن حداد. 


وقال بعضهم : مشل الحريص في طلب الدنياء کمثل رجل يصلي خلف 
الإمامء وهو مستعجل لحاجته» فهو سبق الامام بالركوع والسجود» استعجالا 
للفراغء ولا ينفعه ذلك ولا يخرجه من الصلاة إلا سلام الإمام . 


. تشبه نادرة «قلة الجرذان» وقد سبقت‎ )١( 
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وحكى الأنماطي أن المتوكل على الله ء كان طلب من محمود الوراق جارية 
مغنية» وأعطاه فيها عشرة الاف دينارء فأبى» فلما مات محمود اشتراها بخمسة 
الاف» وقال لها: كنا أعطينا فيك لمولاك عشرة الاف . وقد اشتريناك بخمسة الاف» 
قالت: يا أمير المؤمنين» إن كانت الخلفاء تتربص بلذاتها المواريث فنشتري 
بار حص مما اشتریت . 


وحكى إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: لاعب هارون الرشيد جارية من 
جواريه بالشطرنج على إمرة مطاعة. فغلبته» فقال: مري بما شئت» فقالت: تقوم 
إلى السريرء فقام» ثم لاعبها فغلبته فقالت: قم لميعادك» قال: لا أقدر على 
ذلك قالت: فاكتب لي كتابا أن آحذك به متی شلت قال: افعل» 
فدعت بدواة وقرطاس» ثم كتبت: هذا كتاب فلانة على مولاها أمير المؤمنين» أن 
عليه فرداً آخذه به متی شئت» وای شئت من لیل أو نهار» وكان على رأسها وصيفة 
لهاء فقالت لها: يا سيدتي» إنك لا تأمنين الحدثانء فزيدي في كتابك» ومن قام 
بهذا الذكر فهو ولي ما فيه» فضحك الرشيد حتى استلقى على فراشه» 
واستظرفها"» وأمر أن تنزل مقصورة ويجرى عليها رزق سنين» وشخف بهاء ويقال: 
إنها مراجل» أم المأمون. 


وارتفع رجل وامرأته إلى بعض القضاة» وكانت متنقبة » فأخذ القاضي معهاء 
ففطن الرجل لذلك. فقال: أيها القاضي» قد شككت أنها زوجتي» فمرها تسفر عن 
وجههاء» فوقع ذلك على اختيار القاضي» وقال: اكشفي عن وجهك» فلما كشفت 
عن وجههاء رآها قبيحة» فقال : 'أخزاكن لله تجيء |حداكن بعيني مظلومة» فإذا 
کشفت» کكشفت عن وجه ظالمة . 


واختصم رجلان عند قاضي في خصومة بينهما» فأهدى إليه أحدهما منارةء 
والآخر بغلة» فلا وقفا للخصومةء رأى مهدي المنارة القاضي ييل عليه في الحكومة» 


)١(‏ «واستظرفهاء إلى قوله: سنين» عبارة أخلت بها [د»س]. 
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فقال: أعز الله الفاضي» إن حقي أشهر من منارة» وردد ذلك مرارأًء فقال: يا هذاء 
إن البغلة كسرت المنارة برجلها. 

وجاءت امرأة إلى موق يشهد عليها في عقدء فوجد اسمها جميلة» فلما نظر 
إليها وجدها قبيحة» فرمى العقد من يده وقال: لا أشهد بالزور؛ إنما أنت قبيحة . 


وكان بإشبيلية فقيه لوذعي› فجلس يوماً مع طلبته في نزهة» وبين أيديهم 
طعام» فيه بيض» فتكلم بعض القرم بكلام فيه ضعف» فأخذ الفقيه فص بيضة› 
فألقاه قدامه› ففطن القوم وضحکوا. 

وودع رجل رجلا کان في قلبه منه شيء» فقال له: امض في ستر من حفظ 
الله » وحجاب من كلاءته» ففطن الآخحر» وقال الآأاخر: رفع الله مكانك» وشد 
ظهرك. منظرراً إليك, أراد أن يكون مصلوباً. 

ووجه المبرد غلامه في حاجةء وقال له بحضرة الناس: إن رأيته» فلا تقل له» 
وإن لم تره» فقل له» فذهب الغلام ورجع٬‏ وقال له: لم أره فقلت له» فجاءه» فلم 
يجيء» فسئل الغلام عن معنى هذاء فقال: بعثني إلى غلام» وقال لي : إن رأيت 
مولاهء فلا تقل له» وإن لم تر مولاهء فقل له فذهبت فلم أر مولاه» فقلت للخلام 
ما آمرني » فجاء مولاه› فلم يجيء الغلام . 

وأرسل أعرابي غلامه إلى امرأة يواعدها موضعأء يأتيها فيه» فذهب الغلام» 
وأبلغها الرسالة» فكرهت المرأة أن تقول للغلام ما بينهماء فقالت له: والله لئن 
أخذت أذنيك لأعركهما عركاًء وأشدك إلى تلك الشجرة حت تغشى عليك 
العتمة» فانصرف الغلام إلى مولاه» وحكى له قولهاء فعلم أنها واعدته تحت 
الشجرة» وقت العتمة . 

وأراد أحد تلامذة بي حنيفة أن يتزوج »› وکان ا فلم بأحذه أحد لفقره» 
فشكى ذلك لأبي حنيفة » فقال له: ضع يدك على ذكرك» وسر واخطب. فإن سالك 
الناس عن حالك» وما عندك فابعثه إلي» ففعل الطالب ما أمره فجاء شخص إلى 
أبي حنيفة » فسأله عن حال ذلك التلميذ» وهل عنده شيء أم لا؟ فقال أبو حنيفة : 
رایت بيده سلعة» إذا آهلكت عليه» ثمنها حمسمائة دينار» فأخذوه فلم يجدوا عنده 
شیا . 
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ومر طفيلي بقوم يأكلون» فقال: السلام عليكم معشر اللئامء قالوا: لا 
وال إلا كرام» فجلس» وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين» واجعلني مسن 
الكاذبين . 

وخطر')طفيلي على قوم يأکلون» فجلس بأکل معهم» فقالوا له: هل تعرف 
منا أحداً؟ قال: نعم قالوا: من هو؟ قال: هذاء وأشار إلى الخبز. 

ومر طفيلي(۳)بقوم یأکلون فقال لهم : ما تاکلون؟ فقالوا: سماء فال: لا خير 
في الحياة بعدكم » وجعل يأكل معهم. 

وقال بعضهم : كانت لي حاجة عند بعض الحكام» فلم يقضها لي فیجلست 
في طريقه» فكل من يأتي إليه أصلح بينهم بدراهمي» حتى قطعت عليه معيشته من 
الناس» فقيل له عني» فبعث إلي» وقضى حاجتي . 

وكان آخر له محفظةء لها طاقتانء طاقة نظيفة » والأخرى غير نظيفةء وعنده 
دراهم طيبة» ودزاهم رديئة» فإذا أراد شراء اللحم» فإن قطع بائع اللحم له ما 
يرضيه» جعله في الطاقة النظيفة» وأعطى من الدراهم الطيبةء وإن كان غير ذلك 
جعله في الطاقة الأخرى» وأعطى من الدراهم الرديئة» فإن رد الدراهم» رد له هو 
اللحمء وقد سوده . 

واشتری رجل ثنا [هکذا]» وأنفق عليه مثل ثمنه» فوجده مالحاًء لا يستطیع 
أحد أکله» فذهب به لبائعه» ورغب |ليه في رد ثمنه» ویخسر ما ينفق علیه» فأبی 
E o‏ منه» فكل من يجيء» ليشتري منه يقول له: إياك أن 

تشتري منهء وان د شئت فذق هذا فإنه منه» فلم 'يشتر أحد منه» فأعطاه ٹمنه وما 

أنفق عليه» وانصرف عنه. 

وكان لنصراني قردء فأعطاه دجاجة ينتفهاء فأخذتها حدأة من بين يديه » فبقي 
القرد خائفاً من سيده» فجرح نفسه» ولطخ جسده وبقي ملقى على قفاء بالأرض» 
(۱) وردت - بتوسع - في العقد الفرید ج ۲ ص ۸۸ وتكررت في + ۳ ص ۲٠١‏ . والنادرة قبلها 


واردة فى العقد الفرید ج ۳ ص ۲٤۲‏ 
(۲) المصدر السابق ۔ ج ٣‏ ص, .۲٤١‏ 
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كانه ميت فلما أكلت الحدأة الدجاجة» رجعت تتشوف» فرأته على تلك الحالء 
فنزلت إليه لتأخذه» فقبض عليهاء وقطع رأسها ونتفهاء ودفعها إلى سيده» وقد كان 
ینظر فعله. 

وأودع رجل عند آخر جرة من زيت» وقال له: أسلفني دراهم حتى نبيعهاء 
ونعطيك» ففعلء فلم يرجع إليه بعد فاأراد بيعهاا')ء فوجدها ملأى ماء» وعلى 
وجهها شيء يسير من الزيت . 

ومن أبو العيناء يوماً بدرب بشر» فقال له غلامه: إن بالدرب جلا سمين 
ولیس معه أحد» فقال: خحذه» فأحذه وسار به إلى منزله» فلما کان من الخد جاءته 
رقعة من بعض الرؤساء الساكنين في ذلك الدرب» مکتوب فيها: جعلت فداك» ضاع 
لنا بالأمس جمل» فاأخبرني بعض صبيان الزقاق أنك أخذته» فاردده متفضلا فكتب 
إليه: سبحان اله مشايخ عندنا يزعمون أنك فطيم فلم أقبل قوهم» ولا صدقتهم» 
وتصدق أنت صبيا من صبيان دربك؟ 

وزاحم "ابا العيناء رجل بالجسر» راکب على حمار» فضرب بيده على 
الحمارء وقال : يا رجلْ» قل للحمار الذي عليك : يمول : الطريق . 

وولد لأبي العيناء ولد» فأتى ابن مکرم» فسلم علیه» ووضع حجراً بین یدیه» 
وانصرف» فأاحس به فقال: من ادحل هذا الحجر؟ قيل له: ابن مكرم» قال: لعنة 
الله » إنما عرض بقول النبي ية : «الولد للفراش» وللعاهر الحج") 
صحفة بلحم » وخبزا» فأدخل أبو العيناء يده» فقلبهاء فما وقعت يده إلا على 
عظم» فقال : يا سيدي» هذه صحفة أو قبر؟ فضحك موسى » وأمر له بإحضار شي ء 
آخر. 


(۱) «فأراد بیمها» اخحلت بها [س]. 

(۲) أخحلت [س] بهذه النادرة. رردت في زهر الآداب - المجلد الأرل ص ۳۲٣‏ . 

)"( أنظر: مسند أحمد بن حنبل جاص ۲١‏ وورد في مواطن متفرقة كثيرة منه» والنادرة التي 
بعدها في زهر الاداب - المجلد الأول ص ۴۳١‏ . ۰ 


ا 1۱۷ 


ومر( )ببشار بن برد قوم » وهم يسرعون بجنازة» فقال: ما أظنهم إل سړقوه» 

ومرت امراًة ص الأعراب بقوم من بني نمير» فلحظوها بأبصارهم» فقالت : 
والله » يا بني دمیر› ماأخذتم Es‏ ل ا الله e‏ را بقول 
وأرادت بقول الشاعر: 
فغض الطرف؛ إنك من مير لارا ت ولا کلای(٩)‏ 

ومرت امرأة ماجنة» برجل»› وهو يأکل»› فقالت له: أعرس في بطنك؟ نری 
لحيتك ترقص . 

ونی رجل إلى خحاطبة فقال لها: آرید امرأة ترصع ابي » فجعلت تعرض عليه 
کل ماعندهاء وهو لا یرضی منهن شيغاء فقالت له: عندي جارية بكر مليحة 
ظريفة» أتريدها ترضع ابنك؟ قال: نعم» قالت له: فأنت تريدها لنفسك لا لابنك. 

وقال بعضهم : إن قوما من المسلمين غزوا قوما من الروم» فكان بين من قتل 
إخوة » وأمهم حاضرة» فکرهت الحياة بعدهم » فقالت للذي صارت إليه : أرأبتك إن 
علمتك شيا لا يقطم فيك الحديد به» أتخلي سبيلي؟ قال: وكيف نعلم ذلك؟ 
فقالت له : أول ما تجربه في قال: نعم» فجلست» وقالت له: اضرب عنقي »› 
وبقيت تحرك شفتيهاء كأنها تقول شيئا» فضرب بالسيف» فقطع رأسهاء فعلم أن 
ذلك كان حيلة منها. 

ورفع قوم غریماً لهم إلى بعض القضاةء فقالوا: لنا عليه كذا وكذا دیناراء 
فقال : : نعم > لهم عندي ذلك إل أي سالتهم أن يۇخروفي ایانا يسيرة ؛ حتی بیع 
عقاري وغنمي وبقري وإبلي › وأدفع لهم ما عندي» فقالوا: کذب» والله » ما عنده 
)0 وردت في الاغاني ج ۳ ص ۱١١۱ء‏ وفي وفیات الأعیان _ + | ص ٤٤٥‏ . 
(۲) سورة النور- الآية .۳١‏ 
(۳) البيت من الوافر- وهو لجرير» وهو وحكايته في البيان والنہیین - ج ٤‏ ص ٠۴٠٠‏ وعلق 


الجاحظ بقوله: : وأحلق بهذا الحديث أن يکون مولداء ولقد أحسن من ولده. رالحكاية واردة أيضاً 
في العقد الفريد ج ۲ ص ٠٠١‏ 
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القاضي : رکبوه 8 ونادوا e‏ بعامله أحد ف ذلك النهار کله فلما 
كان العشي ٠‏ قال له صا حب الحمار : أعطني أجرة الحمار» قال : فیم کنا الیوم کله؟ 


فمضی وترکه . 

وارتفع خصمان إلى سوار القاضي › وکان سوار یبغخض أحدهماء فقال له: يا 
ابن اللخناءء قال : كذلك خصمي › قال خحصمه : احکم لي عليهء قال: نعم» حذ 
له بحقه مني › وخذ لي بحقي منك فندم سوار؛ وسأله الصفح . 

ولماأرادشيرويه قت ل أبيه »وجه إليهمن‌يقتله »فلما دحل عليه قال: إني أدلك على 
شىء يكون فيه غناك» وذلك لوجوب حقك علي قال: وما هو؟ قال: الصندوق 
الفلاني» فذهب إلى شيرويه فأخبره الخبر» فأمر بإخراج الصندوق» فوجد فيه ربعة» 
وفي الربعة حق» وفي الحق حب» وعلى الحق مكتوب: من أخذ منها حبة عاش 
من غير مضرة ولا ضعف فطمع شيرويه في صحته» فأاخحذه وعوضه به» ثم أخحذ منه 
حبة» فکان هلاكه فيها. 

ومرض مولى لسعید بن العاص» ولم یکن له من يخدمه» ویقوم بأمره» فبعث 
إلى سعيد فأتاه فقال: ليس لي وارث غيرك» وها هنا ثلاثة لاف درهم مدفونةء فإذا 
مت فخذها» فقال سعيد حين حرج من عنده: ما أرانا إلا قد أسأنا لمولانا هذا» 
وقصرنا في تعاهده» وهو من شيوخ موالينا» فبعث إليه من يخدمه ويتعاهده» فلما 
مات» اشتری له كفنا بثلائمائة درهم» وحَضر جنازته » فلما رجع حفر الموضع كله 
فلم يجد شيئاًء وجاء صاحب الكفن» وطلب ثمنه» فقال: لقد هممت أن أنبش 
عليه . 

وجاء رجل إلى أبي حنيفة فشكى إليه أنه أودع عند بعض الناس المشهورين 
بالامانة والديانة مالاء وأنه أنكر الوديعة» وكان ذلك المستودع يعتني بأبي حنيفة» 
فقال أبو حنيفة للرجل: تعود لي» وخلا أبو حنيفة بالرجل الذي أودع عندهء فقال 
له: إن هؤلاء قد بعشوا إلي يستشيرونني فيمن يصلح للقضاء) فهل تنشط لذلك؟ 
فتمانع الرجل قلیلا وأقبل أبو حنيفة إليه یرغب فيه ثم انصرف عنه» وهو طامع 
في القضاء» ثم جاء الرجل صاحب الوديعة إلى أبي حنيفة فقال أبو حنيفة : اذهب 
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إلى الرجلء فقال له: احسبهاء أنسيت الحالء وأنا أودعتك فى وقت كذاء والعلامة 
كذاء فذهب الرجل وقال له ما أمره به» فرد عليه الوديعة» فلما رجع ذلك الإنسان 
إلى أبي حنيفة قال له: إني نظرت في أمرك» فرأيت أن أرفع قدرك ولا أسميك؛ 
حتی يحضر ماهو أجل من هذا. 

وجاء'“ رجل إلى أبي حنيفة فشكا إليه أنه دفن مالاً» في موضم ولا يذكر 
الموضع» فقال أبو حنيفة : ليس هذا فقهأًء فأحتال لك» ولكن اذهب» فصل لربك 
الليلةء فإنك ستذكره إن شاء الله ء ففعل الرجل ذلك فلم بقم إلا أقل من ربع 
الليلء» حتى ذكر الموضعء فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال: قد علمت أن 
الشيطان لا يدعك أن تقوم ليلتك حتى يذكرك فهلا أتممت ليلتك شكرا لله تعالى . 

وأقبل رجل إلى أبي حنيفة وقال له : إن لصوصاً دخلوا علي» وأخذوا مالي» 
وحلفوني بالطلاق ألا أسميهم» وخحرجوا عني» فقال أبو حنيفة : احضر لي إمام 
مسجدك والمؤذن والمشهورين من جيرانك. فأحضرهم» فقال لهم أبو حنيفة: هل 
تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟ قالوا: نعم قال: فاجمعوا كل داعر ومتهم» 
وأدخلوهم في دار أو في مسجد» ثم أخرجوهم أا زا وقولوا له: هذامن 
لصوصك؟ فإن لم يكن منهم فيقول: لاء وإن كان منهم فيسکت فاقبضوا عليه 
ففعلوا ذلك فرد الله عليه ماله . 

وقال أبو حنيفة : احتجت وأنا بالبادية إلى ماءء فجاءني أعرابي» ومعه قربة 
من ماءء فأبى أن يبيعها إلا ببخمسة دراهم . فدفعت له ذلك وقبضت القربة» ثم 
قلت: يا اعرابي» هل لك في سویق؟ قال: نعم» فأعطیته سويقاً ملتوتاً بزيت» 
فجعل يأكل حتى امتلأء فعطش. فقال: شربة ماءء فقلت: بخمسة دراهمء 
فأعطاني () حمسة دراهم في قدح من ماءء وبقي بقية الماء ربحاً. 

وجاءت امرأة إلى أبي حنيفة فقالت: إن زوجي حلف بطلاقي أن أطبخ قدرا 
فيه مكوك ملح» ولا يتبين سىم الملح فيما يؤل منهاء قال: خذي درأ والقي فيه 
مكوك ملح » واسلقي فيه بيضاء فإنه لا يوجد طعم الملح في البيض. 
)١(‏ وردت الحكاية في ونيات الأعيان ج ٠‏ ص ٤١١‏ . 
(۲) احلت بها [س]. 


ا 

ودخحل شريك القاضي على بعض العمالء فأخذ العمال بيده ثم قال: يا 
غلام جنا بعود» فلم يدر الغلام أي عود أرادء فعاد ا ومعه عود الغناء» فلما 
رآه العامل لم يخجل»ء ولم يتغيرء وقال: أخذنا رجلا معه هذاء ما تری في کسره؟ 
فأفتاه بکسره» فقال : هات لنا بخور! . 

وكان لجعفر بن عبد الواحد صديق» يوجه له كل يوم سلة برطب مع غلام 
له فقيل له: إن الغلام يأخذ من السلةء فاختمهاء فختمهاء فوجد السلة قد 
فتحت» فقال لصاحبه: اجعل فيها زنبورين قبل أن تختمها فكان إذا فتحها وطار 
الزنبوران علم أنها لم تفتح . 

وجاء فتیان لی نباذ» فشربوا عنده نبيذأء ثم قالوا: ما عندنا شيء فخذ منا 
رهنأء فقال: وما الرهن؟ قالوا: تأخحذ من كل واحد منا صفعة» ففعل» فلما كان بعد 
أيام جاءوا إليه» فقالوا له: خذ حقك ورد الرهنء فرغب إليهم أن يتركوهء فلم 
يفعلوا» فصفعوه وضحك أهل سوقه عليه . 

وكان زياد بن عبد الله الحارثى على شرطة المدينةء وكان بخيلاء فدعا 
اماف ران بر عم جنات ع فقدم إليهم معقودة» فجعل أشعب يمعن 
فيها وزياد يلمحه» فلما فرغ من الأكلء قال زياد: ما أظن لأهل السجن إماماً يصلي 
بهم في هذا الشهرء فليصل بهم أشعب» فقال أشعب: أو غير ذلك أصلح الله 
الأمير؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف ألا آكل معقودة أبدأء فخجل زياد وتغافل عنه . 

وکان لزیاد هذا کاتب» فأهدی له طعاماً» قد تفنن فیه» فوافاه» وقد تغدی»› 

فغخضب زياد» وقال: ر يبعث أحدكم الشيء في غير محلهء ثم قال: ادع لي 

المساكين يأكلونهء i‏ ا يدعوهم» فقال له رسول الكاتب: أصلح الله 
الأمير: إن أمرت أن يكشف لك عنه حتى تنظر إليه قال: اكشفوا عنه» فإذا به دجاج 
وسمك وحلواء» فأعجبه ذلك» وقال: ارفعوه» ثم جاء المساكين» فقال: اضربوهم 
عشرة عشرة؛ فإنه بلغني أنهم يفسون في مسجد رسول اله َة » ويبولون على بابه» 
فرغب فيهم» فصرفهم . 

وأتى طفيلي دار عرس» فمنع من الدخولء فذهب إلى بعض أصحاب 
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الزجاج» فرهن عنده رهناًء وأخذ منه أقداحاًء وقال للموكل بالباب: افتح حتى 
أدخل هذه الأقداح التي طلبوهاء ففتح له ودخل» فأكل وشرب» ثم أخذ الأاقداح 
وردها إلى صاحبهاء وقال : لم يرضوها. 

وجاء طفيلي اخر إلى باب عرس» فمنع من الدخول» فأخذ إحدى نعليه 
وجعلها في كمه» وعلق الأخر» وجاء إلى الموكل بالبابء كالمستعجلء وقال: 
أحذت ٠‏ فردة نعلي وتركت الأخرى» فتفضل بالله بإخراجهاء فقال له البواب: أنا 
مكلف بهذا الباب» ولن أتركه» فادخل أنت» وخذ متاعك» فدخل وأكل» وخرج . 


واجتمع ثلاثة من الطفيليين» فلم يظفروا بأكلء ولا قدروا عليه» فاجتمع 
رأيهم على أن يأتوا صاحب الشواء والرقاق» ولا يكون إقبالهم في دفعة ؛ لفلا يشعر 
بهم › فتفدم أحدهم» فأحذ شواء ورقاق ودخحل يأاکل» فلما أمعن» أقبل الثاني» 
فأاحذ مثل الأول وقعد ناحية يأكل» ثم أقبل الثالث. فأخذ مثلهماء فلما قارب أن 
يخلص أكلهء فام الأرل يريد الخروج» فقال له الشواء: هات ما عليك. قال: 
دفعت لك قال: متى؟ قال له الشاني: حين أعطيتك أناء قال له: ومتى أيضاً 
أعطيتني أنت؟ فقام الثالث إليه حنقا وهو يقول: أتراكء يا ابن الفاعلة» تنكرني كما 

وقال ر بعضهم : نزل رجل على دیراني(٩)‏ بالشام» فقدم إليه أربعة أرغفة» 
وذهب ليأتيه بعدس »› فلما جاءه به وجده قد اتی على الأرغفة› فوضصع العدس بين 
يديه» وذهب ليزيده رغیفا؛ لکي يأاکل ره العمدس› فلما جاء ره وجده قد أكل 
العدس» فوضع الرغيف وذهب» فجاءه بصحفة أخرى من عدس» فوجده قد أكل 
الرغيف» فما زال كذلك حتى أتى على وظيف تسعة أنفس» فلما فرغ سأله الديراني 
عن حاله ومقصده» قال: أرید الأردن؛ فإنه بلغي أن فيه طبيبا جيداء وأنا في هذه 
المدة أصابني سوء هضم »۰ وقلة شهوة الطعام› فقال له الديراني : عسی بالله» إدا 
فخجل الرجل› وقال : نعم . 
)١(‏ «أحذت إلى : الأخرى» من [د]. 
(۲) في [د] على دير نصارني بالشام . 
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وکان بعض الناس بتخدم ليونس بن أسباط› فانقطع عنه مدة» فقال يونس 
لبعض من حضره: ما فعل فلان؟ فقال: لا أدريء ولکن لو مات ما كنت تفعل 
معه؟ قال : أكفنه وأقبره قال : فإنه عريان» فضحك وأمر له بكسوة . 

وكان ابن هرمة(“ مولعاً بالشراب» فحد فيه مرارأء فأتى المنصور ومدحهء 
فاستبحسن شعره» وقال له: سل حاجتك. قال: تكتب إلى عامل المدينة ألا يحدني 
إذا أوتي بي سكران»ء فقال له المنصور: ويلك هذا حد من حدود الله عز وجلء لا 
يجوز لي تعطيله» قال: فاحتل يا أمير المؤمنين» قال: أما هذا فنعم» وكتب إلى 
عامل المدينة: من أتاك بابن هرمة وهو سكران» فاجلده مائة واجلد ابن هرمة 
ثمانين» فكان العون بعد ذلك يمر به وهو سكران» فيقول ابن هرمة: من يشتري 
مائة بثمانين؟ 

وحکی ابن ()دهمان قال: مررت یوما پبشار» وهو جالس علی بابه وحده 
ولیس معه آحد» وبیده قضیب» وبين يديه طبق فيه تفاح وأترج» فلما رأيته» ولیس 
معه أحد» جثت قلي قلیلا ومددت يدي لأتناول ما بين يديه» فرفع القضيب» 
وضرب يدي ضربة كاد يكسرهاء قلت: قطع الله يدك أنت الآن عند نفسك 
أعمى» قال : يا أحمق» فأين الحس؟ . 

وحكى المدائني عن محمد بن حجاج قال: كنا عند بشار بن برد الضرير» 
فاتاه رجل یسأله عن منزل رجل»› قال: فجعل بشار یصف له ویفهمه» وهو لا يفهم» 
فوثب بشار» وأخذ بیده» وجعل یقول: 
أعمى يقود بصيراء > اک 

قد ضل کان ال هون 0 


وحاسب(٤)‏ بشار یوما وکيله» وذکر في بعض حسابه عشرة دراهم في جلاء 
)١(‏ وردت هذه الحكاية في : الشعر والشعراء ص ٤١٤‏ . وقد أخلت [د] من قوله: مرلماً 
بالشراب ‏ إلى فوله : فضحك معاوية» وهي تمثل بضع ورقات . 
(۲) وردت في الأغاني ج ۳ ص ۱۱۹ 
(۴) البيت من البسيط» وقد ورد هو والحكاية في الأاغاني ج ٣۳‏ ص ۲۲٠١‏ وكذلك في وفيات 
الاعیان ج ١‏ ص ٤1۸ - ٤1۷‏ . 
)٤(‏ وردت في وفیات الأعیان ۔ ج ۱ ص ٤٤١‏ . 
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مراةء فقال بشار ‏ وصفق بیدیه ۔ : واغوثاه» جلاء مراة لأعمى بعشرة دراهم» والله لو 
صديت عين الشمس» حتى يبقى الناس في ظلمة» ما ساوى جلاؤها عندي عشرة 
دراهم . 

وكان أبو العتاهية يهوى عتبة» فلبس يوما ثياب راهب» ووقف على طريق 
عتبةء ولما مرت به» قال: انا راهب» وكنت في صومعة منذ سنين كثيرة» وأتاني 
آت في منامي» وأمرني بالإسلام على يديك» وتقبيل يديك» ولست أبغي منك على 
ذلك جزاء ولا شكورأء فسرت بذلك» ومدت يدها اليمنى وقبلها وقال: إنما أمرت 
بتقبيل يدك اليسرى» فمدتها وقبلهاء وقال: بابي أنت من يد قريبة العهد بأحب 
المواضع إلي» قالت: ماجن ورأس المهدي . 

وحكى المبرد أن عتبة جاءت إلى عبد الله بن مالك برسالة ريطة بنت أبي 
العباس في مماليك لتشتريهم وتعتقهم» وإذا بأبي العتاهية قد دحل وهي لا تعرفه» 
وقال: إني - جعلني الله فداك ‏ شيخ ضعيف وموالي يسيون ملكي » فإن شثت أن 
تأمريه يجعلنى فيمن يعتق» فكلمت عبد الله بن مالك فى ذلك فقال: أفعل إن شاء 
الله » فقال لها أبو العتاهية: قد أحسنت وتفضلت فاذني في تقبيل يدك فمدت يدها 
فقبلها وانصرف» فقال عبد الله بن مالك : أتدرين ف قالت: لاء قال: هذا ابو 
العتاهية » فاستحيت وقالت: يا أبا العباس» ما ظننتك تعبث مثل هذا العبث. 

وقرأ الحجاج في سورة هود فلما انتهى إلى ابن نوح» لم يدر كيف يقرأ 

ا چ أو عمل غير صالح› فبعٹ خا فقال ۰ ! 

بقارىء» فذهب وأتى به» وقد ارتفع الحجاج من مجلسه» فحبسه ونسيه. 
حتی عرض الحجاج حبسه بعد ستة أشهر› فلما انتهی إليه قال: فيم حبست؟ قال: 
في ابن نوح» أصلح الله الأمير» فأمر بإطلاقه. 

وكتب زياد إلى معاوية : قد أخحذت العراق بشمالي» وبقيت يميني فارغة» وهو 
يعرض له بالحجاج» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه» فرفع يديه إلى 
السماء وقال: اللهم اكفنا يمين زياد» فخرجت به قرحة في يمينه» قتلته . 


. )1 سورة هود - الآية‎ )١( 
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وقال حالد بن الوليد عند موته : لققد لقيت كذا وکذا e‏ وما في جسدي 
قيس شبر» إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية» ثم ها أنذا أموت على فراش» حتف 
أنفى » فلا نامت أعين الجبناء . 

ووعظ مالك بن دینار فبکی وأبکی أصحابه» ثم افتقد مصحفه» فلم یجده» 
فنظر إلى أصحابه » وکلهم يبکي » فقال: کلکم تبکون» فمن أخذ مصحفي؟ 

ودخحل بر العيناء على إبراهيم بن المدبر» وعنده الفضل بن اليزيد وهو يلقي 
على ابنه مسائل في النحو» فقال: في أي باب هذا؟ فقال: في باب الفاعل 
والمقعول به» فقال: هذا بابي وباب الوالدة» حفظها اله فغضب الفضل 
وانصرف. 

وقال() له ابن مکرم یوماً: آنا أجمع بين الصلاتين › قال: نعم» بالترك . 

وکان أبو یوسف یکتب کتاباًء وإلی جانبه رجل يتطلع عليه» ففطن به أبو 
يوسف. فلما فرغ من الكتاب» التفت إلى الرجلء وقال له: هل أبصرت فيه خطا؟ 
فقال: لاء قال أبو يوسف : جزيت عن الجساسة خيراً. 

واشتری رجل کېشاً في العید» فلما دخل به على زوجته» ورأته ضعيفاًء قالت 
له: هذا الكبش يشبهني ويشبهك. قال: وكيف ذلك؟ قالت٠‏ يشُبهني في الشحم» 
وإياك في القرون. 

وکاٺ لابن آبي عتيق جارية تخدمه» وکان يتبعها جار له» فبينما هي ذات يوم 
توضئه» |د وقعم حجر بین یدیه» فتغافل» فلما كان بعد ساعة وقع حجر آخرء فقال 
بأاعلی صوته : إنها مشغولة » فانقطع الرجم . 

وكتب عبد الله بن الزبير إلى بعض عماله : عمدت إلى مال الله فأكلته» فكتب 
إليه: إذا لم اكل مال اللهء فمال من آكل؟ لقد طلبت من الشيطان ماله مرة» فما 
فرج عني كربة. 


(۱) هذه النادرة من [س]. واحلت بها [ح]. 
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وغعصب بعض عمال عیسی بن صبیح امرأًة ا فحاءت إليهء ومجلسه 
قد غص بأهله» فقالت له : بالذي أعز النصرانية بسماء غلامك وأعز اليهود بهارون 
كاتبك› وأذل المسلمين بك إلا أنصفتني» فخجل عیسی وقال: ردوا علیها 
وقال الرشید لابنه المعتصم : ما فعل وصيفك فلان؟ قال : مات وا ستراح من 


المكتب قال : وبلغ بك المكتب هذا المبلغ؟ والله » لا تحضف أيداء ووجهه إلى 
الباديةء فتعلم الفصاحةء وكان ميا . 


وكان بعض الكتاب يكتب كتابأًء وإنسان يتطلع عليه» فشق ذلك عليه 
فكتب: ولولا ابن ألف كذا وكذاء كان يقرأ كتابي حرف حرفا لأعلمتك فقال 
الرجل: ما كنت أنظر في كتابك قال: فمن أين لك معرفة ما أنكرت؟ 


وروي أن يزيد بن معاويةء لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة» 
اعترض الناس» فمر به رجل معه ترس قبيح » فقال له: يا أخا أهل الشام: مجن 
ابن ربيعة كان أحسن من مجنك. يريد قوله : 
فکان مجني دون من كنت أتقي لات شخوصٍ کاعبان ومعْص ا 


وقال") الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني أحد قط إلا 
غلام من بني الحارث بن كعب» وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث» وكان 
عندي شاب منهم فأصغی |لي» فقال: أيها الأمي» لا خير لك فيهاء فقلت: يا 
ابن خي » وما لها؟ قال: إني رأیت رجلا يقبلهاء فتركتهاء قال: ثم بلغني أن الفتى 
تزوجهاء فأرسلت فيه فقلت : الم تخبرني أنك رأيت رجلا يفبلها؟ قال: : نعم 
رأيت أباها يقبلها. 


)١(‏ البيت من الطريل» من رائية ذائعة لابن أبي ربيعة» وهو وحكاينمه واردة فيي العقمد 
الفرید ۔ ج ٣ص ›٠٠۲١‏ وفي وفيات الأعيان ج ٣ص ٤)۳۸‏ . 
9( وردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ٠۱۹۹‏ 
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وحكى() الأصمعي قال: كان رجل من ألأم الناس وأنجلهم» وكان عنده لبن 
کثیر» فسمع به رجل ظريف» فقال: الموت. أو أشرب من لبنه» فأقبل ومعه 
صاحب له حتی إذا کان بباب صاحب اللبن» غشي عليه وتماوت. فقعد صاحبه 
عند رأسه» يسترجع » فخرج صاحب اللبنء فقال: ما باله؟ فقال: هذا سيد بني 
تميم» أتاه أمر الله ها هناء وكان قال: أسقني لبناء قال صاحب اللبن: هذا هين 
موجودء يا غلام» ائتني بقدح من لبن» فاأتاه به فأسنده صاحبه إلى صدره» وسقاه 
حتى أتى عليه » وتجشأء فقال صاحبه لصاحب اللبن: أتقول: هذه راحة الموت؟ 
ففطن لهما وقال : أماتك الله وإياه. 

وقال الأصمعي"): مر رجل بأبي الأسود الدؤلي» وهو يقول: من يعشي هذا 
الجائع؟ فقال: علي بهء فاتاه بعشاء كثير» فأكل حتى شبع» ثم ذهب السائل 
لیخرج› فقال: ین تريد؟ قال: أريد أهلي» قال: لا أدعك تؤدي المسلمين الليلة 
بسؤالك» اطرحوه في الأوهم» فبات مكبولاً حتى أصبح . 

ووقع") درهم بید سلیمان بن مزاحم» فجعل يقبله» ویقول في شق : لا اله 
إلا الله» وفي شق: قل هو الله أحد ما ينبغي لهذا أن يكون إلا تعويذاً أو رقيةء 
ورمی به في الصندوق . 

وکان) ابن عیسی بخیلا وكان إذا وقع الدرهم بيده طعنه بظفره وقال: 
كم مدينة دخلتهاء وأيد درجتهاء فالآن. استقر بك القرار» واطمانت بك الدار» ثم 
برمي به في الصندوق . 

ونظر(٥)أشعب‏ إلى رجل قبيسح» فقال: ألم ينهكم سليمان بن داود عن 
الخروج بالنهار؟ 


(۱) وردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۲۹ 

(۲) المصدر السابق ۔ ج ۳ ص ۲۳۱ . ووفیات الأعیان ۔ ج ۲ ص ٥۳۹‏ . 

)( وردت فې العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۴۷ 

)٤(‏ المصدر السابق - والنادرة زيادة من [س]. 

)٥(‏ وردت في العقد الفرید- ج ۳ ص ٠۳۲۹‏ وتنسب هذه الحكاية إلى قتيبة بن مسلم وأولها: 
ونظر مخنٹ إلى شيخ - إلخ » أنظر: البيان والتبیین - ج ۲ ص .۳٠۳‏ 
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وحكى() المدائني قال: أتت ليلة الشك من رمضان. فكثر الناس على 
الأعمش يسالونه عن الصوم» فضجرء ثم أرسل إلى بيته في رمانة» فشقهاء 
ووضعها بين يديه» فكان إذا نظر إلى رجل قد أقبل يريد أن يسأالهء أخذ حبة 
فأكلها. وكفى الرجل السؤال» ونفسه الرد. 

وقال(") رجل لمحمد بن مطروح الأعرج - رحمه الله - ماتقول في رجل 
مات يوم الجمعة» أيعذب عذاب القبر؟ قال: يعذب يوم السبت. 

وقال(") اخر: أتجد في بعض الكتب أن جهنم تخرب؟ قال: ما أشقاك إن 
اتکلت على خرابها. 

وكان() يجلس إليه خحصي لزرياب» قد حج وتنسك ولزم الجامع» يتحدث 
في مجلسه» بأخبار زرياب ويقول: كان أبو الحسن رحمه الله يقول كذا وكذاء 
فقال له الأعرج : من أبو الحسن هذا؟ قال: زرياب» قال: بلغني أنه كان أخرق 
الناس. 

وسأله(°) مرة أخرى» ما تقول في الكبش الأعرج» أيجوز للذبيحة؟ قال : 
نعم والخصي مثل ذلك . 


(۱) وردت في العقد الفرید - ج ۲ ص ۳۹۰ . 
(۲) وردت في العقد الفرید ج ۳ ص ۰ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)٥(‏ المصدر السابق. 


۲۲۸ ا 


الباب الثاني 
في أخبار الأعراب والمتنبئين 
ونوادر المحان والمستخفين 


قدم إلى أعرابي كامخ» فأكل منهء فلم يستطبه» وخرج إلى المسجد والإمام 
ني الصلاة يقرا : < حرمت لك اميه وألدم وتم ازير 4 فال 
الأعرابي : والكامخ› o‏ الله . 

وكان موسى بن عبد الملك قد اغتال نجاح بن سلمة في شراب شربه عنده» 
وي العيناء بعد ذلك: ما تقول في نجاح بن سلمة؟ فقال: ما قال الله 
عز وجل ® رکز موی فَقَضى ءلم 4“ فاتصل ذلك بموسی» فعتب عليه وقال 
له: أردت قتلي » فاعتذر له» وافترقا عن صلح › > فلقیه بعد ذلك موسۍ› فقال له: 
ا أبا عبد اله قد اصطلحناء فما بالك لا تأتينا؟ فقال: أبريدأن تفتن كما 
الت تفساءا لا مین e‏ : ما أرانا إلا كما كنا. 


و کک ینا را 2 قا ر 4 . 


.۳ سورة المائدة - الأبة‎ )١( 

(۲) سورة القصص ‏ الأية ٠١‏ 

(۳) سورة القصص - الأية ١1ء‏ والحكاية واردة في : زهر الأداب - المجلد الأول - ص ۲٠‏ . 

(4) سورة البقرة - الآية ١٠۲٠ء‏ ووردت في زهر الأداب _ المجلد الأول ص ۳۲۷ مع إضافة بيت 
من الشعر هو: 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي ٠‏ فلا زال غضباناً علي لامها 


۹4 229 


وقال له المتوكل ونا إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك فقال: 
إو آلزیے آجرموا کاوام لذن ءامتوایش کن 04 


م رص ر 24 رم کک 2 


وقال له رجل: يا مخنث» فقال و امار اة 04. 
ولقي خالد بن صفوان الفرزدقء و قبیحاء فقال" 1 خالد: يا با 


te‏ ر و 


فراس» ما أنت بالذي ۾ فار ەا قطن اا ی 4 فقال له: ولا أنت 


ّ 4 ر چم ر کان ری ے ۶2ے 2 
بالذي قالت الفتاة لأبيها: « اا e‏ 
کم 4 . 
الاين 


وبعث المنصور سليمان بن راشد. إلى الموصل» وضم إليه ألف فارس من 
العجم» وقال له: قد ضممت لك أف شيطان تذل بهم أهل الأرض» فلما أتى 
الموصل عاشوا في نواحيهاء وقطعوا الطرق» وانتهبوا الأموال» وانتهى خبرهم إلى 
المنصور» فكتب إليه: كفرت النعمة يا سليمان» فكتب إليه في الجواب 
‌ وَمَاڪََرَ مروا نک الَيطی کرو 4( فضحك المنصور؛ 


وف عذره» وأنذر له بجیش غیرهم . 
See‏ 


وأتی باعرابي إلى سلطان» وبیده کتاب فيه مکتوب ظ ھاؤمافرء وا 
كيه 4 فقيل له: إنا يقال" هذا يوم القيامة › فقال: هذاء والله› آذ فان 
يوم القيامة يۆتى بحسناتي وسیئاتي » بچ جئتم بسيئاتي فمقَط»› وترکتم حسناتي . 


ورأای أبو الضمضم القاضي رجلا یا من مجلسه يح نوادره» فرماه 
بالدواة»› وأمر بسجنه» له الكتاب e‏ الديوان؟ قال له: 


حب < ااال میات و ٠4‏ 


. ۲۹ سورة المطففين - الأية‎ )١( 

(۲) سورة يس -الاآية ۸ - وردت الحكاية في زهر الأداب - المجلد الثاني ص .۸٤۹‏ 
(۳) سورة يوسف - الاأية ١١‏ . 

۲١ سورة القصص - الأية‎ )٤( 

٠٠١ سورة البقرة- الآية‎ )٥( 

(1) سورة الحافة - الآية 1۹١‏ - ووردت الحكاية في العقد الفرید ج ۲ ص ۸٦‏ . 

(۷) سورة الحجر - الأية ٠۸‏ 
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وأتی أعرابي )١(‏ المسجد» والبي د جالس› فقام يصلي » فما فرغ قال: 
اللهم ارحمني وارحم IY‏ ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي ا ولم حجرت 

وقال الأصمعي): رأيت أعرابياً يقول في الطواف : اللهم اغفر لأميء فقلت 

e OTO E 

وس ےم أعرابي رجلا يقرأً: $ قل هللت ارين اعلا O‏ 
فقال: أنا أعرفهم» فقيل : ومن هم؟ قال: النذين يبردون ويأكل غيرهم . 

وکان ابن ابي علقمة غزير اللحية كثيرهاء وكان ابن والان قليل اللحية» 
فاجتمعا يومأًء فقال ابن أبي علقمة لابن والان يعرض بقلة لحيته: ( رَاللٌ 
ص o‏ رر . ےر قارو رو رر رو 4 1 
الطب رج ناتھ راذن ریو وزی بت لافج للا تک 4 فقال ابن 


و رن 2 2 7 ور مء ے € 
والان: ۾ قل لأستو ى ليث والطيب وو أغجبك ك ألْحيث Og‏ 
وجلس أعرابي مع معاوية على المائدةء فقدم ثريد كثير الدسمء ففجره 
الأعرابي بإصبعه إلى جهته» حتى سال الدهن إليه» فقال معاوية: ‏ <( أرقا 


رح e‏ 1 ەر رم ے 
نرق ها | 0 فقال الأعرابي : ل ولکن < سفته امیت 4 , 


وقریء بين يدي أعرابي : 3 مېن اليافوت وَاَلْمرَجَانٌ ي( فقال: هؤلاء 
خلاف نسائكم العجاف. 


(۱)اوردت فې العقد الفرید - ج ۲ ص .۸٦‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۲) سورة الكهف ‏ الآية ٠١١‏ - وصحتها: هل ننبثکم . 

٠٠٠١ سورة الأعراف - الآية 0۸ - والحكاية واردة في العقد الفريد ج ۲ ص‎ )٤( 

٠٠٠١ سورة المائدة  الأية‎ )٥( 

(1) سورة الكهف - الآية ۷١‏ . 

(۷) سورة الأعراف . الآية ٥۷‏ . 

(۸) سورة الرحمن - الأية 0۸ وورد في [س] نسائكم القحاب» ولعل ما في المتن هنا أولى ؛ 


Se‏ روردت في أخبار الحمقى والمغفلين - لابن الجوزي ص ٠۲۷‏ وفيها: نسائکم 
ماز. 
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وكان رجل هر بالشراب والمعاصي» فوعظه أحد الناس» وقال له: ما تكون 
حجتك يوم القيامة؟ قال: خضراء مزججة . 

وخطب ٠‏ وكيع بن أبي سويد بخراسان» فقال: الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض في سنة أشهرء فقيل له: في ستة أيام» فقال: أردت أن أقرلهاء 
فاستقللتها . 

وقرً: ألم" غلبت الترك. فقيل له: الروم فقال: كلهم أعداءء كفانا الله 
مثونتهم . 

وصلى رجل فقال في سجوده: يا رب» عبدك العار بن العار» سجد لك 
الأيمان تلزمني» ما يغفر لي غيرك. 

وقي للحسن بن هانىء: أي شيء تشتهي؟ قال: ما لا أجده فيي الدنيا ولا 
في الآخرة» قيل : وما هو؟ قال: ركوب الصبيان على الحلال. 

وكان("“ إمام يطول الصلاة على الناس بالقراءةء فقال له الجماعة: إما أن 
تقصر» وما أن تترك الجامم » فصلى يومأء فلما قرأً: الحمد اللهء قال: ما تقولون 
في عبس»› قال له الأخحر: كيست من فيها. 

وقيل لأعرابي يدعي حفظ القران: ما أول الدخان؟ قال: الحطب الأخضر. 

وقيل لأعرابي : أتحفظ: 3 ريک 04 قال: أنا لا أحفظ ما كانء 

فکیف أحفظ ما لم یکن؟ . 

وقرأً رجل بين يدي قوم: « فل هواه کد ر 4( فخجل ولم يستطع 


تمامهاء فقال أخر؛ من أراد أن يحضر بقية السورة› فلیأات ا إن شاء الله . 


(۱) وکیع بن أسودء في البيان والتبيين» والحكاية واردة في ج ۲ ص ۲۲١‏ 

(۲) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - مع تغيير يسير ص ٠١١‏ 

(۳) وردت في المصدر السابق ص ۱۰۷ - مع زیادات . وفيها «كيسة مرفيهاء اخر النص. وفي 
[س] كيسه مد فيهاء وهي غير واضحة في النسخ كلها . 

. سورة البينة  الآية الأولى‎ )٤( 

(۵) سورة الإخلاص -الأية الأولى . 


22 ۳۲ 


وقيل لأبي النخاس» صاحب الأير الكبير» يدخحل فيه سبع قولات مصريات : 
هل جامعت قط بكراً؟ قال: ما احصيهن كثرة» قيل: وكيف كن يأتينك؟ قال: 
< تاف اموت ونروت 04 

وجعلت عصيدة بلا عسل بين يدي أعرابي . فقال: عملت هذه العصيدة من 
قبل أن يوحي ربك إلى النحل. 

وقيل لأعرابي : في أي سورة هو: 
الحمد له لا شريك لةه ملم يلها فْفْسَة ظل)؟ 
ففكر ساعة وقال: فيي حم الدخان. 

وقال أعرابي (") لآخحر: أيهما أفضل عيسى بن مريم أو معاوية؟ فقال: ويلك» 
تشبه بني النصارى بكاتب الوحي؟ . 


وقال الأصمعي : خرج على قوم في بادية ريح شديدة» فيئسوا من الحياة»› تم 
سلموا» فأعتق كل واحد منهم مملوكاً أو مملوكة ؛ شكرأً لله على ذلكء وكان فيهم 
رجل من بني غفارء فقال: اللهم إنه لا مملوكة لي ولا مملوك» ولكن امرأته طالق 
ثلاثاً لوجهاك() 

وكان رجل يقرأ» فقرأ سورة تبارك حتى وصل إلى قوله تعالى « قل 
آرء شر لن هکی اله الله ومني ى 4( فأرتج عليه» فجعل یکررهاء فقال له 
أعرابي من خلفه e e‏ 


٦ سورة الأنفال  الآية‎ )١( 

(۲) البيت من المنسرح -للنابغة الجعدي _ طبقات فحول الشعراء ‏ السفر الأول 
ص ۱۲۷ - و:الشعر والشعراء - وورد البيت ضمن فصيدة مطرولة» ص 1۲٦1ء‏ وورد البيت 
وحکایته» هع تغییر یسیر» في أخبار الحمقش والمغفلين - ص 1٩‏ . وبعدها فيه حكايات مناظرة . 

(۳) وردت فې : أخبار الحمقی والمغفلین - ص ١٤١ - ۱٤١‏ 

٠٠١° وردت في المصدر السابق ص‎ ) ٤( 

(ه) سورة الملك _ الأية ۲۸ 

. سورة نوح - الأية الأولى‎ )٦( 


۳ 233 


فجعل يرددهاء فقال له نبطي : إن لم يذهب نوح» فأرسل غیره . 

وكان ببجاية قاض ماجن؛ فكلما أقبل إليه غلام يعجبه» أو يجلس في 
حلقته» يقوم على قدميه» ويقول: قولوا عند دعائي : آمين»› اللهم ولا أدبارهم» 
اللهم اكفلنا أكفالهم» اللهم كبهم على وجوههم» اللهم أعر عوراتهم اللهم سلط 
رماحنا عليهم . 

ومرضص قاض ¢ فدخحل عليه أصحابه» فقالوا له: ايشر بالجنة» تقدم عليهاء 
فتأکل من ٹمرهاء وتشرب من مائهاء وتنکح من حورهاء فقال بصوت ضعيف : 
ولكن عندكم أحب إلي . 

وجاء رجل إلى قومه» فجعلوه إماماً لصلاتهم» وكان أكثر ما يطعمونه خبزا 
وكامخاء فلما طال عليه ذلك افتتح الصلاة ذات ليلة » بفاتحة الكتاب» ثم قرأً: يا 
أيها الذين آمنواء اتقوا الله» ولا تطعموا إمامكم كامخأًء بل لحمأء فإن لم يكن 
لخياء فخا فإن لم تجدوا شحماً فبيضأًء ومن لم يفعل ذلك فقد خسر خسرانً 
مبیناًء ٿم قرأ و i e a SS‏ فإن لم تجدوا بيضاً فسمكأً > فإن 
لم یکن سیکا فلب ومن لم يفعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدأء فلمافرغ من 
الصلاةء فالوا له: في أي سورة هذا؟ قال لهم : في سورة المائدة. 

ومات لامرأة ولد ا القاریء الذي يقرأ عليه أجرة لم ترضه» فقراً 

رود e‏ 2 ەق روو 2ک 
» خو فشاو ج حم َد 0 فی اة در سبعونَذراعا 
۴ اشک ۶ 7 الت ن : ما هذا الذي قرات عليه؟ قال لها: ا 
ود ا EOS‏ 

یناسب عطيتك › فزادته» فقرأً : ظ عل سررموضونة 10 


ر + ر و و م ےم اش روص ا 
طوف عل ودن عدون ۷ چا کا ایی اتی < ج اتر 
چرم FN‏ ر م ص ر e‏ َا ے2 ر 
نزن ج که اخروت ې ورطبريمَاشتَهود ۰4 . 


وکان فقيه يشرب الخمر مع شخص من أبناء الدنياء فقال له يوماً: يا فقيه» ما 


.۳۲- ۳١ سورة الحاقة ۔ الأية‎ )١( 
۲٠-۱١ سورة الواقعة  الاي‎ )۲( 


24 ٤ 


ر روہ ا مر ت ری ر 
یکون جوابك یوم الحشر له تعالی؟ قال: اقول :3 راتا اطعتاساد تتا وکبراةنا 
ر م رر مر 2ه 
فا ت ونا لہ 6 ص م 


+ رر 


وسمع ابن ابي مریم هارون الرشيد» يقرا في صلاة اليل : « ومالي لا أعبد 
آأذیفطرَّف (af‏ ویرددهاء فقام من فراشه وقال: لا أدري» والله » فقطع 
هارون الصلاةء وضحك وقال: لا تعد . 
الأضوت لصوت اير ٠74‏ 

وفال أبو نصر: نظرت إلى بي نواس» وهو يصلي العصرء ثم رأيته بعد ذلك 
یصلی رکعتین» فقلت له: ما هذا؟ قال: اسكت. يصعد إلى السماء خبر طريف . 


ومر بشار برجل في عنقه غل» فقال الرجل» الحمد لله» فقال بشار: استزده 
ردك : ٠‏ 

أوكان رجل يقول الشعر» فيستبرده قومه» فكان يحمل ذلك منهم على 
الحسد فقال لهم : بيني وبینکم بشار» فأتی» فأنشدهء فلما فرغ قال له بشار: 
أظطنك من أهل بيت النبوةء فقال: وكيف ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: 
$ وَمَاعَلَمته اشرو مايلىضىة؟“ 4“ فضحك القوم وانصرفوا. 

وسمع مزید() جاراً له یضرب غلامه» وهو یستغیٹ» فخرج إلیه» وقال له: 
ما لك تضرب هذا الغلام؟ فقال له : ذنبه عظیم» قال؟ وما ذنبه؟ قال: سرق حبلا 
حج به أبي» واعتمرت به أمي» فقال: والله لو سرق الكعبة حتى يبقى الناس بلا 
حج» ما وجب عليه هذا. 


وقال منصور بن عمار يوماً في مجاسه : اللهم اغفر لأعظمنا ذنباًء وأقسانا 


٦۷ سورة الأحزاب  الأية‎ )١( 
.۲۲ سورة يس -الاية‎ )۲( 
٠١ سورة لقمان  الاي‎ )۳( 
٠۹ سورة يس -الأية‎ )4( 

. مزید - من [س]‎ )٩( 


o 235‏ 
قلباء وأقربنا بالخطيئة عهدا» وأشدنا زارا على الذنب» فقال مزید: امرأته طالی 
إن كان أراد بهذا كله إلا إبليس ؛ فإن هذه الخصال كلها فيه . 
وحواء» فقال: ما هذا؟ قلت : عت إن الشيطان» ل يدحل بیتاء مکتوب فيه : ادم 
وحواءء قال: يا خالصة» دحل عليهماء وهما في جوار رب العالمين» فكيف لا 
يدحل بيت مغنية . 

وشكا رجل إلى مزيد سقوط أسنانهء الذنب منك لا لك؛ لأنك تقرأً 


ر 


القرآن» والله تعالى يقول: « ا یلد 4 
الموضع› فصادف اللاب مغلقاً فتعلتی بالحائط» نقال له سالم: ا 
تتشف على عيالي وبناتي؟ قال: « الوا قد امت ما كتاف باك من حى ونك 
لتعارمَاٌ € فاخرج له من الطعام» فأكل وحمل . 

وقال الأصمعي : رایت أعرابياً شيخاًء متعلقاً بأستار الكعبة» وهو يقول: یا 
رب» أنا سفلة من خلقك› وصيع محروم » فمن آنا یا رب حتی تعاقبني؟ فبعزك إلا 
رحمت ضعفي › وخشيتي وذلي» وفقري وغاقتي وحرماني وشۈەي وشماتتي › 
وتفه تفقضلت علي › وغفرت لي . 

وتغدی الفاحري مع بعض أشراف المدينة» وكان بخیلا لما أحضرت 
الغداءء قال : يا غلام»› هات الدجاجةء فجاء بقدر فيها دجاجة› فلما أكلا منها 
چ قال : يا غلام› أرفع › فلما کان في العشاء فعل مثل ذلك فقال الفاخري :ا 
أظن هذه الدجاجة لا من آل فرعون» قال: وكيف ذلك؟ قال: ظ النَار 


و ر رس س اا ی ص ےم ۳ 
بعرضورت علاعدوا وما 4 . 


)١(‏ سورة المزمل - الآية ٥‏ وقد أحلت [س] بقوله: لا لك. 
(۲) سورة هود - الية ۷۹. 
(۳) سورة غافر - الأية )١‏ . 


i OO 

ودخحل(“ أعرابي على سليمان بن عبد الملك» وبين يديه جام فيه فالوذج» 
فقال: ادن يا أعرابى فكل؛ فإن هذا مما يزيد في الدماغء قال: لو كان الأمر كما 
تقول» کان رس الأمير مثل رأس البغل. 

ونظر أعرابي إلى جنازة» والناس يقولون: کان سا مرت الخ فال 
الأعرابي: وما التخمة؟ قيل له: أكل کثیراً فمات» فقال الأعرابي : اللهم اجعل 
موتي من التخمة. 

وضل لأعرابي جمل» فبینما هو يطلبه» إذ رأی في باب الاير بختیا» فتعلی 

به وادعاه. فقيل له: جملك عربي» وهذا بختي » فقال: کان عربياً فبتخت عند 

الأاميرء فرفع خبره إلى الأمير» فضحك» وأمر له به . 

ودخل أعرابي على معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطني البحرين. قال: 
لست لها بأهل» قال: فاستعملني على البصرةء قال: صاحب أخحذته لهاء لا أريد 
عزله» قال: فهب لي ألف درهم وقطيفة» قال: قد أمرت لك بذلك فلما رجع 
الأعرابي إلى أهله قيل له: رضيت بعد سؤالك البحرين بألف درهم وقطيفة؟ قال : 
اسكتوا» فوالله للا ذلك ما أعطيت شيئاً. 

وحج() أعرابي» فسبق الناس» فطاف بالبيت وصلى ركعتين» ثم رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي قبل أن يدهليك الناس. 

ووقفت امرأة على قوم يصلون جماعة» فقرأً الإمام بعض ايات السجودء 
فسجد وسجدواء» فقالت : صعق الناس» ورب الكعبة . 

وصلى رجل بقوم من الأعراب في شهر رمضانء فقام في الصلاةء وخلفه 

نسوة خحلف صف الرجال فقراً: «وأنكحوا الأيامى منكم» وأرتج عليه فكررها 


مرارأء فلما انصرفواء قالت امرأة منهن لأخواتها: واله» ما زال ال مرم بنا حتی 
خحشیت أن يبوا علينا. 


(۱) وردت في ايان والتہیین ۔ ج ۲ ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ والفالوذج هنا جدي في البيان. کما 
وردت ‏ ببعض طول - في العقد الفرید ۔ ج ۲ ص ۸٩‏ . 
(۲) وردت في «أخبار الحمقى والمغفلین» ص ۱٠۹‏ - مع بعض تغيير. 
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وكان أعرابي من بني ضبة» إذا توضأ بدأ بوجهه فيغسله» ثم يغسل فرجه بعد 

ذلك SU‏ فقال : لا بدا e‏ 
E : E‏ را ةلطب 

سکت. فقيل : : لم تتم قال : : لا يليق بمثلي ذكر نساء الأشراف. 

وقيل() لأعرابي : أتحسن سورة القران؟ قال: والله لا أحسن قراءة بنته» 
فکیف امه . 

وقال الأصمعي : قلت لأعرابي : أتحفظ من القران شیئا؟ قال: نعم ٠‏ حمس 
سور» قلت: اقرأها علي» ففرأ ثلاڻا ثم سكت. فقلت: اقرا السورتين الباقيتين› 
قال : اني علمتهما ابن عم لي فوهبتهما له والله » لا أعود فیما وهبت له . 

وقال الأصمعي : صلی أعرابي بالبادية» فقراً : والحمد لله بفصاحة وبيان» 
ثم قال: 
ويوسُفبٌ إذ أدلاه أولاد غِيلة فأصبح في فر الرْكيّة ثاويا 
نم رکم › فلما فرع قلت : يا أعرابي» لیس هذا في القران» قال : بلی» والله › قد 
سمعت كلاماً هذا معناه. 

وصلى ٠(‏ أعرابي خلف إمام صلاة الغداةء فقرأ في صلاته سورة البقرةء وكان 
الأعرابي مستعجلاء فما فرغ حتى انقطع الأعرابي عن شغله» فلما كان من الغد» 
بكر الأعرابي ليصلي وينصرف في حاجته» فقرأ الإمام سورة الفيل» فقطع الأعرابي 


. ٤) سورة المسد - الأية الأولى » وبعدها الأية‎ )١( 

(۲) هذه الرواية من [س]. ولعل الأدق: أتحسن سورة أم القرانء أو أم الكتاب؟ء لمناسبة 
السياف. 

)( البيت من الطويل» وللحكاية نظير في البيان والتبيين ج ۲ ص ۲٤٤‏ وبطلها خطیب هر 
عدي بن وتاد الإيادي حين قال: اقول لكم كما قال العبد الصالح «ما أريكم إلا ما أرى وما 
أمديكم إلا سبيل الرشاد» فقيل له: قال هذا: فرعون فقال: من قاله فقد أحسن. وللحكاية هذه 
نظائر في الحدالق . 

١١١ وردت في : أخبار الحمقى ۋالمغفلين - ص‎ )٤( 


۳۸ 2 
ر ا ت 


صلاته» وولی هارباًء وهو يقول: ما أنت إلا رسول إبليس» قرات البقرة» فلم تفرغ 

وقيل لأعرابي : من این معاشکم؟ قال: لو نعيش إلا مما نعلم» لم نعش. 

وسال رجل من بني تمیم عن رجل» فقيل له: دعاه ربه فاجاب. قال: ولم 
أجاب: أو ما علم أن الموت أحد المهالك؟ 

ودخحل أعرابي إلى الحاضرة يوم جحمعة» فمر اچايع والناس قعود» والامام 
بخطب» فقال لبعضهم : ما یقول هذا؟ وکان المستول ماجنا فقال : هو يدعو إلى 
الطعام» ویقول: ما يرضي الأعر!ب أن يأکلو! حی يحملوا معهم › فقخطی الأعرابى بي 
رقاب الناس» حتى دنا من الامام » فقال: يا هذاء إنمايفعل هذا سفهاؤنا. 


ونزل عطار يهودي ببعض أحياء العمرب» فمات» فأتوا إلى شيخ لهم» لا 
يقطع آهل الحي في آمر دونه» فأعلموه خبر اليهودي › فجاءه وغسله وکفنه وتقدم 
وأقام الصلاة خلفه وقال: اللهم إن هذااليهودي جار لناء وله ذمام» فأمهلنا نقضي 
ذمامه في لحده» وشأنه لقه . 

واشتری٠‏ أعرابي غلاماء ثم قال للبائع : فيه عیب؟ قال: لاء إلا أنه يسول 
في الفراش» قال : ما هذا عيب» إن وجد الفراش فليسلح . 
الضيف» فقال له: أشبعت؟ قال: لا قال : لانك لم تذکر اسم الله عليه ٠‏ قال: 
وکیف أذکر اسم الله الطيب» على فرصك اليابس الخبيث؟ 

ومر أعرابي وبیده رغیف بغلام بيده سیف › فقال له: اعم بعني ذلك 
السيف بهذا ê‏ قال: ويلك مجنون أنت؟ كيف أبيعك سيفا برغیف؟ قال 


.۸٦ وردت في العقد الفريد - ج - ۲ ص‎ )١( 
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ولقي أعرابي اعرابياء فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من خلفي» قال: وأين 
ترید؟ قال : أمامي» قال: كيف العشب؟ قال: رطب ويابس» قال: كيف الماشية؟ 
قال: ضأن ومعز» قال: ممن أنت؟ قال: من أم وأب . 

وولي أعرابي موضعأًء فلم يحدث في ذلك الموضع حادثة يرتفق بهاء فلما 
طال عليه ذلك» جمع اليهودء وقال لهم : ما الذي فعلتم بالمسيح؟ قالوا: قتلناه 
وصلبناه» قال : والله» لا تبرحوا حتی تؤدوا دیته» فما برحواحتی أدوا ما طلب 

وكان أعرابي والياً على اليمامةء فإذا احتصم إليه خصمان في شيءء يشكل 
الحكم فيه » یحبسهما حتی یصطلحاء ويقول جزاء ذي اللبس الحبس . 

واستعمل أعرابي على بعض كور خراسانء فلما كان يوم الجمعة صعد 
المنبر» وقال : الحمد لله فارتج علیه» فقال : ايها الناس› إياكم والدنيا؛ فإنكم لن 
تجدوھا إلا کما قال الله تعالی : 
وماالدنيابباقية لحي ولاحي على الدنياباقي0 
فقال له كاتبه: أصلح الله الأمير» هذا شعر» وليس من كلام الله قال: فالدنيا باقية 
على أحد؟ قال: لاء قال: أفيبقى عليها أحد؟ قال: لاء قال: فيكفيك إذن. 

وشهد ") أعرابي على رجل بشيء لم یره منهء فقال: ويحك»› تشهد بشيء 
لم تره مني؟ قال: نعم» كما أشهد أنك ابن أبيك ولم أر أباك حين عملك في 
أمك . 

وسثل أعرابي عن مسألة في الفرائض» ففكر ساعة» ثم قال: انظروا هل مات 
مع هذا الميت أحد من قرابته؟ فقالوا: ولم؟ فقال: لأن هذه الفريضة لا تصح إل 


وقال أبر العيناء لأعرابي : إن الله محاسبك» فقال الأعرابي : سررتلي ؛ إن 
الكريم إذا حاسب تفضل. 


)١(‏ البيت من الوافر - والحكاية لها نظير سبق في هذا الباب. 
(۲) مرت هذه النادرة من قبل . 


ل ا ا ج 


وقال الأصمعي : حضر أعرابي عند الحجاج» فقدم إليه فالوذج» فلما أكل 
الأعرابي منه لقمة» قال الحجاج : من أكل هذا ضربت عنقهء فامتنع الناس» فجعل 
الاعرابي ينظر إلى الحجاج مرة وإلى الطعام مرة» ثم فال اريك تالصب راء 
وأتى على الاكل» فضحك الحجاج حتى استلقى على ظهرهء وأمر له بجائزة. 

وقال الأصمعي : دحل على أعرابي من فزارة بعد المغرب› وأنا أتعشی » 
فقلت : العشاءء قال: إني صائمء فقلت: قد دخحل الليلء قال : قد علمت› ولکني 
وجدت صوم الليل أهون من صوم النهارء را ما احا ول کا ال ا 
إلا وسعها. 

وقال الأصمعي : سالت أعرابياً عن شهر رمضان» كيف صاموه؟ قال: تجرد 
منا ٿلاڻون رجا فصام کل واحد یومه . 


وذک (۱) قوم فيام الليل وما فيه من الأجس وعندهم أعرابي» فقالواله: يا 
أعرابي» أتقوم الليل؟ قال : ي والله › أقوم بول وأرجع . 


وشهد أعرابي عند معاويةء فقال له معاوية: كذبت. قفققال الأعرابي : 
الكاذب. واللهء المتزمل في ثيابك. فضحك معاوية » وقال: هذا جزائي . 


وفيل لأعرابي : أتقرأ شيئ من القرآن؟ قال: نعم» أم القرآن» ومدحة الرب 
وهجاء أبي لهب . 

وضل لأعرابي(") جمل» فجعل ينشده» ویقول: من وجده فهو له» فقيل له: 
لم تطلبه وقد وهبته لواجده؟ فقال: وأين لذة الوجدان؟ . 

وضل لأعرابي جمل› فحلف بالله آنه إن وجده باعه بدرهم»› فوجده» فلزمه 
بيعه» فشل في عنی الجمل ر وقال : السنور بمائة درهم» والجمل بدرهم› ولا 
أبيعهما إلا معأً. 


(۱) وردت في : أخبار الحمقى والمخفلين - ص ٠١١‏ . 
(۲) أخبار الحمقى والمغفلين . 
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وجمع(۱) أعرابي آولاده» وقال: يا بني» أوصیكم بالناس شراء كلموهم 
شزرأ» وأطعموهم نزرأى ولا تقبلوا لهم عذراء ولا تقيلوا لهم عشرة» ولا ترحموا 
لهم عبرةء وقصروا الأعنةء واشحذوا الأسنةء وإياكم والوهن ؛ فيطمع الناس فيكم . 

وقرأً أعرابي في الصلاة": إنا بعثنا نوحأً إلى قومه» فقال له رجل من خلفه: 
ٍ إا لاوحا ل رمه فقال: والله ما يفرق بينهما إلا جاهل . 

1 وسقط أعرابي عن بعير» فانكسرت أضلاعهء فأتى المجبر فقال له: خحذ 
زبيباء وانزع عجمه واقماعه» ودقه واعجنه بعسل» وضمد به الموضع»› فقال 
الأعرابي : من داخل أضمد» أو من خارج؟ قال : اجعله حیٹ تعلم أنه ينفعك . 

وقيل لأعرابي » وقد رئي مغتمأًء ما شأنك؟ قال: سوء الحالء وكثرة العيالء 
فيل: لا تغنم ؛ فإنهم عيال اللهء قال: قد صدقتم» ولكن كنت أحب أن يكون 
الوكيل عليهم غيري . 

وشوي لأبي جعفر الهاشمي دجاج» ففقد فخذا من دجاجة) فامر» فنودي في 
داره: من هذا الذي تعاطى فعقر» واللهء لاء أخبز في هذا التئور شهراً أو برد فقال 
ابنه الأاكبر: ل نہ یگاانعل آلستها ا ¢ . 

ورأی(“) أعرابي رجلا سمیناًء فقال له: إني أرى عليك قطيفة من نسج 
أضراسك . 

وحضر أعرابي على مائدة المغيرة» فجعل يأكل ويتعرق» فقال المغيرة: يا 
غلام» ناوله سکیناء فقال الأعرابي : کل امریء سکینه في رأسه. 


(۱) لعل آمثال هذه النادرة المرة کانت ۔ إلى جانب طبع المازني - وراء سخريته القانطة من 
الناس» أنظر قصيدته «وصية» في ديوانه » وفي كتابنا «المازني شاعرا». 

(۲) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين» ص ١١١‏ مع تغيير في نهايتهباء لأن الإمام هنالك 
ارتج عليه مع قراءته الصحيحة» فقال له من خلفه : لم يذهب توح فارسل ظیره وأرحنا. والأية في 
سورة نوح رقم ١‏ 

(۴۳) سورة الأعراف . الأية ٠٠١١‏ 

.۸٦ وردت في العقد الفرید - ج ۲ ص‎ ) ٤( 
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وغز'“ أعرابي مع رسول الله ل فقيل له: ما سمعت من رسول الله ما فی 
غزوتك هذه؟ قال : حط عنا نصف الصلاةء وأرجو في غزوة أخحرى أن يضع عنا 
النصف الآخر. 

وقيل " لأعرابي : ألا تغزو الأعداء؟ قال: كيف يكونون لي أعداءء وأنا لا 
أعرفهم ولا يعرفونني ؟ 

وقیل() لآخر: 1 تجاهد في سبیل الله ؟ فقال : والله» إن لأبغض الموت 
علی فراش» فکیف آتیه رکضاً؟ 


.۸١ وردت في العقد الفرید ۔ ج ۲ ص‎ )١( 
٠۹ ص‎ ٤ المصدر السابق. ووردت في البيان والتبیین - ج‎ )( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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فصل في ١ل‏ نىي 
قال أبو"“ الطيب اليزيدي : أخحذ رجل ادعى النبوة في أيام المهديء فادخل 
عليه» فقال له: أنت نبي؟ قال: نعم قال: وإلى من بعثت؟ قال: أو تركتمونى 
اذهب إلى أحد؟. ساعة بعثت قفتموني في السجن» فضحك المهدي وخلى 
سپیله . 


وادعى آخر النبوة بالبصرة» فأتى به سليمان بن علي مقيداًء فقال له: أنت 
نبي مرسل؟ قال : أما الساعة› فإنني نبي مقيد٬‏ قال: ويلك من بعثك؟ قال: ما 
هذه مخاطبة الأنبياء يا ضيف العقلء والله › لولا أي مقيد لأمرت جبریل يدمدمها 
علیکم» وقال: والمقید لا تجاب دعوته؟ قال : : نعم الأنبياء 2 إدا قیدوا لا 
يرتفح دعاۋهم › فضحك سلیمان» وقال : ني أطلقك الآنء فار جبریل› فان 
أطاعك آمنا بك وصدقناك. قال: صدق الله حيث يقول: « AKT‏ 
الَا الم 4 فضحك سليمان› وسأل عبد الله ر بن حازم ) عنه فشهد له 
أنه ممرور» فخلی سبیله . 

وقال(*) حلف بن خحليفة : : إني لجالس في مجلس عبد الله بن حازم يېغداد» 
وإذا بجماعة قل ف برجل ادعی النبوةء فقال له عبد الله بن حازم : آنت بی؟ 
قال : نعم › قال : فإلى من بعثت؟ فال: إلى الشيطان الرجيم › فضحك عبد الله » 
وقال : دعوه يذهب إلى الشيطان الرجيم . 


)١(‏ وردت في العقد الفريد - ج ۳ ص ۲٠١‏ وفيه (أبو الطيب الربذي). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) سورة يونس - الاية ۸۸ . 

)٤(‏ «عبد الله بن حازم» من [س]. 

۲٠١ وردت في العقد الفرید ۔- ج ۳ ص‎ )٥( 
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وقال'٠‏ ثمامة بن أشرس صاحب المأمون: كنت في السجن فأدحل علينا 
رجل ذو هيئة جميلة ومنظر حسن. فقلت له: من أنت ‏ جعلت فداك _؟ قال: آنا 
نبى مرسل» قلت: فهل عندك دليل؟ فإنك تعلم أن النبوة لا تقبل إلا بالأدلةء قال : 
ت معي أكبر الأدلة» ادفعوا إلي امرأة؛ فإني أحبلها لكم» فتأتي بولد ذكرء يشهد 
لي بالرسالة . 

وقال(۳) محمد بن غیاٹ : رايت في أيام الرشيد جماعة» قد أحاطوا برجل له 
هيثة حسنة» فقلت: ما قصة هذا؟ قالوا: ادعى النبوةء قلت: كذبتم عليهء مثل هذا 
لا يدعي الباطل"» فرفع رأسه إلي وقال: وما علمك أنهم قالوا على الباطل؟ 
قلت: فأنت نبي؟ قال: نعم» قلت: وما دليلك على ذلك قال: دليلي أنك ولد 
زنی» قلت: نبي يقذف المحصنات؟ قال: لهذا بعثت قلت : انا کافر ہما بعثت به» 
قال: و من کر ایک 0 فإذا بحصاة قد وقعت على رأسه» فرفع 
رأسه إلى السماءء وقال: ما أردتم بي خيرا؛ إذ طرحتموني في يدي هؤلاء 
الجهال . 

وقال محمد( بن غياث أيضاً: ادعى النبوة في أيام المأمون رجل. فقال 
المأمون ليحيى بن أكثم : امض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا الرجل» وإلى 
دعواه» فركبا في الليل متنكرين» ومعهما خادم» حتى ضربا عليه الباب» وكان 
مىستترا بمذهبه» فقال: من أنتما؟ قالا: رجلان يريدان أن يسلما على يديك» ففتح 
لهما ودخلاء فجلس المأمون عن يمينه ويحى عن يساره» فقال له المأمون: إلى 
من بعشت؟ فال : إلى الناس كافةء قال: فيوحى إليك› م ترى في المنام ام تناجي ؟ 
قال: بل أناجي وأكلم» قال: ومن یکلمك؟ قال: جبریلء قال: ومتی یکون عندك؟ 
قال : أول الليل قبل مجيئكم بيسير» قال: فما قال لك؟ قال: إنه سيدخل عليك 
(1)المصدرالسابق. ٠‏ 


(۲) المصدر السابق . وفيه « محمد بن عتاب»» وفي كل هذه النقول تصرف - من ابن عاصم . 
(۳) في ]س[ مشل هذا لا يدعي النبوة» وهي هنا أدق نظرا للجواب وهي في العقد كما في 
المتن. 


. ٤4 سورة الروم - الأية‎ )٤( 
۲٠١ في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص‎ تدروا)٥(‎ 
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رجلان» فیجلس أحدهما عن يمينك والأخر عن يسارك والذي يجلس عن يسارك 
ألوط خحلتق الته » قال المأمون : آشهد نك رسول الله » وضحك من قوله » وخرجامن عنده. 


وحدث'“ بعض الكوفيين قال: بينما أنا جالس في منزلي» إذ جاءني صديق 
لي» فقال: إنه ظهر بالكوفة رجل يدعي النبوةء فقم بنا إليه نكلمه ونعرف ما عدي 
فقمت معه إلى أن دخحلنا عليه فإذا شيخ خراساني» أخحبث من رأيت على وجه 
الأرض»› فقال صاحبي › وكان أعور: دعني حتی أسائله» قلت: افعل» قال له: 
جعلت فداك - من أنت؟ قال: نبي» قال: وما دليلك؟ قال: أنت أعور من عينك 
اليمنى› فاقلع عينك الیسری» حتى تصير أعمى › وادعني فنرد عليك بصرك فقلت 
لصاحبي : أنصفك الرجل» فاقلع عينك» قال: إقلع أنت عبنيك جميعاًء وخرجنا 
من عنله. 

وأتي المامون( برجل يدعي النبوةء فقال له: الك علامة؟ قال: نعم 
علامتي أن أعلم ما في نفسك. قال: قربت علي» فما في نفسي؟ قال: في نفسك 
أني كذاب قال: صدقت» وأمر به إلى السجنء فأقام چ فقال: 
أوحي إليك شيء؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: الملائكة لا تدخل السجنء فأمر 
بإطلاقە . 


وتبا( رجل» وتسمى نرحاً صاحب الفلك» وذكر أنه سيكون طوفان على 
يديه يهلك الناس إلا من اتبعه» ومعه صاحب له قد آمن به وصدقه» فأتی به 
الوالي » فلم يتب فأمر به فصلب» وأتى بصاحبه فتاب. فاداه من الخشبة: يا 
فلان» أسلمتني في مثل هذه الحال؟ قال له: يا نوح» قد علمت أنه لا يصحبك من 
السفينة إلا الصاري . 


وتنباً() رجل في أيام المأمون» فقال: يا ثمامةء ناظره فقال: ما أكثر 


(۱) وردت فی العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۱۷-۲۱٣‏ 
)۲( رعينك» زيادة من ([د]. 

(۳) المصدر السابق . ص ۲۱۷ . 

۲۱۷ وردت فی العقد الفرید - ج ۳ ص‎ )٤( 

. المصدر السابق‎ )٥( 
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المتنبئين فى دولتك يا أمير المؤمنين فهون') عليك. ثم التفت إلى المتنبىء فقال: 
ما دليلك على نبوتك؟ قال: تحضر لي امرأتك يا ثمامة» فأنكحها بين يديك فتلد. 
غلاماً ينطق في المهدء ويخبرك أني نبي قال ثمامة : أشهد أنك رسول الله قال له 
المامون: ما أسرع ما آمنت به» قال: وأنت يا أمير المؤمنين ما أهون عليك أن ينكح 
امرأتي على بساطك. فضحك المأمون وأطلقه. 


وادعى رجل() النبوة في ايام المهدي› فاتی به فقال له: من أآنت؟ قال : 
نبي قال: ومتى تنبأت؟ قال: وما تصنع بالتاريخ؟ قال: في أي موضع جاءتك 
النبوة؟ قال: وقعنا في شغل» ليس هذا من مسائل الأنبياءء إن كان رأيك أن 
تصدقني في كل ما أقول لك فاعمل بقولي» وإن كنت عزمت على تكذيبي » 
فدعنى » أذهب عنك» قال المهدي : هذا لا يجوز؛ إذ فيه فساد الدينء قال: 
واعجبا لك تغضب لفساد دينك» ولا أغضب لفساد نبوتي» أما والله» ما قدرت علي 
إلا بمعن بن زائدةء والحسن بن قحطبة»ء وما أشبههما من قوادك» وكان عن يمين 
المهدي شريك القاضي» فقال له: ما تقول في هذا النبي؟ قال: شاورت هذا في 
أمري» ولم تشاورني في أمره» قال له القاضي : هات ما عندك قال: أخحاصمك 
بما جاء به من قبلي من الرسل» قال القاضي : قد رضيت» قال: ا 


آ ر 


مؤمن؟ قال: كافر» قال: فإن الله تعالى يقول ضط اطعا نرين 
والمتيْقين 4 فلا تطعني ولا تؤذني» ودعني اذهب إلى الضعفاء ا 
فإنهم أتباع الأنبياء »وادع الملوك والجبابرة؛ فإنهم حطب جهنمء فضحك المهدي 
وا 

وقال ثمامة() بن أشرس: شهدت المأمونء وأتي برجل يدعي النبوة» وأنه 
إبراهيم الخليل. فقال المأمون: سمعتم أجرأ على الله من هذا؟ فقلت له: يا هذاء 
إن إبراهیم - عليه السلام - کانت له براهین» قال: وما براهینه؟ قلت: أضرمت له 


)١(‏ «فهون علبك» زبادة من (س]. 

(۲) العقد الفرید ۔ ج ۲ ص ۲٠١‏ 

(۳) سورة الأحزاب _ الأية ٤۸‏ . 

(4) وردت في العقد الفرید ج ۳ ص 10 
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نار» فالقي فيها» فصارت عليه برداً وشاڈماء ونحن نضرم لك نار ونطرحك فيهاء 
فإن كانت عليك كما كانت على إبراهيم عليه السلام امنا بك قال: هات ماهو 
أقرب من هذا» قلت: فبراهين موسى عليه السلام» قال: وما كانت؟ قلت: عصاه 
الى ألقاها فصارت حية تسعى » وضرب بها البحر فانفلق » قال: هذا صعب» هات 
ما هو أقرب من هذاء قلت : فبراهین عیسی عليه السلامء قال : وما هي؟ قلت : 
کان يىرىء الأكمه والأبرص› ويحيي الموتى › قال : ما معي من هذا کله شيء. وقد 
قلت لجبريل: إنكم توجهونني إلى شياطين» فأعطوني حجة أذهب بها إليهم» 
وأحتجح عليهم» فغضب علي وقال: بدأت بالشر» اذهب الآن» فانظر ماذا يقول لك 
القوم » قلت: هاجت بي مرارة يا أمير المؤمنين» قال: قد صدقت فدعه . 

وتا رجل بخراسان فاتی به العامل› فقال: من أنت؟ قال : نبي ٠‏ قال: وما 
صناعتك؟ قال: حائك قال: بى حائك؟ قال له: فأردت أنت صيرفيا؟ 
ظ آله آعم حَيت جل رسالته ف حك منه وأمر بإطلاقه . 


(۱) سوره الأنعام - الأية 1۲€ 
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الاب الثالث 


في أخبار المغفلين وأهل البله 
وما یحکی عن المجنونين» ومن لا عقل لهم 


له : ي ات في النكاح»› قال: البكر لك والثيب عليك. وذات الولد لا 
وحکی بعض الناس قال دخحلت حمص»› وفي فمي درهم لأشتري بعض ما 
أشتهي» فإذا برجل بباب المسجد» جالس على كرسي»› وعلى رأسه عمامة» وقد 
تقلد سيفاًء وفي حجره مصحف يقرا فیه» وإلی جانبه کلب رابض یمسکه بحبل» 
فسلمت عليه» وقلت له: أترى القوم صلوا؟ فقال لي : يا أحمقء وأنت أعمى أما 
تراني قاعدا؟ قلت: من أنت؟ قال: أنا خالد إمام المسجد» قلت: مع هذه الحلية؟ 
قال : ٠‏ نعم » ورد رجل زندیق» يمرا السبع الطوالء ویشتم أا بڪر الصناديقي › وعمر 
القواريري› وعثمان بن ابي سذیان » ومعاوية بن غسان» الذي هومن حملة 
والحسین › قلت : ما أعر :ا بالناریخ والان اب قال : وما خفي عليك أكشء قلت قلت 
أتحفظ القران؟ قال: نعہ, قلت: فاقرأ شر منه» قال: بسم الله e‏ 
« ذال a‏ 4 ظ لالقصصض راك عل لرك 
فیکیدوأ لك 4 + یدک ج فیلکت 
ا 
(۲) سورة يوسف _ الأية © 
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نھ روا 4( فرفعت يدي فصفعته صفعة سقطت بها عمامته» فصاح 


بالناس: احملوه إلى المحتسب» فأوصلوني إلى رجل حاسر حاف» قد لبس دراعة 
بلا سراويل» فقال: ما فعل هذا؟ قال: صفع إمام المسجد, قال: يا مسكين» 
هلكت نفسك. قلت: هذا حكم الله فصبرأ عليه فقال: أييا احب إليك سمل 
عينيك» أو قطع يديك أو تدفع نصف درهم؟ فرفعت يدي» وصفعت المحتسب 
صفعة شديدة» ثم أخرجت الدرهم من فمي» وقلت: يا سيدي» خذ نصف درهم 
لك» ونصفه لإمامك» وانصرفت» وباهل حمص يیضرب المثل في الحمق . 
وحدث الزبير عن عبد الملك الهاشمي قال: مررت ببعض المعلمين؛ 

ویعرف بکسری»› فرأیته يصلي بصبيان صلاة العصر› فلم أزل واقفاً أنظر إليه فلا 
رکع أدخل رأسه بين رجليه ؛ لينظر ما يصنع الصبيان خلفه» داق ها تلت فقال 
له» وهو راكع : يا ابن البقال» إني أرى ما تصنع . 


وقال الجاحظ (١‏ ): مررت بمعلم» وقد کتب على لوح صي : «قال يا بي ٠‏ 
تقصص رۇياك على إخحرنكف فیکيدوا لك کیدا» ووأکید کیدا» فمهل الكافرين أمهلهم 
ندا فقّلت: ويح أتدخحل سورة في سورة؟ فال: : نعم عافاك الله » إن والده 


يدخل اجرتي شهراً في شهرء وأا أيضاً أدخل سورة في سورة» فلا أنا آحذ شيعا 
ولا الصبي يتعلم شيئ . 


وقال() أبو بكر القبطي : مررت بمعلم» وهو يملي على صبي بين يديه: 
«فريق في الجلة وفريق فى الشعيره نفلت له ما هذا؟ ما قال الله من هذا کله شیثاء 


Ly) 


قال: $ رنف سودرف لسر 0( فقال: أنت ٤‏ على 
ا فقلت : معرفتك بالقراءء امخا من م فك بالات 


١١-٠١ سورة الطارق - الأية‎ )١( 

(۲) تكررت من قبل في الحدائقء وإن كانت هنا مزيدة بأملوحة أخرى. وقد وردت بهذه الزيادة 
في أخبار الحمقی والمغفلین - ص ٠۴۷‏ 

(۳) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص ٠١‏ 

.۷ سورة الشورى - الأية‎ )٤( 
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وحكى الجاحظ قال: كان بالمدينة معلم يفرط في ضرب الصبيان» فلاموه في 
ذلك اء حاله معهم› فجلست عنده يوماء فاستفتح صبي فقال: يا سيدي 
وليك للع لوم اَن به( فقال المعلم: بل عليك وعلى والدك. 
وقال له الآخر: يا سيدي: 5 احرج ونہائإنك ر 4 ما بعد قال: 
ذلك أبوك السجان. 

وقال(" الجاحظ : وخرجنا مرة إلى حرب» ومعنا معلم كان يقول: إني أتمنى 
أن أرى الحرب» فأخرجناه معنا فاول سهم وقع في رأسه» فلما انصرفناء دعونا له 
معالجاء فنظر إليه فقال : إن خرج الزجء وفي رأسه شيء من دماغه مات وإن لم 
يخرج من دماغه شيء» لم يكن عليه باس» فسبق إليه المعلم» وقبل رأسه وقال له: 
بشرك الله بكل خيرء انزعه؛ فما في رأسي من دماغ قال“ ) الحجام: ولم؟ قال: 
لأني معلم» وما في رءوس المعلمين ذرة من دماغ» ولو کان في رأسي ذرة من دماغ 
ما کنت ها هنا . 

وقال غيره: كان في دربنا معلم طويل اللحية» فكنت أجلس إليه كثيرأً» فجثته 
یوما وبين يديه صبي › يقول له: ويلك الدجلة من حفرها؟ قال: عيسى بن 
مریم قال: فالجبل من خلقه؟ قال: موسی بن عمرانء قال: فالبعر من دوره في 
است الجمل؟ قال: شيطان» قال: أحسنت» فادم من أبوه؟ قال: نوح» قال: 
أحسنت» فقلت: يا سبحان الله » اليس آدم أبا البشر؟ قال: نعم قلت: فكيف يكون 
نوح أباه؟ قال: ويلك» أتعرفني بآدم؟ وأنا أبو عبد الله المعلم» يا صبيان» كرفسوه» 

وقال الجاحظ: أتت امرأة إلى معلم برلدهاء وكان المعلم طويل اللحيةء 
براق العينين » قبيح الوجه» فقالت: إن هذا الصبي عازم ألا يطيعني» فأحب أن 


.۴١ سورة الحجر-الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر- الأية .٠٠‏ 

(۳) وردت نظائر لهذه الحكاية في الأدب الإسباني» أنظر: تأثيرات عربية في حكايات 
|سبانية - ص ۳٣١‏ ۔ ۳۹ . 

. خلت [د»س] بهذه العبارة: قال الحجام إلى قرله: وما في رؤوس المعلمين ذرة من دماغ‎ )٤( 
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تفزعه» فأحذ المعلم لحيتهء وألقاها في فمه» ونفخ شدقیه» وبرق عينيه» وحرك 
رأسه» وصاح صيحة» فأخحرجت المرأة ريحاً من الفزع» وقالت: إنما قلت لك: 
أفزع الصبيء لا إياي» قال لها: مري يا حمقاء؛ إن البلاء إذا تزل أهلك الصالح 
والطالح . 

وقال الأصمعي : مررت بمعلم بالبصرة يضرب ا ٹم اقام الصبيان ا 
وجعل يدور عليهم ويقول: اقرأواء فلما وصل إلى الصبي المضروب قال للذي إلى 
جانبه : قل له: يقرأً؛ فإني لست أكلمه. 

وقال طلحة بن عبيد الله : دخلت يوماً على كثير في نفر من قريش» وكنا كثيرا 
ما نهزأ به لحمقهء فقلنا له : کیف تجدك یا صخر؟ وکان مریضاًء فقال: بخیر» هل 
سمعتم الناس يقولىون شيئاً؟ قلت: نعم» سمعت الناس يتحدثون أنك الدجال» 
قال: أما والله» إني لأجد في عيني ضعفا منذ أيام . 

وقال الأصمعي : كان أبو حية النمري جباناً مع حمق وبله فيه وكان له سيف 
سماه لعاب المنيةء فدخل تحت سریره كلب» فظن أنه لص» وسمعه جار له وهو 
يقول : أيها المغتر المجتريء عليناء بئس ما اخترت لنفسك» خير قليل» وسيف 
صقيل» وهو لعاب المنية الذي سمعت به» مشهورة ضربته» لا تخاف نبوته» اخرج 
بالعفو عنك» قبل أن أدخل بالعقوبة عليك. إني إن أدع قيساً ملأت الأرض عليك 
خيلا ورجالا سبحان الله ء ما أكرمها واطيبهاء وخرج الكلب» فقال أبو حية: 
الحمد لله الذي مسخك كلباء وكفاني حربا. 

وقال الشعبي : ما شبهت تأویل الروافض إلا بتأاويل رجل مصفوف من بني 
مخزوم من أهل مكة» وجدته قاعدا بفناء الكعبة» فقال لي : يا شعبي» ما عندك في 
تأویل هذا البیت؟ : 
بيب رُرارة مُحَب بجنابه ومُجاشِم وأبو الفوارس هشل 
فإن بني تميم يغلطون فيه» ويزعمون أنه إنما قيل في رجال منهم» فقلت له: وما 


(۱) البيت من الكامل ‏ الفرذدق - طبقات فحول الشعراء ‏ السفر الأول - ص ۰ ووردت 
الحكاية في العقد الفربد - ج ۳ ص ۲۲٤١‏ وقوله: «رجل مضعوف» رواية [د]. 


252 YoY 
۲۳ 
عندك أنت؟ فال : البيت هو هذا البيتء وأشار إلى الكعبة» وزرارة الحجر زر حول‎ 
البيت» ومجاشع زمزم» جشع بالماءء وأبو الفوارس هو أبو قبيس جبل مكةء قلت‎ 
له: فنهشل؟ قال : هذا أشدهاء ففکر طویلا ثم قال: : قد أصبته» هو مصباح البيت‎ 
. طويل أسود» وهو النهشل‎ 

وقال رجل لغلامه : أي يوم صلينا الجمعة؟ ففكر ساعة» وقال: يوم الثلاثاء . 


وكان الجصاص يسبح في كل يوم» فيقول: نعوذ بالله من نعمه» ونتوب إليه 
من إحسانه» ونسأله عوائق الأمور» سبحان الله » وحسبي الله والملائكة الكرام» 
اللهم ادخلنا من دعائه في بركة القصور على قبورهم» سبحان الله » قبل الله( 
سبحان الله . 

وركب أحمقان في زورق واحد» فتحركت الريح »› فقال أحدهما: غرقناء 
والله» فقال الآخر: قل: إن شاء الله » قال : لا أستثني . 


وقال الجاحظ : دحلت على مؤدب» ورأسه في حجر صبي» وفي أذنه خرقة 
معلقة» وكان المؤدب أصلع» والصبي يكتب في رأسهء ويمحوه بالخرقة» ثم يكتب 
مرة أحرى» فقلت له: ما هذا الذي يصنع الصبي في رأسك؟ قال لي: يا فلان» 
هذا الصبي يتيم» ولیس له لوح» ولا ما یشتریه» فأنا أعطیه راسي یکتب فيه ؛ ابتغاء 
ٹواب الله . 


وکان في زمان ابن عباد أحمق» يخرج كل يوم إلى السوق» وينادي بأعلى 
صوته : أغنى الله الأغنياء ليشكرواء فلم يشكرواء وأفقر الفقراء ليصبرواء فما 
صبروا» حرم هؤلاء» وحرم هؤلاء . 

وكان أحمق يمشي في الأسواق في زمان البرد» ويصيح: ما هذا صواب» ولا 
في المدينة احتساب» يؤخذ الحر كله ويجعل في الحمامات» وتترك الدنيا بالبرد. 


(۱) في [د] قوله: قبل اللهء بعد الله الأولى كماهوهنا؛ وشطبت مرتین ۰ وفي [rJ‏ دون 
شطب» وفي [س] قوله: بعد الله» وقد جاءت بعد سبحان الله الأولى . والحكاية واردة في : 


أخبار الحمقى والمغفلين - ص ٤٦١‏ . 
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وحطر"“ أحمق بغرناطة الآنء ويعرف بفاضت» على جماعة فقالوا له: 
فاضت» قال: إي واللهء فاضت» إن زراداً وقميصاً ويحيي ماتوا وبقي البلد كله 
على أكتافي . 

وسئل رجل كان ينظر في الفرائض» عن فريضة» فالتمسها في كتابه» فلم 
يجدهاء فقال: هذا الرجل لم يمت» ولو كان مات لوجدت ذلك في کتابي . 

وقيل لرجل : كيف برك بامك؟ قال: ما ضربتها - والله - بسوط قط . 

وقيل") لأبي مروان عبد الملك: لأي شيء تزعم أن أبا علي الإسواري 
أفضل من سلام بن المنذر؟ قال: لأنه لما مات سلام بن المنذر مشى أبو علي في 
جنازته» ولما مات أبو علي لم يمش سلام في جنازته . 

وأراد) بر سنان الحج» فبكى أولادهء فقال لهم : لا تبكوا؛ فإني أرجر أن 
أضحي عندكم . 

وقال الجاحظ : شيعت عبد العزيز المخزومي قاضي مكة إلى منزله» وبباب 
المسجد مجنونة تصفق وتقول: أرق عيني صوت ريح القاضي › فقلت له: أظنه 
قاضي مكة . 

وركب بعض المحدثين في سفينة» ومعه في السفينة نصراني فتغدياء ثم 
استخرج النصراني ركوة فيها شراب فصب منه في كأس وشرب ثم صب فيها 
وعرضها على المحدث. فأخذها وشربها من غير كأس فقال له النصراني : إنما 
عرضت عليك كما يعرض الناس على الناس» إنما هي خمر» قال: ومن أين علمت 
نها خحمر؟ قال : غلامی اشتراها من يهودي حلف له أنها خمر» فشرب مرة أخرى 
SE‏ وقال لسه: أنت أحمق» نحن - أصحاب الحديث - نضعف حديث 
سفيان بن عيينة وزيد بن هارون» فكيف نصدق نصرانياً عن غلامه عن بهودي؟ 
والله » ما شربتها إلا لضعف الأسانيد. 

)١(‏ هذه النادرة من [د» س] وأخحلت بها [ح]. 

(۲) وردت في البيان والتبیین - ج ۲ ص ۲۳١‏ وفيه : وفيل لابن عبد الملك. 

(۳) وردت في المصدر السابق - ج ٤‏ ص ٠١‏ بلفظ : أبو شيبان» وتكررت في الح اق مع 
وهب الصيدلاني . ووردت في أخبار الحمفى والمغفلين - مع زيادات ص ٤١‏ . 
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وأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لرجل بکیس فيه دراهم» میختوم 
بخيط» فقال له الرجل : آخذ الخيط معهء فقال له عمر: دع الكيس وانصرف. 

وجاء رجل إلى الحاكم بغلام» فقال له: اضربه ألف سوط› فإنه شتمني › 
قال( له الحاكم : يموت › قال : فاضربه نصف سوط› قال له: كيف شتمك؟ قال : 
.قال لي : يا مسوس› قال له : صدق› ما يلزمه شيء . 

وکان() الأستاذ أبو علي الشلوبيني » على جلالة قدره» ومعرفته بالنحو» فيه 
تغفل »> فتروى عنه أشياء غريبة» طلع يوماً في زورف بوادي اشبيلية » مع طلبته» 
ومعه کراریس ینظر فیها» فسقطت له كراسة في الماءء فاخذ أخری يخرجها بها . 

وطلع را اة في زورق في الوادي » فأعطاه بعص طلبته عنقود عنب» 
فالقاه في الماءء فلما کان بعد ساعة وقد ساروا في الوادي نحو أربعة أميال» 
ادحل يده في الماء ینظره» فقالوا له: ما تنظر يا سيدي؟ قال: العنقود الذي 
أعطيتني» > كنت جعلته في الماء يبرد فلم أجده. 

وتقدم يوماً يصلي بقوم» فقرأً ذ فى الركعة الأولى : الحمد له و ا 
رالناس فى الركعة الثاننة : الحمد لله ء وسکت» فقال رجل من 
الحماعة: : اقرا أبجدي فد فضحك القوم . 

وكان إذا جلس يقرىء الطلبة ء ينضم إليهم قليلا قليلاء وهو لا پشعرء ثم إذا 
وصل اى الذي یلیه تذکر» ورجع إلى موصعه» فاتفى الطلبة و على أن يتأاخحروا 
ليلا قلیلا كلما انضم إليهمء ففعلوا» فجعل ينضم إليهم» وهم یتأخحرون عنه» 
فلما کان اخر القراءة جاء ليسند على الحائط› کما کانت عادته» فسقط على ظهره» 
ووجد نفسه في وسط المسجد. 


ونصبوا له نا القرق»› حین اراد الخروج› وجعلوه له ل فلہس الفردة 
جاء ليلس الأحرىء فلم یمکنه» فنزعها» ودار فلس الأحرى» وجاء يلبس 
الأحرى» فلم یمکنه فنزعهاء ودار فلبس الأخحرى» وجاء يلبس الأولى» فلم یمکنه» 


(۱) آخحلت [دءس] بقوله : قال له الحاكم - إلى قوله : نصف سوط . 
(۲) وردت في رفیات الأعیان ۔ ج ۴۳ ص ٤٥١‏ . 
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فنزعهاء ولم يزل كذلك ينزع الواحدة» ويلبس الأخرى» فراه صبي صغير يفعل 
ذلك فأخذ الفردة الواحدة» وصوبها له مع الأخرى» فقال له: لله درك؟ ما 
أحذقك» تم سأله عن والده» واجتمع معه» وقال له: دعه يقراً؛ فما رايت أحذق 
مه . 

وجاء قفا وعليه ٹوب امرأته» فنظر إليه الطلبةء وقالوا له: يا سيدي »۰ ما هذا 
الثوب؟ فنظر إليهء وقال : ET‏ فلم در ما N‏ 

ا وغفارته محولة › صدرها من ورائه. وظهرها أمامه . 

وخحرج يوما» وعليه غفارة دون ثوب تحتها» فلقيه رجل› فرفع يده» 
لیصافحه» فظهرت عورته . 

وركب يوماً بغلةء يمشي بها إلى جنان بعض أصحابه» فأخذته الهراقةء فنزل 
يبول» فلما ركب دارت به البغلة» فسار إلى أن وصل إلى البلدء فقال: ما أنا أريد 
إلا الجنان. 

ورکب یوما فرسا» وسار مع الطلبة إلى موصع واحد منهم › فصادفوا في 
الطريق فارسا يجري › فجری الفرس به» فقالوا: شد يدك في اللجام» فرمی اللجام 
س يده وأخحذ بعرف الفرس»› فلم يقف» فرمی نفسه في الأرض› وأاسرع الطلبة 
فرفعوه» وأخحذوا الفرس» وقالوا له: يا سيدي› لو شددت يدك في اللجام لوقف› 
ونصمها معز› کم یجب فیها من الزكاة؟ فقال: شاة» نصفها ضأن ونصفها معز . 


وکسر لوزة» فخرج منها لوزتان» فقال : سبحان الله الذي يصور في الأرحام 


ک2 
وقيل له : لا تأكل الثلج ؛ فإنه يضر البصرء فقال: لست أزيد على مصه» 
وأرمي تفله. 


وقال له غلامه : سرق الحمار»› فقال : الحمد لله الذي لم أكن على ظهره. 
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ودخل يوماً السوق» ليشتري نعلا لابنحه» فقال له: كم سنها؟ فقال: لا 
أدري» ولكنها في حجم الشجرة . 

وا رل من البادة إلى الحاضرة فقالت له زوجتة: اشر لنا حصيرا 
كاملا بفرش من الطارقة إلى آحر البيت» فلما وصل إلى الحاضرةء قال( 
لصاحب الحصور: أعطني حصيرا جيدا كاملا يفرش من الطارقة إلى اخحر البيت» 
فقال له : کم یکون طوله من شبر؟ قال: لا أدري» هکذا قیل لي . 

وقال بعضهم): صليت يوما إلى جانب ابن الجصاص» فسمعته يدعو في 
إثر صلاته: اللهم اغفر لي ذنوبي » ما تعلمه منها وما لا تعلمه . 

وقال": صلیت يوماً إلى جانبه يوم جمعةء فلما قال الإمام : ولا الضالين› 
قال لي : لعمري» أراد بها امين . 

ودخل() ابن الجصاص على المقتدر يوماًء والمقتدر قد حلق رأسه» ودهنه» 
فقال لي : يا أمير المؤمنين: دعني أقبل رأسك» قال: دعه الساعة؛ فإن عليه 
الدهن» قال: والله ء أقبلهء ولو كان عليه السحل . 

وأخرج يده من الفراش في ليلة باردة» ثم أعادها إلى جسده في ثقل النوم» 
فأيقظته ببردهاء فقبض على يده بيده الأخحرى وصاح: اللص» وقد قبضت عليه» 


أدرکوني » أدرکوني ؛ لئلا یکون عنده حدید» فاتوا بالسراج» فوجدوه وهو قابض على 
يذه . 


۲٦ 


)١(‏ احلت [س] بقوله: قال لصاحب الحصور - إلى قوله : أخر البيت. 

(۲) وردت في أخبارالحمقى والمغفلين - ص ٠١١‏ غير منسوبة . 

(۳) وردت فې المصدر السابق - ص ٦‏ - مع نقص في نهايتها» ووردت كاملة في المصدر نفسه 
ص ٤۸‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ص ۸٤ء‏ وثمة أربع صفحات في هذا المصدر تنكر غفلة ابن الجصاص» 
وتنسبه إلى التطابع› لا إلى الطبعء وتذکر نوادر فیها من دهانه شيء کبیر. وحزم عظيم . ویذکرون 
عنه أنه كان شيخاً حسناً طيب المحاضرةء ولیس معنی هذا عدم نسبة هذه النوادر المتغافلة إليه 
لأنه يقول ‏ المصدر المذكور- كان ابن الجصاص يطل بحضرة الوزراء فریباً مما یحکی عله 
لسلامة طبع فيه» ولانه کان يحب أن بصور نفسه عندهم بصورة الابلهء ليأمنه الوزراء لكثرة نحلواته 


بالىخلفاء› فيسلم عليهم . 
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ودخل على ابن له قد مات»› فبكى» وقال: كفاك الله يا بنى محنة هاروت 
وماروت» فقيل له: وما هاروت وماروت؟ فقال: لعن الله النسيانء إنہا أردت 
يأاجوج ومأجوج» فسئل : وما يأجوج ومأجوج؟ قال: فطالنوت وجالوت» قيل له: 
لعلك رند كرا ونكرا؟ ال : والله ما أردت إلا غيرهماء يريد ما أردت غيرهما. 

وجاءت(') طباخته وما فقال لھا: لیس هذا يوم طعام ولا شراب فأخبر 
ولده بذلك» فأتاه فوجده مفکراً مطرقا» فقال له: يا بت ما دهاك؟ قال: يا بني» 
فکرت في أمر» لو فکرت فيه قبل هذا ما هنا لی عیش» قال: وما هو؟ قال: تمنيت 
على الله أن يخلقني امرأة» ويزوجني من أبي بكر في الجنة» فقال له ابنه: فهل 
تساميت بالأمنية إلى النبي 4ة ؟ قال: قد كنت ترمي عندي بالرفض» وأنا أدافعم 
عنك؟ والآن صح عندي» قال : وكيف ذلك؟ قال: لأنك أردت أن أكون ضرة 
لعائشة رضي الله عنها . 

ودحل عليه هله یوماً» فوجدوه کالمیت» فقالوا له: ما لك؟ قال: فكرت في 
كثرة مالي › وكثرة مصادرة السلطان في هذا الوقت وتعديه› فغلقت عيني» حتی ری 
كيف صبري» فانتشبت» ولم أقدر على التخلص» حتى كدت أن أموت لولا ما 
دخلتم علي . 

وكان المعتضد يقول - إذا رأی ابن الجصاص - هذا الأحمق المرزوق. 

وقال ابن الجصاص يوماً: إني أتمنى أن أخحسر» فقيل له : اشتر التمصر 
بالكو وبعه بالبصرةء فاتفق أن نخل البصرة لم تحمل في تلك السنة» فربح وتا 
عظيماً. 

وكان(") وهب الصيدلاني أكثر الناس غفلة» كتب إلى أبيه» وقد خرج يريد 
الحج؟ إن قدرت أن تضحي عندنا؛ للفرح بهذا العيدء فافعل. 


(۱) وردت في أخحبار الحمقى والمغفلين» ص ۸۸-۸۷ - ولكنها منسوبة إلى عيسى بن صالح » 
ونيها بعض طول . 
(۲) وردت في أحبار الحمقى والمغفلين - ص ٤)۴‏ - وتنسب إلى جحا وأبيه» وذكرت مرة أخرى 
في المصدر المذكور ص ٤١‏ منسوبة إلى جامع الصيدلاني . 


2 0۸ 


وجاء إلى حجام» ليأاخحذ من شعره› فلما جلس بین یدیه» ذکر أنه نسي مندیل 
كمه» فقام وقال للحجام : لا تأخذ من شعري شيئا» حتى أعود إليك. 

وسقطت ابنته في البئرء فقال : لا تبرحي » حتی تي بمن يخرجك . 

وأتاه) ساكن في دار له فقال له: قد انفتح الكنيف قال: قد رأيته منذ 
عامين» فعلمت أنه ينفتح » ولكني ما ظننت أنه ينفتح بهذه السرعة» وإلا كنت 
أتغداه قبل أن يتعشاني . 

وتبخر") في یابه فاحترقت» فحلف بالطلاق ألا يتبخر إلا عريان . 

وجاء("ليكسر لوزة» فخرجت من تحت الحجرء فقال: كل شيء يفر من 
الموت حتى البهائم . 

ووقف مغفل على باب داره یبکي » فقال له بعض أصحابه : ما شأنك؟ قال : 
ولدي الكبير افتصد» فغرق المبزق في ذراعه» وجرى دمه . 

وجاء رجل الواعظ. وكان م فوجده يبکي بکاءٌ شدیدا وقال له: ادع 
الله ؛ فقد ارتكبت أمراً عظيماًء قال: وما هو؟ قال: أريد كتمه عن الناس» فأدنني 
منك فادناه وأعطاه أذنه» فقال: إني نكحت بقرة» فأعلى الواعظ صوته وقال: أمنوا 
على دعائي ؛ فإني أدعو الله لهذا الخاطىء أن یتوب علیه؛ فإنه نکح بقرة» فغطى 
الرجل) وجهه وانصرف . 

وكان أبو علقمة الصوفي» يجمع الصبيان ويدهن رؤوسهم» ويخرج لهم 
ريحاً» والصبيان يضحكون. فقيل له في ذلك فقال: ليس لي شيء أعطيهم . 
وأحببت أن أفرحهم بهذا» حتى ينصرفوا مسرورين . 

ومر بعض اهل البله بباب شوکي» فوطیء شوكة» فدخلت في رجله» فقال 
() المصدر السابق - ص ٤٠‏ . 
(۲) وردت في المصدر السابق ص ٤١‏ منسربة لجحا. ونسبة النوادر ونسبة النوادر لجحا شيء 
منوانر في الأدب العربي كما أن نسبة الشعر العاطفي للمجنون ما دام فيه ذکر ليل شيء معروف 
بنفس القدر. 


(۳) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص ٤1‏ منسوبة إلى ابن الجصاص . 
)٤(‏ في [3] فغطی الرجل وجهه ورأسه رانصرف. 
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للشوكي : اجعلني في حل؛ فلست أقدر على إخراجها الساعة» فأردها لك قال: 

کا ع وم ار اتر ہے ت ام كثير التغفل› 
يحكي أنه تفقد قدرا کان يطبخ فيه في بعض متنزهات الطلمة ء فذاقه» فوجده ناقص 
الملح › > فزاد فيه غرفة› وبقي فيه من المرق ما في المغرفة دون ملح › > ثم عاد وذاق 
ما بالمعرفة » فلم یجد طعماء فزاد إلى أن بلغ الملح بالقدرحيث لا يصلح للأكل ألبتة. 

وأدحل يده في مفجر صهريج › فصادفت يده ضفدعة كبيرةء فقال له من 
حصر : : هل وجدت فيه شیئا؟ قال : نعم» حجر رطب ثم . 

وای ترا إلى بعض ولاة ألمرية» وکان له من عتاق الخيل» فطلبه له وقد 
کان يعلم حاله في التغفل»› فسأله : ما يصنع به؟ قال: أسقي به في السانية بعض 
اليرم › فصرفه. ووجه له دابة تليق بذلك . 

واشترى يوماً فضلة ملف للباسه» فبلها فنقص من ذرعها على العادة» فسار 
إلى التاجر يطلبه بما نقص منهاء فأخذ التاجر يبين له العادةء فلم يقبل منه» وحمله 
على الكذب والخيانة . 

ونظر بعض أهل البله إلى الهلالء فقال: ربي وربك الله» سبحان اللهء 
بکمه» فجاءت الشمس على كمه فغطی کمه بثوب»› فطلعت الشمس على ذلك 
الثوب› فقال: هذا شيء لا يغطی . 

ونسوق دلال ثوباً لرجلء فلم يسوله اختياره فقال الرجل: أنا أولى 
برخحيصي › فدفع للدلال ثمنه الذي بلغ» وأخحذ ثوبه. 

ودخحل رجل على مریض يعوده» وکان شديد المرض» فقال له: وک 
كاوج 04. 


(۱) سورة آل عمران ‏ الأية ۱۸١‏ والحكاية لها نظائر متعددة فى أخبار الخمقى والمغفلين . 


وتوقف إمام في لفظة من القران› فرد عليه شخص بصوت ضعیف» فقال له 
اخر: ارفع صوتك؛ فإنه أصم»› وکانوا جمیعا في الصلاة . 

وتال“ بعضهم : رایت مؤذناً أذن» ثم عدا» فقلت: الى أين؟ قال: أنظر إلى 

وفال": رأیت مؤذناً آخر قد اذن» ثم ذهب» فقلت: إلى أين؟ قال: أسمع 
أذاني من بعد . 

وکان مؤذن يؤذن› وفي يده رقعة» فسقطت من يده فاحتملتها الريح › فجعل 
يجري وراءها ويقول: أمسكوا أذاني » أمسكوا أذاني . 

واحتصم رجلان في جارية مملوكة› فوضعوها على یل مؤذن ليله ء فلما أصبح 
قال المؤذن: ذهبت الأمانة من الناس» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أودعوا هذه 
الجارية عندي على أنها بكر وقد اختبرتها البارحة» فوجدتها ثيباً. 

وكان مؤذن قد اتخذ قرعة يابسة» وثقب فيها ثقبتين» وكان يملؤها بالماءء فإذا 
وصل الماء إلى الثقب الأول أذن الظهرء وإذا وصل إلى الثقب الثاني أذن العصر» 
ففطن به أحد المؤذنين» فوسع الثقب الأولء فأسرع جري الماء» وتفقدها المؤذن 
على عادته» فوجد الماء قد وصل إلى الثقب الأول من غير وقت أذان» فأذن فصاح 
به الناس» فقال : مهلا علیکم . فإني أعرف بقرعتي . 

وكان لقوم إمام أحمق» فقال لهم يوماء وقد انفتل من صلاته: ويلكم 
تسابقونني في الصلاةء قالوا: ومن أين لك معرفة هذا؟ قال: ما أركع ركعة ولا 
أسجد سجدة إلا التفت إليكم ؛ أرى ما تفعلون . 

وأحدث(") إمام في الصلاة فتأخحر وفدم وج وذدهب یجدد الوضوء»› فظن 


٠٠١ وردت أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص ١١٠٠ء‏ وقد وردت أخبار الأئمة هناء بعد المؤذنينء 
كما حدث تماما في كتاب أخبار الحمقى المذكور» وإن كانت الأخبار عند ابن عاصم متناثرة . 
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الرجل الذي قدم في نفسهء أنه لا يجوز له أن يصليء فوقف ينتظر الإمامء فلما 
طال قيامه» تنحنح له قوم» فالتفت إليهم وقال: ما لكم. إنما قدمني لأحفظ مكانه. 

وتقدم بعض الحمقى » فصلى بقوم المغرب في شهر رمضان» فابتدأ سورة 
البقَرة» فانصرف القوم وتركوه» فلا فلما راهم قد انصرفرا جعل يقول: سبحان الله » 
سبحان الله » $ إا کک انکر € . 

وكان عبد الله اليشكري عانا أموسى بن عيسى على المدائن» فصعد 
المنبر» فلما قال : الحمد لله › ارتح عليه فسکت»› فقال بهلول : الذي اتلانا بك 
فجلس وضحك كل من حضر. 

وصعد""“ أبو العنبس منبراً من منابر الطائف» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ما بعد فأرتج عليه فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لکم؟ قالوا: لاء قال: فما 
ینفعکم أن اقول لکم ما لا تدرون؟ ونزل» فلما كان في الجمعة الثانية صعد المنبرء 
فال : ٠‏ أ بعل» ثم أرتج عليه» فقال: أتدرون ما أقول لکم؟ قالوا: : نعم فال فما 
حاجتکم إلى أن أقول لكم ما قد علمتم؟ ثم نزل» فلما كان في الجمعة الثالثة» 
صعلدل المنبرء فقال: ما بعد» ثم أرتج عليه» فقال: أتدرون ما أقول لکم؟ فقالواً: 
بعضنا يدري» وبعضنا لا يدري فقال: فليخبر الذي يدري للذي لا يدري ثم 
نزل . 

وحطب عل الله بن عار البصري يوم عید الأضحى › فأرتج عليه» فقال.: 
والله » لا أجمع عليكم عيا ولؤماء من أخذ شاة فن السوق» فهي له» وعلي ثمنها. 

وکان بسجستان رجل یعرف بابي العباس. يتقلد أعمال السلطانء فجاءه أبوه 
فی آمر إنسان» فاشتد عليه وأضجره» فقال لأبيه: إذا جاءك أحد أن تكلمني فقل 
له: ليس ذلك ابني» فقال : هذا الذي أقول لهم منذ ثلاثين سنةء فلا يقبلون مني › 
فخجل الابنء وندم على ما قال . 
(۱) سسورة الكوثر - الآية الأرلى› والحكاية واردة في أحبار الحمقى والمغفلين»› ص ۰۱۷ ص 
تغيير - سورة البقرة والكوثر هناء بسورة يوسف والإخلاص» ورجوع المصلين بعدما دعاهم 


بسورة الإخلاص إلى الصلاة مرة أخرى. 
(۲) لهذه الحكاية نظاثر في الدب الإسباني - أنظر: تأثيرات عربية ص ۴۱ .۴١‏ 
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وکان() هبنقه يحسن إلى السمان من إبله» ويسيء إلى المهازيل»› فقيل له 
في ذلك» فقال: کرم من أکرم الله » وأهين من أهان الله . 

وضل“ له بعير» فجعل بعيرين لمن جاء به» قال: أتجعل بعيرين في بعير؟ 

وافترس ٠‏ الذئب له شاةء فقال له رجل: أخلصها من الذئب» واخذها؟ فقال 
له : إذا فعلت. فأنت والذثب سواء» وترك الذئب مضى بها. 

وقال“ نافع : كان الفاحري من أحمق الناس» فقيل له: ما رأيت من حمقه؟ 
فسکت» فلما أكثروا عليه قال : فال لي مرة: البحر من حفره» وأين ترابه» وهل 
يقدر أمير المؤمنين أن يحفر مثله في ثلاثة أيام؟ 

واشتری (١)باقل‏ شاة بأاحد عشر درهماًء فلقیه رجل فقال له : بکم اشتریتها 
ففتح يديه » ونشر أصابعه» وأحرج لسانه» فمضت الشاة طريقها . 

وجاء) إليه رجل أحمق منه» فقيل له [هكذا] : تعير لنا ثوباًء نكفن إنساناً 
ونرده إليك فقال: أخشى أن ينجسهء فلا نلبسه. 

وجاء(") إليه قوم» فقالوا له : مات جارك فلان» وما ترك شيئاًء فعسى أن تأمر 
له بکفن › فقال : ما عندي اليوم شي ء» ولکن تعودون إلينا في غير هذا الوقت . 
(۱) وردت في العقد الفريد- ج ۳ ص ۹ ووردت في آخبار الحمقى والمغفلين ص ٠.۳٦‏ 
بعبارة أخرى. 
(۲) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص .۳١‏ كما وردت في البيان والتبيين - جد ۲ 
ص ۲٤۲۲‏ - ووردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۱۹ 
(۳) وردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۱۹ 
)٤(‏ المصدر السابق ۔ ج ۳ ص ۲۱۸ 
)٥(‏ وردت في العقد الفرید ج ۳ ص 49 
(1) وردت في اخبار الحمقی والمغفلین ص ۱۸۲ 
(۷) وردت هي والتي بعدها في [د ء س] وأخحلت بها [ح] والاولی وردت في البيان والتبيين - مع 
ظرف اکر - فې ج٤‏ ص ١١ء‏ إذ قالوا له في عبارة الجاحظ - غلمه حتى يتيسر الكفن› وفي 
أخبار الحمقى والمغفلين ص 1۱۸۲ء كما هي في البيان. 
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ومتى أكله الذئب؟ قال: فهو اسم الذثب الذي لم يأكله. 

وكان () بالبصرة ثلاثة إخوة من بلي عتاب» کان أحدهم يحج عن حمزة» 
ويقول: استشهد ولم يحج › وکان اخر بضحي عن ابي بکر وعمر» ویقول : أ طا 
السنة في ترك الأضحية» وكان الثالث يفطر أيام التشريق عن عائشة ويقول: غلطت 
في صومها أيام التشريق . 

وحطی() عدي بن وتاد الإيادي» فقال: أقول لكم كما قال العبد الصالح : 

رس رس یر ر 4 2 س مص . 

۶ ماا ریک الاما ری وما هدیک للا سل السار 4( ) فقيل له : فرعون 
قال هذا» قال : يا قوم » من قاله فقد أحسن . 

ووقع بین شخص وابنه كلام» فقال الابن للأب: والله لولا أننك أكبر سنا 
مني ٠‏ لرأيت ما كنت أصنع بك ٩‏ 


ا أبو بكر القاضي في وعظه یوما قوله تعالی n‏ حرم و لاڪ اد 
سvغةر‏ 0€ ثم قال : اللهم اجا منت رغه وسشیهه: 

وکان قوم من آهل العلم يتناظرون في أمر علي ومعاويةء فقال له أحد القوم : 
وتعرف أنت من علي؟ قال: نعم» أليس هو أبا فاطمة؟ قال: ومن كانت فاطمة؟ 
قال : امرأة النبى ب بنت عائشة» أخحت معاوية» قال: فما كانت قصته؟ قال: قتل 
في غزوة صفين مع النبي لا 

ووقف على شيخ من امل العلمء فقال: أصلحك الله سمعت الساعة في 
السوق شيعا منكرأء قال: وما هو؟ قال: يشتمون الأنبياءء قال الشيخ : ومن هومن 
(۱) وردت في أخبار الحمقی والمغفلین - ص ۱۲۸ - وفي العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۲۰ 
)1( وردت في أحبار الحمقى والمغفلين ص ٠٤١‏ 
(۳) وردت في البيان والتبيين - ج ۲ ص ۲٤٤‏ منسوبة إلى عدي بن وتاد الإياديء وقد حققناها 
في فی المتن»› وکانت خطا . وقد ورد نظير في الحدائق من قبل . 
)٤(‏ سورة غافر - الي ۲۹ 
(ه) وردت في أخحبار الحمقی والمغفلین - ص ٠۲۸‏ 
)٦(‏ سورة إبراهيم - الأية ۱۷ 
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الأنبياء الذي شتم؟ قال له: معاوية» قال له : يا ابن أخحي» ليس معاوية نبياً» قال: 
فقیه نصف نبي أیشتم؟ . 

وقال أبو علي اللواز يوماً لقوم من أصحابه» دخلوا عليه في داره: والله» لو 
کان عندي دجاج مشویات. لذبحتها لکم . 

وتعرض(') الأسد لأهل رفقة» فخرج إليهم رجل منهم › فلما راه سقط الرجل 
في الأرض» فوثب عليه الأسد» فشدوا عليه بأجمعهم» فتنحى عنه الأسد فقالوا 
له: كيف أنت؟ فقال : لا باس علي » غير أن الأسد خرا في سراويلي . 

ومر رجل بحمار على المقابر» فنفر الحمار عند قبر منهاء فقال: ينبغي أن 
يکون صاحب هذا القبر بيطاراً. 

ورأى أبو عوانة قوماً فد صلبواء فجعل يقول: هذا ما وعد الله » وصدق 
المرسلون» بارك الله لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه . 

وقال) أبو العباس : اجتزت يوماً في بعض طرق بغداد» فإذا أنا بامرأة قد 
عرضت لي فقالت : بالل » ما اسمك؟ فقلت : أحمد» قالت: وأنا أحب الغرباء 
فهل لك أن أزوجك جارية حسنة؟ قلت: نعمْ» قالت: وتلد ولدأً وتدعه ينصرف إلى 
المكتب» فيطلع يوما للسطح › ويقع منه» وینشی رأسه ویموت»› م صاحت 
وصرخحت وبکت ولطمت وجهها» فخفت منها أن تكون مجنونة» فمضيت وتركتهاء 
فرأايت شيخا ينظر إلي على باب الدار» فقال لي : ما لك؟ فحدثته فقال: لا تأحذ 
عليهاء ما الوت إلا مصيبة› وسن یرزق مثل صبرك؟ قال : فرأيت الشيخ أحمق 
منها . 

وكان لبعضهم بغلةء فغضب عليهاء وقطع عنها العلف» ئم رکبها فلم تستطع 
المشي» فقال لخادمه: ما بالها لا تمشي؟ قال: لأنك قطعت عنها العلف» قال: 
أعطها علفهاء ولا تعلمها أني قلت لك شيئاً. 
(۱) وردت في البييان والتبيين مع تغيبر طفيف ۔ ج ٤‏ ص ۷» ووردت في أخحبار ا لحمقی 
والمغفلين - ص ٠١٤‏ 
(1) وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص ۸ء مع تغيير في بعض الحوار. 
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وجری'“ ذکر رجل» فقال اخر: هو رجل سوء» فقیل له: ومن أین تعلم 
هذا؟ قال: أفسد علي , بعض آهلي» قيل: ومن هن؟ قال: أمي . 

وکتب المنصرر إلى عل الله الحارڻي› وهو والي البصرة : افسم المال بين 
القواعد من النساءء وهن اللاي قعدن عن النكاح؛ وبين أهل الأعذار» فقال له 
رجل قر في العميان» م فإن الله تعالى 2 ل ل 
1 بار e‏ رر و 
ُ نعم E‏ اکتب i‏ 

وقال”" ابن الماجشون: کان لي صدیق فقدته زماناًء ثم رأیته» فسالته : أين 
غاب؟ فقال: كنت بالكوفة» فقلت: وکیف صبرت فیها وهم یشتمون أبا بكر وعمر؟ 
قال: يا أخي» صبرت e‏ قلت: وما هو؟ قال: فإنهم 

وماتت() فلما حملت جنازتهاء جعل يقول: حدمت مولاك 
حى الخدمة في حياتك» وآنا اليوم أكافئك› اشھدوا آني قل حررتها لوجه الله 
تعالی . 

ودخل رجل على مريض› فقال: $ ايهو إا اجون 4() إذا رأيتم 
العليل على هذه الصفة»› فاغسلوا یدیم منه » فقال له العليل : فم عني ؛ فقد 

وقال() رجل لاحر: قد أحكمت النحو كله إلا ثلاث لقطات أشكلت علي 
قال له : وما هي ؟ قال : : أا فلان وبر فلان» وأبی فلان» ما الفرق بینهما؟ قال له 
صاحبه: : أا بو فلان فللملوك والأمراء والقضاة ة والحكام» وأما أبا فلان فللتجار 


)١(‏ وردت في أخبار الحمقى والمغفلين - ص ٠٠٠١‏ بزيادة مليحة تقول: أمي صانها اللها 
(۲) سورة الحج - الأية ٤١‏ . 

(۳) وردت في المصدر السابق. وفيه «الكباشي» بدلا من الكتابي . 

٠۷۹ المصدر السابق - ص‎ )٤( 

٠١١ ووردت النادرة في أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ ٠١١ سورة البقرة - الآية‎ )٥( 

١١۸ وردت في المصدر السابق - ص‎ )١( 
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وأرباب الأموال والوسط من الناس» وأما أبي فلان فللسفلة والأسقاط والأوباش من 
الناس. 

وقال() عبد الله بن طاهر: قلت مرة لرجل: كم اليوم من الشهر؟ قال: ليس 
أنا» والله» من هذه البلدة. 

وختن") محمد بن الخليل ولده» فقال للحجام: ارفق به فإن هذه أول مرة 
نحتناه . 

ودخل () بعضهم على رجل قد ذهب بصره» والناس یعزونه» فقال له: لا 
تغتم يا أحي ؛ فلو رأيت ثواب ذلك لتمنيت أن يقطع الله يديك ورجليك. فقال له 
الرجل : فعل الله ذلك بك وأجزل لك الثواب . 

وقال() بعضهم : مررت بمؤدب» والصبيان يضربونه» فتقدمت لأخلصه 
منهم » فقال : دعهم؛ فإني اشاق معهم . فإذا سبقتهم ضربتهم» ون سبقوني 
ضربوني» وهم اليوم قد سبقوني . 

وقال صبي لأبيه: ما الذي بزرع حتی ينبت به الخرفان؟ قال: القرون» فجمع 
القرون وزرع » وما زال يسقيها شهراء فلم ينبت» فنبشها لينظرهاء فلسعته عقرب» 
فقال: أنتم لم تنبتوا بعد» وصرتم تنطحونني . 

وقال) الشيباني : مررت ببهلول المجنون» وهو يأكل حبیصاء فقلت له : 
أطعمني منه» فقال: والله » ما هو ليء قلت: فلمن هو؟ قال: لعاثكة بنت الخليفةء 
بعته لي ؛ لآکله وحدي . 

وحدث الوليد بن بکار قال: کان ابن إدریس عییاًء وكان هو وجماعة يخرجون 
إلى العقيق يتنزهون» فكان أصحابه يبعثون إلى بيته على لسانهء فيأخذون ما 
)١(‏ المصدر السابق - ص ١٠۸‏ 
(۲) المصدر السابق وفیه نادرتان ۔ ص ٠١۹‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 
(٤):وردت‏ في العقد الفرید - ج ۲ ص ۲۱۸ 


٠١۸ وردت في أخبار الحمقى والمغفلین - مع تغییر - ص‎ )٥( 
۲۱۸ (1)اوردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص‎ 
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يريدون» فعلم بذلك» فقال لهم : اجهدوا جهدكم ؛ فقد قلت لأهلي : إذا جاءكم 
راسي في طبق» فلا تبعثوا إلي بشيء. فمضى الرسول إلى أهله وعرفهم بهذا 
الكلام أمارة» وطلب لهم ما أرادء فأعطوهء فلما حضر ذلك بين يديه قال لهم : قد 
أعيتني الحيلة فيكم ؛ فالله حسيبكم . 

وقال الجاحظ: مررت بمعلم» وهی ین یکا وهو رنه ورل له 
الف شين» ألف شين» فقلت له: ما هذا؟ فقال لي : أعزك اللهء انظر إلى تلك 
المزبلةء وأشار إلى مزبلة أمام مكتبهء فقال: أنا أنصب فيها فخاخاً؛ لصيد 
العصافيرء فيأتي هذا الديك. فيلتقط الحب الذي أجعله لهاء فقلت له: اش» فلا 
يفهمني » فقلٽ: لعله لا يعلم » وأردت أن أعلمه ؛ حتى يفهمني . 


ومات() ولد لبعضهم» فقيل له: یغسله فلان» فقال: بيني وبينه عداوة 
متقدمة » وأحاف أن یرد غيظه على ابني فیهلکه . 

واستعمل" معاوية رجلا من کلب على بعض الأعتال فر ع وها 
أهل عمله» وجرى ذكر المجوس. فقال الكلبي : لعن الله المجوس ينكحون 
أمهاتهم وأخحواتهم والله » لو أعطيت ألف دينار ما نکحت امي » فلغ الخبر معاوية» 
فقال: قبحه الله ء ما أظنه إلا لو زاده لفعل . 


وكان" بالبصرة مجنون يأوي إلى دكان خياط» وبيده قصبة» قد جعل في 
رأسها كرة» ولف عليها خحرقةء لثلا يؤذي الناس بهاء فكان إذا أحرجه الصبيان 
التفت إلى الخياط فقال له: إنه قد حمي الوطيس» وطاب اللقاءء فما ترى؟ فيقول 
شأنك بهم» فيشد عليهم بالقصبة وهو يقول : 
اشد على الكتيبة لا أبالي حتفي کان فيها ام واه0) 


(۱) وردت في أخبار الحمقی والمغفلین - ص ١۷۹‏ 

(۲) وردت فى البيان والتبيين ۔ ج ۲ ص ٠۲٠١‏ وفيه في النهاية: فعزله. ووردت في العقد 
الفرید۔ ج ۳ ص ۲۲۱ 

(۳) وردت في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۱۸ 

۲ البيت من الوافر - للعباس بن مرداس - وروايته: «أكر. .» أنظر: زهر الآداب ۔ مجلد‎ )٤( 
۱۱٤ ص‎ 
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فإذا أدرك منهم صبیاًء رمی الصبي بنفسه على الأرض» وآبدی له عورته» فیترکه(') 
وينصرف عنه» ويقول: عورة المؤمن حمى ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن 
العاص يوم صفين › ٹم يقف وینادیهم : 1 
انا لجل اضرب الذي تعرفونة ‏ خشاش» كرأس الح الموقرة) 
ثم يرجع إلى دکان الخياط نيلف القصبة من يده» ویقول: ۰ 
فالقت عصاهاء واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر() 

ودخلل() أبو عتاب المصاب مع قوم يعودون مريضاًء فبدأ يعزي قومه» 
فقالرا: إنه لم يمت» فخرج وهو قول : يموت إن شاء الله ء يموت إن شاء الله . 

وأغمي على رجل من الأزد» فصاح النساء» وبعث إلى أخيه» فوجده حياء 
فقال لهم : اغسلوه؛ فإنكم لن تفرغوا من غسله» حتى يقضي به. 

ووعد( رجل رجلا من الحمقى بنعل حضرميةء فطال عليه الانتظار» فأخذ 
قارورة وبال فيهاء ثم ای إلى الطبيب فقال: انظر في هذا الماء» إن كان يهدي إلى 
بعض إخواني نعلا حضرمية . 

وكان() عيناوة الأحمق جيد القفاء فربما مر به من يزيد العبث به» فيصفعه 
فجعل سحا في قفاه »وقعد على الطريقء فكان إذا ضرب أحد قفاهء .قال له: شم 
يدك یا فتی » فلم يكن أحد يصفعه. 

وقال") الأصمعي : سوبق بين الخرنفش وهبنقة» أيهما أحمق؟ فجاء 


(۱) «فیترکه» زيادة من [د]. 

(۲) البيت من الطويل من معلقة طرفة بن العبد- شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات - ص ۲٠١‏ . وروايتها: أنا الرجل الجعد. 

(۴) البيت من الطويل: وهو لمعقر البارقي - أنظر هامش «التنبيهات»» ص ۲۲۱ - لعلي بن 
حمزة - تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي - دار المعارف. 

١٤١ وردت في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۱۸ . ووردت في أخبار الحمقى والمخفلين ص‎ )٤( 

(0) وردت في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۱۹ 

(1) المصدر السابق . ووردت في البيان والتبیین - ج ۲ ص ۲٣۰‏ » وتلسب إلى بهلول لا عيناوة . 
(۷) وردت في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۲۰ 
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الخرنفش بحجارة خفاف من جص» وجاء هبنقة بحجارة ثقال وترس ٠‏ فبدأ 
الخرنفش › فقبض على حجر ثم رفع رأسهء وقال: الترس› ٹم رمی بالحجر»› 
فأصاب الترس» فانهزم هبنقة» فقال أصحابه: مالك انهزمت؟ فقال: إنه قال: 
الترس() فأصاب الترس» فلو أنه قال: العين» أما كان يصيب عيني . 


وتبع () داود بن المعتمر امرأة ظنها من الفواسد فقال لھا : لولا ما رأیت 
عليك من سيماء الخير ما اتبعتك. فضحكت المرأة وقالت: إنما كان يعتصم مثلي 
من مثلك بسيماء الخير» وأما إذا صار سيماء الخير هو المعزي» فالمستعان الله . 


وقال(") أبو دحية القاص: ليس في ولا فيكم خير فتبلغوا بي» حتى تجدوا 


خیرا منی . 


وقال() ثمامة بن أشرس: سمعت قاصأً ببغداد» وهو يقول: اللهم ارزقني 
الشهادة f‏ وجميع المسلمين . 


ووقع (*) الذباب على وجههء فقال: ما لکم؟ كثر الله بكم القبور. 

فال" ): ورایت قاصاً يحدث بقتل حمزة» فقال: ولما بقرت هند عن كبد 
حمزة فاستخرجتها عضت عليهاً ولاكتهاء ولم تزدردهاء فقال النبي عليه السلام: لو 
ازدردتها ما مستها النار» ثم رفع القاص يديه إلى السماء وقال: اللهم أطعمنا كبد 


حمره 


(۱) في [د» س) قال : الترس» فاصاب الترس: زبادة منهما. 

(۲) وردت فی العقد الفرید ۔ ج ٣۳‏ ص ۲۲۰ 

(۳) المصدر السابق . 

n ۴ SSE وردت في البیان والتببین - ج ۲ ص ۰۳۱۷ وفي‎ )٤( 
وردت في المصدرين السابقين  المجلد نفسه والصفحة نفهاء ووردت في اخبار‎ )٥( 
. ۹۷ والمغفلین - ص‎ 

(1) وردت في العقد الفريد - ج ۲ ص ۰-:. 
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وتزوج(') مالك بن زيد فتاة من تمیم» فلما دخل على امرأته» رات منه 
الجفاء والجهلء فجلس ناحية منقبضأء فقالت له: ضع شملتك» قال: بدني أولى 
بهاء قالت: فاخلع نعليك» قال: رجلاي أحق بهماء فلما رات ذلك» قامت 
وجلست إليه» فلما شم رائحة الطيب ارتاح لها. 

وأرسل ابن العجل فرساً له في حلبة» فجاء سابقاًء فقال لأبيه عجل كيف ترى 
أن أسميه؟ قال: افقأ |إحدى عينيه» وسمه الأعورء وفيه يقول الشاعر: 


1 ا أبوهم عار ي ا 
نأضحت به الأمثال تضربٌ في الجهل0) 

ومر معاوية بن مروان بحقل له فلم یعجبه» فقال: ما كذب من قال: كل 
حقل لا یری قفاا صاحبه لا فلح » ثم نزل عن دابته » فاحدث فيه ٹم رکب . 

وهو () الذي قال لوالد زوجته: ملأتنا ابنتك البارحة بالدم قال: إنهامن 
نسوة يخبثن ذلك لأزواجهن» ولو كنت خحصياأً ما زوجناك» فعلى الذي دلنا عليك 
لعنة الله . 

وكان أبو العاج والياً بواسط» فأتاه صاحب شرطته بقوادة» فقال: ما هذه؟ 
بها لتعرفها بداري» خل عنك. لعنك الله ولعنها. 

ودخل) قوم على كردم» فقالوا له: أين القبلة في دارك؟ فقال: واللهء ما 
اهتديت لها؛ لاني إنما دحلت هذه الدار منذ ستة أشهر. 


(۱) رردت في البيان والتبيین ج ۲ص ۲۲٣١٣‏ . 

(۲) البيتان من الطويل» والحكاية والشعر واردان في العقد الفريد - ج ۲ ص ٠۲۲۰‏ وفي وفیات 
الأعيان - + ۱ ص ۲۹ . 

(۳) وردت في البيان والتبيين ۔ ج ۲ ص ۲١١‏ . وكلمة (بالدم) زيادة من [د» س]. 

() وردت هذه النادرة في [س]. وهي في العقد الفرید - ج ۳ ص ۲۲۱ 
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ل ا ا .ا 

ودحل() کردم على رجل فدعاه للغدا فقال: قد أکلت› فقال له: ونا 
أکلت؟ قال: قليل ارزء فأكثرت منه. 


ومرض () کردم » فقال له عمه: أي شيء تشتهي ؟ قال : راس کہشین › قال: 
ل يکون ذلك قال : فراسیٰ کبش» قال: وهذا لا یکون» قال: فلست اشتهي 
شيا . 


وكان") أبو إدريس السمان يكتب: فلا صبحك الله إلا بخير» ولا حيا وجهك 
إلا بكرامة . 

وأتی )٣(‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بعطائه وهو في المسجد» فقام ودسيه» 
فلما سار إلى بیته ډکره» فقال لغلامه: إئتني بعطائي الذي نسیت في المسجدء قال 
له: وأين يوجد وقد دخل بعد ذلك المسجد جماعة؟ قال: وبقى أحد يأخذ ما ليس 
ل؟ 

وسرقت(*) نعله» فلم يلبس بعد ذلك نعلا حتی مات وقال : أکره أن آتخذ 

وقال بعضهم: مررت ببعض طرق الكوفة» فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له 
فقلت: ما بالکما؟ فقال: إن صديقي زارني»› فاشتهی رأسأ فاشتریته وتغدینا» 
فاخحذت عظامه فوضعتها على باب داري ؛ أتجمل بها عند جيراني» فجاء هذا 

فاحذها» ووضعها على باب داره؛ وهم الناس أنه اشترى الرأس . 

(۱) وردت في العقد الفرید- ج ۳ ص ۲۲۱٢‏ - وفي أخبار الحمقى والمغفلين - ص ٠۸١‏ رفي 
البيان والتبيين ج ۲ ص ۲٤٠١‏ والرجل بها هو بلال بن أبي بردة الذي دخل عليه كردم . 
(۲) وردت في العقد الفريد- +۳ ص ۲۲١‏ وكذلك في البيان والتہیین - ج ۲ ص »۲٤١‏ 
وروایته : ومرض فتی عندناء بالتنکیر. 
(۳) وردت فې العقد الفرید۔ ج ۳ ص ۲۲۲ وفي البیان والتبیین - ج ۲ ص ۲۴١‏ وفي أنخحبار 
الحمقى والمغفلين - ص 6۹٤1ء‏ وتنسب لغير أبي إدريس في المصدر الأخير. 
)٤(‏ وردت فې البیان والتبیین - ج ۲ ص ۳٤۹‏ وروايته : بعطائه بالعين المهملة» وكانت في 
الحدائق بالغين المعجمة. ووردت في العقد الفسريد بنفس الرواية التي في الببسان۔ ج ٣‏ 
ص ۲۲۳ . 
)٥(‏ وردت في العقد الفرید ۔ ج ۳ ص ۲۲۳ . 
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وقال بعض المتبردين : أفطرت البارحة على رغيف وزيتونة ونصف زيتونة أو 
زيتونة وثلث» أو زيتونة وربع» أو زيتونة وما علم الله من زيتونة أحرى» فقال له 
بعض الحاضرين : یا فتی ۰ إنه بلغنا من الورع ما يبغضه الله › وأحسبه ورعك . 

ونظر اخر إلى أهل عرفات فقال : ما أظن الله إلا قد غفر لهم» لولا أني كنت 

وحكى الأعمش قال : أتاني عبد الله بن سعيدء فقال لي : ألا تعجب؟ أتاني 
رجل فقال: دلنى على شىء إذا أكلته مرضت؛ فقد استبطأت العلةء وأحببت أن 
أعتل فأؤجرء فقلت: اسأل الله العافية ؛ واستدم النعمةء فإن من شكر الله على 
النعمة كمن صبر على البلية› فالح علي فقلت له: کل السمك المملوح»› واشرب 
النبيذ الحارء وقم في الشمس› واستمرض الله يمرضصك إن شاء الله . 

ودحل(› قوم على رجل من الزهادء فوجدوا عنده رأئحة قبيحة »› فقالوا له: ما 
هذا؟ نظنه في بعض نعالكم» فقال الزاهد: ليس كما قلتم» هو من حشو الكنيف 
أودعته شاربي ؛ رياضة للنفس وإذلالاً لهاء ألا تطلع إلي الروائح التي تحرم عدا 
رائحة الجنة. 

وسمع )۲ اخر تشاجر قوم في تاریخ شيءَ فقال : لیس هذا کما تزعمون› نما 
کان هذا قبل ابتدائي بصيام الدهرء فلا کان هذا ولا کان صیامه . 

وکان بغرناطة رجلان أحمقان» يقال لأحدهما: حسین »› وللآخحر: یحی ) 
فاشتری یوما یحی زارا يدا فراه حسین عليه » فأعجبه» فقال له : جرده وألبسه 
آنا أقيسه» والبس أنت زناري» فلبسه حسین› وأعطاه زناره المبتذل» ونظر عليه 
یمینا وشمالا ٿم ذهب به و فقال له: جرد زناري» وذهب خحلفه» إلى أن 
وصلا إلى البيازين» واجتمع عليهما الناس» فلم يقدر أحد أن يجرده له فقالوا له : 
رد زناره» ونشتري لك غيره» ففعلوا» وبقي ذلك الزنار عليه . 
(۱) وردت ‏ باختصار- في حبار الحمقی والمخفلین - ص ۲٣۱۳ء‏ وفي [س] هو شيء من حشو 
الكنيف. 
(۲) ورد مشابه لهذه النادرة في البيان والتبيين . أشرنا إليها من قبل»› کما وردت في أخبار الحمقى 
والمغفلين ص ٠۳۲‏ مع زيادة مناسبة . 
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وجمع(') بعض الملوك بين مجنونين ؛ ليضحل عليهماء فغ نوما 
فأسمعاه ما يكره فدعا بالسيف, فقال أحد المجنونين لصاحبه: كنا اثئين» فصرنا 
اة . 


(۱) وردت في البيان والتبيين ۔ ج ۲ ص “١‏ ولعل الصواب : فبعث فيهما . 


275 


الحدينة الرايعة 


ي الوصايا ر الحكم 
وذبها 


باب واحد 


Yo 


8 ۲۷٦ 


الاب اكول 


لما وجه ابن هبيرة مسلم بن سعيد إلى خحراسانء قال له: أوصيك بثلاثة : 
حاجبك؛ فإنه وجهك الذي تلقى به الناس» إن أحسن» فأنت المحسن» وإن أساء 
فأانت. المسىء» وصاحب شرطتك؛ فإنه سوطك وسيفك.» وحيث وضعتهماء 
وضعتهماء وعمال الفردء قال له: وما عمال الفرد؟ قال: أن تختار من كل كورة 
رجالا لعملك» فإن أصبت فهو الذي أردت» وإن أخطأت فهم المخطئون. وأنت 
المفيت. 

وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية : دلني على قوم من القراء؛ أوآّهم» 
فقال له : القراء ضربان» ضرب يعملون للأخوةء لا يعملون لك» وضرب يعملون 
للدنياء فما ظنك بهم» إذا أمكنتهم منها؟ ولكن عليك بذوي البيوتات الذين 
يستحيون لأحسابهم » فولّهم . 

وقال معاوية: ني لا أضع سيفي» حیث يکفيني سوطي» ولا اضع سوطي» 
حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: إذا مدوها أرخحيتهاء وإذا أرحوها مددتها. 

وقال عليه السلام : من تواضع لله رفعه(). 

وقال بعض الحكماء : كل ذي نعمة محسود عليهاء إلا التواضع . 


وقال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجال من تواضع عن رفعة» وزهد عن 
قدرة» وأنصف عن قوة. 


(۱) وعمال الغدر فې [س]. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل - ج ۳ ص ممع خلاف یسیر. 
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وسئل بعض الحكماء: أي الأمور أشد تايبدا للعقل» وأيها أشد إضرارا له؟ 
فقال: أشدها تأییدا له ثلالة أشياء: مشاورة العلماءء وتجربة الأمور» وحسن 
التثنت: وأشدها إضرارا به : الاستيداد» والتهاون» والعجلة . 

وقال بعض الحكماء : ما کنت کاتمه عن عدوك» فلا تظهر عليه صديقك . 

وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سرأء فلمته عليه إذا أفشاه؛ لأني 
کنت أضیق صدرا حین استودعته منه حین أفشاه. 

وحكى أسامة بن زيد قال : كان النبي وة » إذا غزا أذ طريقاًء وهو يريد 
أخحرى» ويقول: الحرب نحدعة('). 

وعن مالك ب اشن قال : کان مالك بن عبد الله الخثعمي › وهو على الطائفة› 
يقوم في اللاس› کلما أراد أن يرحل»› فيحمد الله ويشي عليه» تم يقول: إني احذ 
بکم غداً » إن شاء الله > على موضع کذا وكذا فتفترفق الجواسيس عنه بذلك» فإذا 
أصبح الناس سلك بهم طريقاً أحرى» وكانت الروم تسميه الثعلب. 

وقال عمرو بن معدي کرب : الفزعات لاث› فمن کانت فزعته في رجليه. 
فذاك الذي لا تقله رجلاه» ومن كانت فزعته في رأسه» فذاك الذي يفر عن أمه» 
ومن کانت فزعته في قلبه» فذاك الذي يقاتل . 

قال النبي ا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) 

وقال عليه السلام : اصطناع المعروف يقي مصارع السوء'. 

وقال أبو ذر: إن لك شريكين في مالك› الحدثان والوارث› فإذا استطعت أ 
تكون أبخس الشركاء حظأًء فافعل. 

وقال بعضهم : إذا أقبلت الدنيا عليك فأنفق منها؛ فإنها لا تفنى» وإدا 
أدبرت عنك فاأنفق منها؛ فإنها لا تبلى » أحذ الشاعر هذا المعنى فقال: 


(۱) مسند أحمد پن حنبل ج ۱ ص ۸۱۔۹۰ . 
(۲) الفتح الكبير - النبهاني ج ١‏ ص ٠١‏ 
(( المصدر السابق - ج ۲ ص ۱۹۲ 


278 


وإ تلت اى أن تجود بها 
فالشكرٌ منها إذا ما أدبرت خحلف“ 
وقال النبي يا إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» فانظروا إلى ما يتبعه 
من حسن الثناء) 
وقال بعض أهل التفسير» في قوله تعالى فيما حكى عن إبراهيم عليه السلام : 


ے2 وھ ص 


وقال عليه السلام : استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة 
محسود() . 

وفي الحديث: من نشر معروف فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره“ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن فرعون مصر أسدى إلى يدا صالحة» 
شکرته عليها. 

وقال بعضهم : إذا قصرت يداك عن المكافات» فليطل لسانك بالشكر . 

وقيل: ما نحل الله عباده أقل من الشكرء واعتبر ذلك بقول الله سبحانه: 

لے رم صر 

وفیلتن‌عبادی الکور 04. 

وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح»› والعلم رائد العقل» والبيان 
ترجمان العلم . 


)١(‏ البيتان من البسيط . وردت في العقد الفريد ج ١‏ ص ٠١‏ وبعضهم هو بزرجمهر. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) سورة الشعراء - الأية ۸4. 

. مع حلاف في الرواية‎ ۳٠۹١ الفتح الکبير - ج ۲ ص 1۹۲ - وميزان الاعتدال - للذهبي رفم‎ )٤( 
. ص ۳۷۹ مع حلاف في الرواية‎ ٤ وسنن الترمذي - ج‎ 4٠ ص‎ ٦ مسند أحمد بن حنبل ج‎ )٥( 
١١ سورة سبأً  الآية‎ )1( 


وقيل : الروح عماد البدنء والعقل عماد الروح» والعلم عماد العقل» والبيان 
عماد العلم . 

وقال عليه السلام : إن من البيان لسحرأًء وإن من الشعر لحكمة() 

وقال الأحنف بن قيس : أحق الناس بالعفوء أقدرهم على العقوبة . 

وقال ابن سيرين : العلم أكثر من أن يحاط به؛ فخذوا من کل شيء أحسنه . 

وقيل لابي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان 
يحسن به أن یعیش» فیحسن به أن يتعلم . 

وقال عروة لبنيه : اطلبوا العلم » فإن تكونوا صغار قوم لا يحتاج إليكم » فعسى 
أن تکونوا کبار قوم » لا یستغنی عنکم . 

وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أطلب العلم» وأاضاف أن 
أضيعه» قال : فكفاك بترك العلم إضاعة له. 

وقال بعض الحكماء: اقصد من أصناف العلم إلى ما هر أشھی لنفسك» 
وأخحف على قلبك؛ فإن نفاذك فيه على قدر شهوتك له» وسهولته عليك. 

وفال رؤبة بن العجاج : قال لي النسابة البكري: يا رؤبة» لعلك من قوم إن 
سكت عنهم لم يسألوني» وإن حدئتهم لم يفهموني» قلت: أنا أرجو ألا أكون 
كذلك قال: فما افة العلم ونكده وهجنته؟ قلت: تخبرني؟ قال: افته النسيان» 
ونكده الكذب» وهجنته نشره عند غير أهله . 

وقال عبد الله بن مسعود: إن العبد لا يولد عالماًء وإنما العلم بالتعلمء أخذه 
الشاعر فقال : 
ت في ال رك غاا 

وليس أخحو علم كمَْن هو جاهل 


()( مسند أحمد بن حنبل ۔ ج ١‏ ص ۲1۹ وج ۳ ص ٤٥١‏ وتردد کثیرا في مواضع أخری من 
المصدلر. 
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وإن E.‏ | لقوم› ٠‏ علم عنده 
صغير إذا احَْفت عليه المحافل 
وإن صغير القوم› والعلم عنده 
ك ا رت ا الا 

وقال بعض الحكماء: علم علمك من يجهل› وتعلم ممن يعلم ؛ فإنكف إدا 
فعلت ذلك حفظت ما علمت» وعلمت ما جهلت . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : إذا ترك العالم : لا أدري» فقد أصيبت 
مقاتله . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من سئل عما لا يدري› فقال: لا أدري 
فقد أحرز نصف العلم . 

وقالوا: العلم لاله : حديث مسنلد واية محكمة» ولا أدري» فجعلوا ل 
أدري من العلم» إذا كان صواباً من القول. 

وقالوا: اللحكمة إذا حرجت من القلب وقعت في القلب› وإذا حرجت من 
اللسان» لم تجاوز الآذان . 

وقال الحسن البصري : لسان العاقل من وراء قلبه » فاإذا أراد الكلام تفکر» 
فن کان له قال» وإن کان عليه سكت» وقلب الأحمق من وراء لسانهء فإذا أراد أن 
يقول قال . 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عله ٠:‏ العقل في الدماغ» والضحك فى 
الكبد» والرأفة في الطحال» والصوت في الرئة . 

وسشل بعضهم: من أحب بنيك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر» والغائب 
حتی یرجع » والمریض حتی یفیق . 


(۱) الأبيات من الطويل . 
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وقال ب لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها؛ فتظلموهاء ولا تمنعوها من 
أهلها؛ فتظلموهم'› . 

وفي الحديث: خذ الحكمة ولو من ألسنة المشركين). 

وقال عليه السلام : الحكمة ضالة المؤمن» يأخذها ممن سمعهاء ولا ييالي 
من أي وعاء حرجت . 

وقال زياد: أيها الناس» لا يمنعنكم سوء ما تعلمون مناء أن تنتفعوا بأحسن ما 
تسمعون منا؛ فإن الشاعر يقول: 
اععمل بقولي وإن قصرت في عملي 

ينفعك قولي» ولا ييضررك تقصيري() 

وقيل لقس بن ساعدة: ما أفضل المعرفة؟ قال: معرفة الرجل نفسهء قيل له: 
فما أفضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند علمه» قيل له: فما أفضل المروءة؟ قال: 
استبقاء الرجل ماء وجهه. 

وقال الحسن : التقدير نصف العيش. والتوزر نصف العقل» وحسن طلب 


الحاجة نصف العلم . 
وقيل: ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة : الغنى في النفس» والشرف في التواضع› 
والكرم في التقوى. 


وقیل : ثلائة لا تعرف إل في ثلالة» ذو البأاس لإ یعرف إلا عند اللقاءء وذو 
الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاءء واللإخوان لا يعرفون إلا عند التوائب . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخحرف ما أحاف عليكم شح مطاع› 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه. 


. ط بيروت مع حلاف‎ - ٦ إقتضاء القول والعمل  للخطيب البغدادي ص‎ )١( 

(۲ )إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين - للمرتضى الزبيري ج ١‏ ص ۳٠٤‏ مع خلاف. 
(۳) سنن الترمذي ج ۵ ص ۰٥۱‏ . 

)٤(‏ البيت من البسيط. 
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ومر أعرابي برجل صلبه السلطانء فقال: من طلق الدنياء فالآخرة صاحبته» 
ومن فارق الحق» فالجذع راحلته. 

وقال قس بن ساعدة: من فاته حسب نفسه» لا ینفعه حسب آبیه . 

وقال عليه السلام : لا دين إلا بمروءة(“ 

وقال ربيعة : المروءة ست خصالء ثلاث في السفرء وثلاث في الحضرء فأما 
التي في السفرء فبذل الزادء وحسن الخلق» ومداعبة الرفيق» وأما التي في 
الحض» فتلاوة القران» وملازمة المساجد» وعفاف الفرج . 

وقيل: من أخذ من الديك ثلاثة أشياءء ومن الغراب ثلاثة أشياء» تم بها 
أدبه» من أخذ من الديك سخاءه وغيرته وشجاعته» ومن الغراب بكوره في طلب 
الرزق»ء وشدة حذره» وسترة سعاده. 

وقال المأمون: الرجال ثلاثةء فرجل كالغذاء لا يستغنى عنه» ورجل كالدواء 
يحتاج إليه حيناًء ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبداً. 


وقال الخليل رحمه الله : الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك 
العالم فاسالوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناسي فذكروه» ورجل لا 
يدري» ويدرې آنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه» ورجل لا يدرې ولا يدري أنه 
لا يدري فذلك الأحمق فارفضوه . 

وفي اللحديث : إذا أحب الله عبداً حببه إلى الناس) أحذ المعنى ابن 
عبد ربهء فقال : 
وجة عليه من الحياء سكينة ومحبة تجري مع الأانفاس 
وإذا أحبٌ الله يوما عبته ألقَى عليه محبة للناس 

وقال علي بن آي طالب رصي الله عنه: لا راحة لیحسود» ولا إخاء لملولء 
ولا محب لسيء الخلق . 
)١(‏ لم أقف عليه . 


(۳):الببتان من الكامل - العقد الفريد ج ١‏ ص ۷۲ . 
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وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله » قيل: من يعادي نعم الله؟ قال: 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

وقال عليه السلام: شر الناس من اتقاه الناس لشرء(“ 

وعرض على أبي مسلم فرس جواد» فقال لأصحابه: لماذا يصلح مثل هذا 
الفرس؟ قالوا: أن يغزى عليه العدو» قال: لاء ولكنه يركبه الرجل» فيهرب عليه 
من الجار السوء. 

وقالت الحكماء: لا شي ء أضيع من مودة من لا وفاء له واصطناع من لا 
شكر عنده» والكريم يود الكريم عن لقية واحدة» واللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة 
أو رهبة . 

وقال َة من أوتي حظه من الرفقء فقد أوتي حظه من خير الدنيا والآخرة» 
ومن حرم حظه من الرفقء فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. 

وقال بعض الحكماء : العين باب القلب» فما كان في القلب ظهر في العين . 

وقيل لبعض الحكماء: علام أسست عبادتك؟ قال: على أربعة أشياء» علمت 
ان لي رزقا لا يفوتني» فلم أشغل قلبي به» ولم اطلبه» وعلمت أن لي أجل يبادرني 
فأنا أبادره» وعلمت أن على فرضاً لا یقیمه غیري» فانا مشتغل به» وعلمت أنی لا 
أغيب عن نظر ربي» فانا مستح مته. ۰ 

وقال بعضهم : عشرة من مكارم الأخلاق» صدق الحديث» وصلة الرحم» 
وحفظ الجارء وأداء الأمانة» وبذل المعروف» ومكافأت الأيادي» ورعاية ذمام 
الصاحب. وقرى الضيف. وكتمان السر» ورأسهن الحياء. 

وکان يقال : أربعة من كن فيه فقد حيزت له الدنيا والآخرةء صدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وعفاف الطعمة» وحسن الخلق . 

وقال بعض الحكماء: ستة إن أهينواء فلا يلوموا إلا أنفسهم» المستخف 


() الفتح الكبير جا ص ۱۳۷ 
(۲) لم أقف عليه . 
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بالسلطان» واللاعب مع الصبيان» ومعترض السكرانء والمقبل بحديثه على من لا 
يسمعه» ومن قعد مقعداً ليس بأهل له» ومن تقدم إلى طعام لم يدع إليه. 

وقال بعض الحكماء: من کتم السلطان نصيحته» والأطباء مرضه»› والإاخوان 

وقالت الحكماء: إمام عادل حير من مطر وابل . 
عمر بن الخطاب- يستفتيك ويقدمك على الأكابر من أصحاب رسول الل ڳد ¢ واني 
موصيك بخلال أربع» لا تفش له سرا وللا يجرين عليك كذباء ولا تطوعنه 
نصيحة» ولا تغتابن عنده أحدأء قال: قلت لابن عباس: كل واحدة خير من ألف» 
قال : |ي واله› ومن عشرة الاف. 

وقال بقراط الحكيم : العفو يفسد من اللثيم بقدر ما يصلح من الكريم . 

وقال: لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا أسوأ حالا منهم . 

وقال لهم : لا تجادوا الله ؛ فانه أجود وأکرم» ولو شاء أن يغني الناس كلهم 
لفعل» ولكنه علم أن قرماً لا يصلحهم» ولا يصلح لهم إلا الغنى» وقوماً لا 
يصلحهم ولا يصلح لهم إلا الفقر. 

وقال رجل من تغلب : اتخ رجلا من كندة أساله» فقال : يا أخا بني تغلب» 

وقيل لخالد بن صفوان: مالك لا تلفق ؛ فإن مالك عريض؟ فقال: الدهر 
أعرض منه› قیل له : کانكف تال أن تعيش الدهر كلهء قال: لا ولکني أخاف ألا 
أموت في أوله. 

وقال الجاحظ : قلت لرجل: أترضى أن يقال لك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله 
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هذا الاسم ؛ لأنه لا يقال لي : بخيلء إلا وأنا ذو مال» فسلم لي المال» وسمني 
بای ان شت 

وقال شبيب : اطلبوا الأدب؛ فإنه مادة العقلء دليل على المروءة» صاحب 
في الخربة» مؤنس في الوحشة» صلة في المجلس . 

وقال الخليل - رحمه الله - : من لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالا 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: عليكم بالأدب؛ فإنكم إن احتجتم إليه كان 
لکم مالاء ون استغنیتم عنه کان لکم جمالا . 

وقال عبد الملك بن مروان: سمعت بعض الأعراب يقول: الفقر في الوطن 
غربة » والخنى في الخربة وطن . 

وقال الخليل بن أحمد رحمه الله : ثلاثة أحبها لنفسي» ولمن أريد رشده» 
أحب أن يكون بيني وبين ربي من أفضل عباده» وأكون بيني وبين الخلق من 
أوسطهم» وأکون بيني وبين نفسي من شرهم . 

وقيلل: ثلاثة ينسين المصائب» مر الليالي» والمرأة الحسناء» ومحادثة 
الرجال. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة تجلو البصرء النظر إلى الخضرة» 
والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن. 

وفال ابن عباس رضي الله عنه: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم 
يجلس في الکبر حيث يحب . 

ومر ابن الخطاب رضي الله عنه بہنيان يبنى بأجر وحصى » فقال: لمن هذا؟ 
فقيل : لعامل من عمالك فقال: أبت الدراهم إلا أن تاخرج أعناقهاء وأرسل إليه 
من یشاطره ماله. 

وقال رسول الله ي للمجاشعى : إن كان لك مال فلك حسب» وإن كان لك 
خلت فلك مروءة» وإن کان لك دين فلك کرم۱). 


)١(‏ لم أقف عليه. 


۲۸٢‏ ا 
١‏ 


وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول : اللهم ارزفني يدا ندا ؟ فانه لا 

وقال حکیم لابنه : یا بني» أوصيك عليك بطلب المال» فلو لم یکن فيه إلا 
أنه عز في قلبك» وذل في قلب غیرك [؟]. 

وقال آخر لابنه : أوصيك باثنين » لن تزال بخير ما تمسكت بهماء درهمك 
لمعاشك» ودينك لمعادك . 

وعن أبن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي خلقان يحبهما الله › 
وهما السخاء والسماحة» وخحلقان يبغضهما الله » وهما البخل وسوء الخلق» وإذا 
أراد اله بدا خا استعمله على قضاء حوائج ٠‏ الناس. 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنا - معشر قريش - نعد الحلم والجود 
سۇددا› ونعد العفاف»› وإصلاح المال مروءة. 

وفدم وفد على معاوية) فقال لهم : ما تعدون المروءة؟ فقالوا: العفاف 
وإصلاح المعيشة ء قال : اسمع یا یزید. 

وفال النبي يه لقوم من العرب: من سيدكم؟ فقالوا: فلان على بخل فيه 
فقال کک وأي داء أدوی من البخل؟ . 

وقال كسرى: عليكم بأهل السخاء والشجاعة ؛ فإنهم أهل حسن الظن بالل . 

وقال ی اصنع المعروف مع من هو أهله» ومع من ليس من أهله» فان 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : القرابة قد تقطع› والمعروف قد 
يکفر› وما رأیت کتقارب القلوب. 

وقال أكثم بن صيفي : القرابة تحتاج إلى مودةء والمروءة لا تحتاج إلى قرابة . 


(۲) تفسير الطبري ج ٠١‏ ص ٠°٤١‏ 
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وقيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: ما أحب أخي إلا 
إذا كان صديقي . 

وقال رسول الله تة أحب الناس إلى الله أكثرهم تحبباً إلى الناس. 

وقال بعض الحكماء: إذا أيسر الرجل ابتلى بثلاثةء صديقه القديم فيجفوه» 
وامراته یتزوج علیها» وداره یهدمها ویبنیها. 

وقال رجل لبكر بن عبد الله : علمني التواضع» فقال: إذا رأيت من هو أكبر 

سنا منك فقل: سبقني إلى الإسلام والممل الصالح › فهو خير بني» وإذا رأيت من 
هوأصغر سنا منك» فقل : سبقته إلى الذنوب فهو خير مني . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا 
یکرمه » ورغب في مودة من لا ينفعه . 

وقال أيضاً : من تعلم القران عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه نبل مقداره» 
ومن تعلم اللغة رق طبعه» ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن كتب الحديث قويت 
حجته » ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

وقال بعض الحكماء: أقل الدنيا يكفي › وأكثرها لا يكفي» أخذه أبو فراس 
فقال : 
ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا فَْبْتَ فكل شيءٍ كافي٠‏ 
وقال َة سافروا تخنموا» وصوموا تصحوا . 

وقال موسى بن عمران عليه السلام : لا تذموا السفر؛ فإني أدركت فيه ما لم 
يدرك أحد یرید أن الله تعالی کله. 

وقال رجل لامعروف الكرخي : : يا أبا محفوظ» أتحرك لطلب الرزق أم أجلس؟ 
قال: لاء بل تحرك؛ فإنه أصلح لك فقال له: أتقول هذا؟ فقال: ما أنا قلته» 
ولکن الله تعالی قاله زا قال لمریم : رىك نع الح وط علا 


e 


(۱) البیت من الکامل ۔ ديوان ابي فراس ص ۱۹۱ - دار بيروت للطباعة والنشر. 
(۲)"إتحاف السادة المتقین ۔ ج ۱ ص ۳۲۲ . 
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رطباجنسًا 4( ولو شاء أن ينزله عليها لأنزله» أخذه الشاعر فقال : 
الح تَر أن الله أوحى لمريم 
وهُرّي إليك النخل الر طت 
و اا ين 2 هوا 
وکن كل يو ا ب 
قيل لأعشى بكر: إلى كم ذا الاغتراب أما ترضى بالدعة؟ فقال: لودامت 
عليكم الشمس لمللتموهاء أخذ المعنى حبيب فقال: 
وول مقام المرءِ في الحي ما 
لا س فاغترب تتجدد 
نإتئ. رايت الشتس. ازادت ‏ حخحية 
فل القاس ان ل هله د 
وقال الحكماء: لا تدرك الراحة إلا بالتعب» ولا الدعة إلا بالنصب . 
وسئل بعض الحكماء: أي الأشياء أحلى؟ قال: النصرة على العدو بعد 
الهزيمة» والاستخناء بعد الحاجة» والغلبة للمتكلم . 
وحکی الأصمعي قال: كنا بطريق مكة فى بعض المنازل» إذ وقفت علينا 
أعرابية » فقالت: أطعمونا مما أطعمكم اله » فناولها بعض القوم شيثأًء فقالت: كتب 
الله لك كل عدو إلا نقسك. 
قال معاوية : كل الناس أقدر على أن أرضيهم إلا حاسد نعمة ؛ فإنه لأ يرضيه 
إلا زوالها. 
وقيل : للمعروف خصال» تعجيله وتيسيره وستره» فمن أخل بواحدة فقد 
بخس المعروف حقه . 
وحدث الشعبي(“) قال : صاد رجل قمرية» فقالت له: ما ترید أن تصنع بي؟ 
(۲) البيتان من الطويل . 
(۳) البيتان من الطويل ‏ ديوان أبي تمام - ج ۲ ص ۲۳ ط محمد عبده عزام - دار المعارف. 
)٤(‏ وردت في العقد الفرید ۔ ج ۱ ص ۲۳۸ 
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قال: أفكك واكلك. فقالت: واللهء ما أشبعك من جوع » وخير لك من أكلي أن 
أعلمك ثلاث خصال» واحدة وأنا فى يدك والثانية وأنا على الشجرةء والفالثة وأنا 
فل الحل ال هات فال الوقن عل ى فاته فطل مها فقت 
ارت عل الخو فال ل تمد ا ل بكرن آنه بكرن فلا صارت غل 
الجبل قالت: يا شقي» لو ذبحتني لأاخرجت من حوصلتي درتين في كل واحدة 
عشرون مثقالا» فعض الرجل على يده ندما وتلهفاء ثم قال: هات الثالثة» قالت: 
أنت قد نسيت الأولى والثانية » فكيف أخبرك بالثالشة؟ ألم أقل لك: لا تلهفن على 
ما فات» ولا تصدقن بما لا کون أنه يکون؟ أنا ولحمي ودمي وريشي لا يکون في 
عشرون مثقالاً ٹم طارت . 
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في أمثال العامة وحكمها ونيها 
باب واحد مرتب على 
حروف المعجم ونبه فصول 


۲۹۱ 
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الفصل الأول 


أشهر من الريحان في دار العرس 


أخذه الشاعر فقال: 

> ا شو الربحان في دار العروس(› 
هر فی الالفی 

9 أسخف من عبو الفحام الذي يزين الفحم بالورد 

9 أذل من قط ابن أحمد الذي يغرم الجزية للفرين 

۵ أضر من افرع 

9 أثقل من غريم 

9 اسلط من مجذوم 

9 أرق من دين طبينة 

9 اقدم من إبليس 

۶ اکن س بار 


(1) البيت من الرمل . 
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8 أعز من مجتاز في قرية تقل قدم من الذي يجلس الكلب 
9 ازلط من فار الجامع 

# أرق من دين بهودي 

9 أعجزمن الطريس يسلح فعش 

9 اضيع من قنديل مع الشمس 

# أسخف من قطاط الذي يحرز الغنم بالبطين 


0 أغزر من جحيم 
9 اغرش من ثعلب. 
قال الشاعر : 


م 0 


كلهم اروغ من تلب ما أشُبة اللْلَةَ بالبارحة0) 
9 أحوج من أنقر لعين 

# أحوج من مبطول المد ساق 

0 حف من بق فشق 

اقل عقل من خياط المي 

8 شط من عام الجوع 


ينظر إلى قول الشاعر 
ن کت اا عرقوبُها مثل شهر الصوم في الطول““ 


2 


)١(‏ البيت من السريع › وهو لطرفة بن العبد في صباه - وقبله آخر هو: 

كل خحليل كنت خاللنه لا ترك الله له واضحه. 
الشعر والشعراء ص .٠٤‏ 

(۲) البيت من البسيط . 
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فصل 
9 أهين من البول فالسرير 
# إذا كان المحدث أحمق يكون المستمع عاقل 
# إذا رأيت لحية جارك تنتف اجعل متاعك في الدباغ 
# إذا حج جارك بع دارك وإذا حج مرتین بع بالدین 
ذا رایت الدجاج تبق عين الفروج يسر السل للبيض 
9 إذا بليت بالسعي اقصد الديار الكبار 
ينظر إلى قول الشاعر: 
وإذا لم يكن من الذل بد فال بالدل إن لقي الكبارا“ 
# إذا وقعت البقرة اجتمعت السكاكين 
9 إذا وصلت لحاجتك لا تتكلف 
# إذا کان القاضی خصيمك لمن تشتکی 
قال الشاعر: 
يشت من الإنصافي بيني وبينشه ون إِيّ بالإنصافِ والحْصْمُ ي0 
9 إذا انطارب الزمار طاب العرس 
9 إذا كنت میجم مراس وإذا كنت وتد انصب راس 
0 إذا كنت قادر كن نعم القادر 


0 إدا فاتك الطعام قل شبعت 
(۱) البيت من الخفيف . 


(۲) البيت من الطويل. 


4٥ 9 


إذا بات الهم فات 
0 إذا اجتمعت الغمار يتناصف 
إذا عطب الفيل فعظامه راس ميل 
0 إذا أصبت الزياد أبشر بالنقصان 
# إذا أراد الله يعطيك دارك يدل 
0 إذا غاب الوجه إش للقفا من حرمة 
© إذا لم ينفعك الباز انتف 
وهذا كقول الشاعر: 
إن لم یکن ر الفتى تاا و اخسن من رشد“ 
0 إذا رأيت أحد يصلب زيد شدا 
0 إذا جثت تقلي سوف تدري 
ينظر إلى قول الشاعر وهو أبو فراس الحمداني : 


ر م 


سَيَذْكُرني قومي إذا جد دمم وفي الليلة الظلماء بد البدرٌ) 
0 إذا بار الريح فالبنيس يدخل 

8 إذا رايت حمارك يمشي لا تزد منخص 

© إذا فاق العليل اشتهى خبط الطبيب 

# إذا رایت حنش يلمع ادري أن آخر بلع 

# إذا عدم الصوف يجز الكلاب 


۰ . البيت من السريع‎ )١( 
البيت من قصيدة ذائعة لبي فراس» وهو من الطويل - ديوانه ص ۱۱۱ طبع دار بیروت للطباعة‎ )۲( 
۱۹۸٩ والنشر‎ 
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ينظر إلى قول الشاعر: 
O E E‏ 
خلت الديارفسدت غير مسودډ ومن ډي ب : 


# إذا أكلت الخنزير كول سمين 
9 إذاغلا القمح اش لوحصاله 
9 إذا أصيب القمح أهرق الشعير 
9 إذا كنت فضولي كن في جبهة المخزن 
9# إذا كان السخا من الشامل لا يسبقك به أحد 
# إذا كثر همك أرقدك 
9 إذا كان معك جار لطيف ادعي إلى الله أن لا يزول 
وهذا کقول الشاعر: 
كنت أشكومن التباعد دهرا رت أبکي من التفرقٍ دهرې ٩0‏ 
# إذا دخلت بلد خذ من سير أهل 
وهڏا کقرل الشاعر : 
وكنْٰ أكيس الكيس إذا كنت ينهم 
وإن كنت في الحمقى فكل أنت أحمقا“ 
)١(‏ البيت من الكامل» وهر دائ وينسب لأكثر من واحد» ورد في وفيات الأعيان» ج ٤)‏ 
ص٠۲۲‏ وفي هامشها: فاله رجل من خثعم» وينسب إلى عمروبن النعمان البياضي . وررد 
في العقد الفريد - ج ١‏ ص ٠١١‏ 


(۲) البيت من الخفيف. 


(۳) البيت من الطويل » وله سابق يقول: ٍ 
وهما لماجد بن علقمة أو لماجد الأاسدې _ البیان والتبیین ۔ ج ۱ ص ۲٤٠١‏ 
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8 إذا تری الاكل إقرب وإذا ترى المقرع إهرب 
9 إذا كان الطريق آمن لا عليك من بعد 
9 إذا يجي الرزق يجي بدول 
# إذا اشتریت افتكر في یوم تیم 
۵ إذا كثر الطير سلح بعض لبعض 
إذا طارت لا تقله اش 
نصل 

9 إش يعمل الكيس في البيت الفارغ 

وهذا كقول الشاعر : 
لقا انت لر ااا ولل لايا لين ادى( 


9 إش يعمل العقرب بين الجراد 
وهذا كقول الشاعر: 
تافر الظ ا على ران - فتايترق حراش ها بصياة) 
# إش تجي عزيز من القاضي 
9 إش ما يصيب الغبار يحمل للدار 
۵ اشحل تاکل صایم تصبح 
0 اشحل نذري أكثر يخصك 


)١(‏ البيت من الوافر. 

(۲) البيت من الوافر» وقد ورد في الأغاني منسوباً لعبد الله بن معاوية ۔ ج ۱۲ ص ۲۲۹ وروايته 
وإن كانت غير مشهورة» كما هي هنا: 

تفرقت الظباء على خحراش فمايدري خراش مايبصيد. 


۲۹۸ 28 
اا ا ا ي 


وهذا کقول الشاعر وهو حازم : 1 
امل دری عارف وجدي أن 


4 


ا کے ا ا ا ا و 
9# ٳش شيء أن لا يدري قال شيء لا ينوي 
9 إش أسود إذا قال سيدي أحمد 
9 إش دحل ضرط لمنجل 
9 إش دخل باسم اله في خبزنا 
9 إش دخل قفا لقلب قال العروق متصل 
9 إش بین ترنج وبطیخ قال مبيت ليل 
9 اش شيء أسرع من البرق قال يدفعني إذا قال حذ 
۵ إش کنا حتی نشرب عليه 
9 اش برطل واش مرق وش لزم في ساق 
9 اش ما کتبت انت قریت أنا 
9 اش بين الأحمق رالعاقل قال كشف عورة 
# اش يراد الطاس يبزق فيه الدم 
وهذا كقول الشاعر وهو أبو فراس: 
ولا انا راض, أ رن ايى 
إذا لم تكن بالعز تلك المكاسي“ 


() هذا البيت من مقصورة حازم القرطاجني › وهي ذائعة» عارضها کثیرون حتی العصر الحاضر» 
ولها معارضات من الشعر العماني دیما وحدیاء لعل من أشهرها حديثا مقصررة الشيخ عبد 
الله الخليليء » لكن مقصورة حازم شأت كل من عارضها تقريباً . وهي من الرجز. 

(۲) البيت من الطويل - ديوان أبي فراس ص ۳۸ . 
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0 اش لو الشابم من الجايع 
# اش ينفع الضراط عند الموت 


9 اش يوصل غربتي لأهلي 
قال الشاعر: 


في الشرق أحبتي وفي الغرب انا“ 
# اش الشخينة من يد سلوة 
9 إش ما في القدير المغيرف تخرج 
# اش ما وفر العنزي في دار الدباغ يخليه 
ا 
9 اش يقرم حيط من حيط إلا في عمارة 
# اش بنا الف إلى الذي يجي وراه 
# اش المد قد القداح 
9 اش للباز إلا ما حاز 
0 اش ينوح إل مقروح 
9# اش في البقير ما تشرب العجيلا 
8 إش اطا من طا 


وها جر بي فراس : 0 0y‏ 4.,6 ۲( 
ولا الف البيضاء والكَبْر واحدٌ نفوعانِ للمُكدي وبينهما صرف( 


(۱) لیس هذا بقول شاعر› بل هو قول ناثرء 
(۲( البيت من الطريلء وليس في ديوان أبي فراس. 
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9 اش للراس أنقى من المس 
ت الكشفا ولد أحد 
# اش تعلم اليتيم البكا 

قال الشاعر: 


ع ق ا ا 


طعامي ت بتع الا وشرابي(٩)‏ 
9# اش عمل الصور إلى لأبناء الحلال 
9 اش تسم العفافي في رأس كل أحد 
0 اش ينطب الأحمق إلى فالعذران 
9 اش یج کین إلا من مشعرف 
9 اش يرى الأحدب حدبة إلى متاع غير 
9 اش عليه البغل من ركض أم 
۵ اش یخرج قندیل للریح 
9 اش يكل سبع إلى في عام سو 
9 إش يقول الحق إلى صبي أو أحمق 
9 اش تشبه ضرط لجرقب 


# اش الخل طعام القطاطيس 
اش يضرب السارق علې سرقته إلى على قلة ذريته 


.۴۳ البيت من الطويل» ديوان أبي فراس ص‎ )١( 


۳۹ 301 


# اش ينبح الكلب إلا قدام دار 
9 اش ينفع الحلقين بالراطل 
0 اش یصطاد باز قدام عقاب 
9 اش یهرب قط من مطباخ 


واا ھول جریر: 
لدا 


ولو رت 8 استه لةك 
9 اش يلوم الشيء إلا من لا يقدر عليه 


ان بشن بف ار 


وهل يجمع الس السيفان ويخك في غمد" 


2 


: ص ۴۳۰› وروایته‎ ٩ البيت من الطويل . وهو لجريرء ورد في الأغاني لجعفر بن الزبیر» ج‎ )١( 
ألا تلكم عرس الفرزدق ا ولورضيت رمح اسه لاستقرت:‎ 
: وورد في طبقات فحول الشعراء‎ 
وقد أنشده ابن سيرين بروابة الحدائق وفام ليصلي حبن سئل هل إنشاد الشعر ينقض الوضوء»‎ 
وأنشد البيت الأخر الذي سبق في هذا الباب «عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول» زهر‎ 
۲۰ ۷ الأداب _ المجلد الأرل ص‎ 
: شطر من الطويل» وهو لابن ذؤيب الهذلي› أوله وتالیه‎ )۲( 
و ا م اا وهل يجمع السيفان ويحك في غمد‎ 
أحالد ماراعيت مني قرابة فتحفظني بالغيب أو بعض ماتبدي‎ 
. ١١١ وهو من شراهد النحو- الشعر والشعراء ص‎ 
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9 اش تخرج شوكة بقطن 
0 اش يسمع القاضي من ساكت 
9 اش تغلي قدر في نفسي 
9 اش الجراز يكبر اللقم 


٤ : e‏ و ك ا و 
تیال ل وإنما سرف المهند أن ترق شفاره() 


9 اش کل مدور كعك 
وينظر هذا إلى قول الشاعر ٠‏ 
أكل امريء تتحسبين امرءا وناغر توْقدٌ بالليل نارا 
9 إش يطل الكعك إلى من يد الصناع 
9# اش تقع حجة إلى في نفسي 
9 إش ياكل الحرام إلا بالاتفاق 
9 اش يقول أحد عن قط حزير 
9 اش يقال الحق إلى بشواي من باطل 
9 إش ينفض الجوز إلى بالمقرع 
# اش قدر للحمار رجع للبردع 


. البيت من الكامل» وهو لابن عمار الأندلسى‎ )١( 

(۲) البيت من المتقارب. من شراهد النحى قاله أبو داود الإيادي وهو جارية بن الحجاج» شرح 
ابن عقيل ج۲ ص ۷۷ - وفي شرح الاشموني ينسب لابن أبي داود في جارية بن الحجاج 
ج ۱ ص ۹٣۲ه.‏ ولعل الأصح : أبو داود الإيادي» ولعل ابن عقيل والأشمونى حدث فيها حطا 
مطبعي في اسم الشاعر - أنظر الشعر والشعراء ص ٠١۲‏ 
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# اش يدري حمار اش زنجبیل 

9 اش يقرن الخز لوبر المعز 

9 إش يصطاد الكلب إلا خانق 

9 اش يلد الحنش إلا طويل 

إش زلت الحول حتى أرت الدول 

9 اش يقوم کفوها بحفرها 

9 اش قطعت اذنیها إلى أن تون صياد 
فصل 

9 اش قال على الطيران أصبتني 

9 اش غيرك فالعش 
فصل 

9 الله يجعل آخرنا أحسن من أولنا 

9 الله يخلطنا مع من هو أحسن منا 

0 الله لا يورينا نهار سوء إن نمدح 

9 الله یعطینا رزق ویعطینا فاش نجعلوه 
فصل 

# البيان في الفدان حير من اللطام في الأندر 

# الغربيل الجديد أربعين يوم يعلق 


0 الناس في العرق وهو يقول المرددوش للغرس 


304 e 


9# المفتح في حربتي والناس في غرفتي 

9 الکيس بالسوم وغیر ذي سرق 

9 الحمار يدري في وجه من يضرط 

0 الزلط ما لومروة 

9 الكلب الجويل إش ياكل من عظام دار 

9 العشت الطيب من بحين تظهر 

9 البويل في السرير أقوى صول 

9 البیت فيت 

9 الجبال لها عينين والحيطان لها أذنين 

9 الشيء كثير والشاكل قليلة 

0 الفقيه الدكالي اعمل بقولي ولا تعمل بأاعمالي 
9 اللون يبيع البرذون 

9 الناس مع الناس والريق مع الفاس 

لزاه جاب اندر 

# المعروف في وقت خلا البيض الشقر كيف السود النقر 


0 المريب يقول خذوني 
قال إبراهيم بن سهل اليهودي : 
هيهات لا تخفى علامات الهوى كا المُريبُ بأن يقول ذوني() 


. البيت من الكامل - لابن سهل‎ )١( 
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8 الزمر فالأصابع 
9 السلف مردود وصاحبه مشكور 
# الكركر والعیش المر 
البالغ لا ترضيه 
0 السبع اي يدي اش يدي 
9 اجرلا شل ين 
0 الحديد في يد الأحمق يمتد 
9# التجار مضمونة آكن اش تربح تخسر 
0 الكبار ولو كان حصارم 
وينظر هذا إلى قول المتنبي : 
التاركينْ من الأشياء أمُوّنها والراكبين من الأشياء ما صعبا() 
9 الخازي والفار لا تعلمهم الدار 
# الظن اللطيف لا تفارق 
8 السياط للسيف سلامة 
9 الضراط مع الأصم نزيهة 
9 الفرن انبّى قبل الجامم 
8 الضرب يعلم الرقص 


)١(‏ البيت من البسيط - للمتنبي يمدح أبا المغيث العجلي - ديوانه - شرح العكبري جا 
ص ۱۱۸ 
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قال ابن الجهم: 
ولكن إحسان الخليفة جعفر 
دعاني إلى ماقلت فيه من الشغر() 
9 المطير في البيض يعتر 
# الكل ذلك الرجل 
قال الشاعر : 
ر( ت مقا ا الخد وحدّها 
سجية نفس كل غانيةٍ يهن 
# الجالس على الخدير عوام 
9 الحك اوكد من الفلى 
# القرض من العرض والزريع وحد 
قال أبو الأسود: 
اهاز تة وة اخح اد اه اة 
9 الطرق الكبار وإن طالت والعزبات وإن بارت 
0 اللقيته الرملي من فسيوه 
0 الجيد في قاع السل يبقى 
0 الدخحول بالمرو هين والخروج منها صاعب 
# والدور والتحليق على الدقيق 


. البيت من الطويل - لعلي بن الجهم‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل . 

(۴) البيت من الطويل - لابي الأسود الدؤلي» وهو من شواهد النحو- شرح الأشموني على الفية 
ابن مالك» ومعه شرح الشواهد للعيني - ج ١‏ ص ۷۷ - دار إحياء الكتب العربية . 
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9 المقتول منا والدي علينا 
9 العوينيت إلى تورك من بعيد تضحك لك 
وهذا كقول الشاعر: 
اصاش فلب المره من فل > ا ET‏ 
وأعرفها في لخظه والتكلم 
الهدي مقبول ولو کانت قول 
9 الطلي من اول شيء ما هو شيء 
9 القطيع لى نصرا إذا كان قطع فأاخرى 
9 الحراجل بالمحفل عربد 


9 الشيء فالزين نقص من 
8 القولبالعزلة لا ترى ولا تدري 
9 الغول إذا نور شهر يدور 
فصل 
0 أرى الجبن ولم برى القط 
9 انبت کمیمن حتی يزرعك سلیمان 
9 انصف الناس وشاركهم في أموالهم 
9 اقسم البحر يرجع سواقي 
9 اربط صبعك صحیح تجاد 


. البيت من الطويل‎ )١( 
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0 اورلیحق وکل 

# انطح موسی یقع عیسی 

u @‏ قيمة اليوم ولولا ما دخل الليل كتخد واحد أو انتي 
0 أحول بوقيع يجي من أعمى 

# اسأل العليل ولا تسال الطبيب 

8 اعيا الكبش لمن يهنك الكرش 

9 أخر العصير سل 

9 آخر الصيف قد يرى 

0 احتكت الحمار والزيتونة جى منها أهل وخثونة 
9 اذكر الكلب يسر المقرع 

9 اذكر الحبيب يسر الزبيب 

0 اعمل خير وارقد فالطریق 

9 امنا تعزي ولدنا يجي بالإخبار 


0 أخو من شتی زياد فالأعدى 


فاقصاهم أقصامُم من إساءتي وأاقربهم ممن كرهب الأقارن» 
0 اخدم باطل ولا تجلس عاطل 


(۱) البيت من الطويل - لأبي فراس - دیوانه ص ۲۳ 
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0 اسم على وام اش يغطي رجلي 
9 إما نموت بالعطش وإما نمشو فالسيل 
وهذا كقول أبي فراس: 
جد الل ل ا ا 
لا افدر ورن الخاتيين او القيرت 
# سير الصلح اش لو فدى 
9 اعمش يلعب غبار 
# أعطني قطير نبکي معك دميعه 
# انزل عليه عمك خالك أي وحش تفضي لك 
# أعطني متاعك أو إلى نكسر دراعك 
# اخز الصغار يشعوف الكبار 
0 أدب حموا يدق فالجبص ويصفر فالجامع 
0 اسود بلا سیاط بحال جامع بلا حصور 
9 اسر قدح يجك أملح 
# أقل للمحروم اتخصص قال بعد العيد رخص 
0 أطيب تينة وقعت في الزيت 
8 انتظار المجبنا خير من أكله 
@ ایام إن مضت لش تعود 
0 أشكرني نمدحك أسلف يطلبك 


٠١١ البيت من الطويل - لأبي فراس - ديوانه - ص‎ )١( 
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0 ازوج في غرناطة ومت في بليش 
# انجبرت الخرجير بصاطل 

9 أضعف ساق الله یکسار 

@ 


رعى الله أونانا إا قال ذمُة 
انقفتا شفتا واتبتا ضربة 


9 إبلیس بلا بطاق أدری إذا بطق لو 
# افتح كرنب سلقتكم إن اللحم غالي 
9 أما تستر الثياب 


قال بو فراس : 
وقد صار هذا الناس إلا اقلم ذئابأعلى أجسادهن ثيان0) 


9 إن حضر إش یشور وإن غاب إش ينتظر 


قال الشاعر : 
فيقضى الأمر إن غابت تميم ولا بستأذنون وهم شهود«() 
9 اقرا النقيض مع کل أحد تفلح 


# اخرج عن بلدك وبل بالواقف 
ارم أحدب (تجد أحدب)() 


() البيت من الطويل - لابي فراس - دیوانه ص ٤۳‏ وروایته «وأئبتنا قلبا؛ ولعلها أدق . 

(۲) البيت من الطويل - لأبي فراس - ديوانه ص ۲٠‏ 

(۳) البيت من الوافر» وله رواية ذاثعة تقول : 

قفصي الأاسبر حين تغب تيم ولا يستاأذنون وهم شهود 
)6( «تحل أحدب» من ]جح[ 
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وهذا كقول الشاعر: 

وليس بَهْلِكُ مناسية ابدا إلا افيا غلاماً سيدا فينا() 

9 انتظر من توعد يجك من لم تظن به 

# أي م يشي المحروم بقيله فحص يجاد 

9 اشقطیر تحت ید فونیر 

9 ارحموني خضر والمحيرم إلى على الحمار 

9 ارحمني وارحم جارتي متی الساحل 

9# احبسوا لي ذا الحمير ندخل في الشرير 

# أعجز أولادك شياع للحطب 

# اتبع القلیبق حتى تحميه 

9 أنا أمير وأنت أمير فمن يقود الحمير 

9 قلت الكلب قال الكلب لذناب 

# آخر لقمة عجين 

9 اکل فقي دون زریب 

# امدح العوام ولو كانوا أعاديك 

9 اعطني مميز تنفق عليه قال المميز ينفق على روح 

9 رنب تاکل لحم قال بال بجلدي کنخلص 

E EE E 


الشعر والشعراء ص ٠٥٥‏ . 
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وند طوَفْت فى الآفاق حتّى زفت ن ال ااا 


هر ف الساء 


ال من مضا ما خط رصان حا 
9 بحال غازي لا ينكرك ولا يعطيك 

9 بحال سوق بلش فالهہط 

9 بحال بندق أکبر من الذي عمال 


۶ بخان رج ا اراد یجرط بر ودا اراد مانا 
وهذا كقول الشاعر: 
فإذا ما أرذت كنت رشاء وإذا ماأرذْت كنت فلي“ 


# بحال رخام یسکت عام ویقول نسلح 
کن ال فن عاس اغ 
9 بحال فخار إن معیوب زوج في واحد 

# بحال أمشاط طول النهار ريبيت الليل معنقين 
0 بحال من سعی واهتر فل 

# بحال فاس يخدم باللقمة 


9 بحال استرنج في فج 


(1) البيت من الوافر - لامريء القيس ‏ الشعر والشعراء ص ٤١‏ . 
(۲) البيت من الخفيف . 


۳1۴۳ 313 


8 حال فر القيوني أول خحرجت اش يعجبك وما مضى يخلى 
# بحال میز غمارا نفسي‌في کدی 
9 بحال فروج يدن واش يصلي 
لغری ای مم وائ ری 
9 بحال شرطي ياكل معك ويكسر الصحفة 
8 بحال قندیل يضي للناس ویحرق روح 
وهذا كقول الشاعر: 
كمرضعة أولاد أحرى وضيعت 
نبى بطنها هذا الضلال عن الرشر١“‏ 
ویشبهه ايضأً قول بي فراس 
ونا أ ي ترنوي لازق ا 
e‏ 
9 بحال عجوز لقول الباطل 
8 بحال اشقرا أکن اش تنكلم تهز راسك 
# بحال قفه نبي تصل للسقف وترجم 
9 بحال فرس سلطان ملیح وعاقل 


)١(‏ البيت من الطويل. ا 
(۲) البيت من الطويل - لأبي دراس - دیوانه ص ٠٥۹‏ - رروايته «حتى ترتوي الببض». 
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9 بحال (حانوت)() فخار فالبسیس فالولح 
9 بحال برغوت الأكل والقرك والكفن 

9 بحال رحا ابزازر يدور على الشمیل 

9 بحال يهودي في غضب الله 

0 بحال محروم في مال 

9 بحال شریط تکسی بالنهار وتعری باللیل 
9 بحال شمس فخندق 

0 بحال بلوط زوال الششتى وارم في النار 
0 بحال بقير الجاموس القرن والحفى والرقاد في المي 
9 بحال طیز فیز فرد اذن ومیت قرن 

9 بحال من یرقص ربیب کبیر أو فلی کبیر 
9 بحال سوس اکل واش یشروب 

0 بحال عزی في حبس 

0 بحال فسيس في جنين 

9 بحال غربیل شدق وشاعر 

0 بحال جرعود رأسه في الخرا وذنبه مرفوع 
0 بحال قط باحراص 

9 بحال ضبیه وترمي ومصارن 
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9 بحال قنبر الخوا والفرج 

فصل () 
9 بيدم التمق حامد الرامي أخذ الحصن 
9 بيدم ويجي الترياق من بيت المقدس يذهب صحب الوجع 
0 بیدم تمتد مرې یرقد زب خوان 

فصل 
# برور الشيخ بيد 
ومسن يجعل الممروت من دون e‏ 

يفره وهن ا ف الب ا 


9 بين الأخ والخالا يمضي الابن خسارا 

# بل صاف وادخل أصباعك في عين الحكيم 
9# ٻالكيل الذي تکل يكيل لك 

9 بيع القط باليد فالذنب 

9 بدلة لون أحسن من معسل 

9 بنخالتنا نستغني عن درمك جارتنا 

9 بين أخذ الدك وإطلاق ينكسر ساق 


(۱) آخلت به [س]. 
(۲) البيت من الطويل - من معلقة زهير - شرح القصائد السبع الطوال ص ۲۸١‏ . 
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# برح أبودلامة إن ترق إليه ترق 

# بالطول يتمشى المبطول 

# بنيان العمالق بالخرا والطرج 

# بدل جنب تصب راح 

9 بیدق حاشي خير من لا شي 

# بطن یدل أي صنبم تشکل 

# بشي لك قل بکل شي 

8 بالجدید يغني 

9 پرطل في فمك احسن من مي ذهب في كمك 
0 
0 


بشهوة للموت أصبح في المقابر 


برج حمام أبيض من برا سود من داخل 
هر فی التاء 


# تحلق ابن بياضة تقع سري فالخنقيق 
9 تربية الحبس لا أدب ولا شكل 

9 تعرف الخيل ركابه 

9 تاجر بلا قطاع قليل الخروج 

ترد أم حكم إلي استنجت بيد المهريز 
9 تين الواضح فاضم 
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# تحليق للجنة خير من المقصود للنار 
9 تنظيم قناوة جوهرة وفوقنة 

# تنبرت مرماد أطم من فسوة مجذم 

9 تد تکسب عدو ضریل سیر وانقطعا لر 

9# تد تریح لا تتح 

9 تد تعیش کثیر لا تطلع ثمار ولا تهبط في بير 


هر فی الشاء 
9 وبي فالعنق من أمارة الحمق 
# ثوب العیر لا یدوم ولا يدفي 


# ثوب العير قصير 


8 ثمار ریش ذل بلا طعم 


هرف الجيم 


9# جى يدعي لرب خرق الفروج في عين 

وهذا کقرل الشاعر: 
إذا كان غير الله للمرء عُدة أته الرزايا من وجوه الفوائد<“ 
9# جي يعمل حسنه حرجت لو سيلة 


.۸۸ البيت من الطويل - ديون أبي فراس - ص‎ )١( 
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ويشبه هذا قول الشاعر: 
اال رالاتا ها تا اة ادنيا 


9 جى يفسي عمل بو 


9 جلسة حير من أکله 
8 جندون حريسبح بالسلح في فم 
9 جول نجول للشرق أولا 
9 جوع أن تهدا بشابع لا عليك من 
0 جواب أبناء القحبات السكوت 
قال الشاعر : 
إذا نطق السفية فلا تجبْة فخيرٌ من إجابته السكوتّ 
# جراد في يدك أحسن من يرطال بطیر 
9 جویجل منصور تسمع من وراء السور 
9 جوزني ذا الخندق واذبحني في آخر 
0 جنيزت يهودي الجري والسكوت 
جن أسود مغبر 
0 جمل بدرهم وأين الدرهم 


)١(‏ البيت من الوافر. 
(۲) البيت من الوافر. 
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هر فی الهاء 


# حاج بقطاع يهودي يقضيها 

# حاجة إن لا يدري بها جارك فاضل هي صاف 
9 حکم العزیز 

# حديث إن شاط في حاجة إن يسيرة 


9 حسب دبوري لا قر ولا عسل 
وهذا کقول الشاعر: 


# حوت الشمال اش لو شوكة 
# حزن الجماعة فرح 
وهذا کقرل الخنساء: 
ولوا كشرة الباكين حولي على إخحوانهم لقتلت نفسي”) 
0 حمار بحمار أحسن إلي يدل الدار 
# حبل الدقيقة وحدت السبيل 
9 حقنا اش نصلول نطلبو عبار الوزانة 
# حمورا فالوجه ولا تخم فالقلب 


. البيت من البسيط‎ )١( 
.۹۹۹ البيت من الوافر  للخنساء ۔ زهر الآداب المجلد الثاني ص‎ )۲( 
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هر فی الخاء 


دی ال وو مرف 
# خذ السارق قبل أن يأخذله 
# خذ فالأحمر خذ فالأاصفر 
# خذ من يد وبقط في الحيط 
9 خحذ بالموت حتی یرضی بالحمی 
9 خذ واش تجعل 
قال المعري : 
إا غا التار ل نط راسا ونمك اون اراد 
9 حرج الغزق أكبر من الزقاع 
0 خرج خروج الوبر من العجين 
# حرجت الشبعا في العرق 
# خرج حروج حضری اصباع في ففا تجری 
# خبز الشرك داع بحترق 
9 خبز المقيت مرتى يطل 
# خبز أرملة واحد أو صغبر 


خلي جدي وجدك وارجع لجلدي وجلدك 


(1) البيت من الوافر - المعري ‏ سقط الزند ص ٠٠‏ 
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9 حل من قال خير فالناس غير 

9 حير السلع ما عجب المشتري 

9 خبطناهم على البول سلحوا 

0 خحفت عليلش إلى اسقى لاح بالدرج وثنى بالغرفة 
8 حادم شنوع شاقی ملعون 

# خليفة موسى العطار ماعك حنة 


0 خير الخير عاجل 
قال الشاعر: 
خحذوا ما أتاكم به واعذروا فإن الغنيمة ف الماجل () 


هر فی الد ال 


9# دقم وشفتي مقادلهم لي 

9 دقم دوة الحبس 

9 دخلناهم ارمینا علیهم جردونا 
9 دع النيس يصير أكديس 

# دنیا بلا أكل أخرى أحسن منها 


0 دردورا وارجع لقورا 


(۱) البيت من المتقارب ‏ المتنبي - دیوانه ۔ ج ۲ ص ۲۸ شرح العكبري . 
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هر فی الذ ال 

9 ذيب التهمت الجد لثقب أذنيها 

وهذا كقول المعري : 
اة جل اجى "الس اجيب 

ملا ونحن على ع شر هنن الشر“ 

9 ذيب عول انبهك الطوس 
9 ذكروا الأواني قام البسيس قال تراني 
9 ذكرت المدون قامت اللقون 
9 ذا الجراجل على بزغات هيت 


هرف الرآء 
9 راس بلا خرب قراع أحسن من 
9 راس بلا عینین ما یسوی حبتین 
رجع حسن کما کان 
ال اراو 
رى عيشه إلى باعت مدينة بسيول 
ری قحبة ان سکرانه طرفه محلول ووسطه مبلول 


رضى الشرطي بالشرطنة وم يرضى بالبرصنة 
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9# ركض الحمار ومات 
0 رحيص كسر القراعة بموت الفار 
0 رحم الله ديك الحمير إلي كيسلح الأنجاص 


هرف الز ين 


0 زد للملیح مرود ویتغخد 
9 زيد للطين بلة 
9 زاد الله للکدس کدیش 
# زياد للقراح قطاعة البراح 
9 زقلي مقلي اش تقم خدمتي باکلي 
0 زبلين احشارش أربعة على بفقارش 
0 زواج أهل بسطه بالحبال فالأرقاب 
0 زواج مباطل يقلب لواحد صحبح 
0 زوجني واضمن لي بخت 
9 زجة نافذة حير من سقام وإن طويل 
9 زبل خراز لا للجنان ولا للفدان 
9# زن الطرار يلتهم لروح 
9 زد النقيلة فألقيلة 
9 زامر قری لش یلھی 
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وهذا کقول الشاعر : 
واطو المراحل عن أرض, E‏ بها 
فل ارط اق اوا ت 0 
هر ف الطاء 
9 طلع الربح من شرونه 
9 طلع في قصيبة سنبل 
# طلع لو الشرق من المغرب 
# طير عين وادهن لو بشحيمة 
9 طالم البکور اسود بالفاضل هو 
0 طار طيرك وخاد غيرك 
8 طربتنا فرحناك 
@ طاق eS‏ 
وهذا كقول أبي فراس 
لقدتينعوا بعدي من الققطر با ١‏ دی 
ومن لم يجد إل الع تقنعا0) 


هر فی الظاء 
0 ظنی به صیډون قید 
0 ظنی متجروه فالرسمیل ينقر 
8 ظا اوسمظلوم. مع. متاعك تقوم 
و ظام بظالم البادي أظلم 
(۲) البيت من الطريل - لأبي فراس - دیوانه ص ٠۸٤‏ 
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0 ظهر الفساد بذنوب العباد 
@ ظلام الليل يستر الويل 
# ظلمة امم أثى تفي بقنديل 


هر فی الکا فی 
0 کل من بجی فینا بتھجی 
0 كل الطيور خرتناحتى المنتفين الأذنيب 
وهذا كقول الفرزدق : 
فا غا شي کا ف کان أباها نهشل أو مُجاشع(» 
كل أحد يضم النار خبيزه 
۾ كل طريق للجامع ينفد 


ومن لم بث حالف مات بره عت الاسات والميرت واحده 
0 کل واحد لأصل وجح 


وهذا كقول الشاعر: 

إن ا ا بت وتغْلبُ عليه عن قريب طبائعة )١‏ 
0 کل مرجود رخیص 

0 كل ديك في مزبلة أمير 

8 كل شهر إن لش لك فيه رزق لا تعد أيام 


. ۳٠۱ البيت من الطويل - الفرزدق - طبقات فحول الشعراء - السفر الأول ص‎ )١( 

(۲) البيت من الطویل ‏ ابن نبانة - وفیات الأعیان ۔ ج ۲ ص 1۹۳؛ وتصحبه حكاية تشي بأن 
البيت شرق وغرب . 

. البيت من الطويل‎ (T) 
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8 کل آقری بلی 
0 کل شيء في وقته حتی البليط نير 
# كل أحد يدري من أش يوجع راس 


# كل أحد في شر غير حليم 
وهذا كقول الشاعر : 
يصيرني أن ضِقَت ذزعابهجره ويجزعٌ ان ضاقبٌ عليه خحلاخجلة() 


0 كل ما هو باطل يعشيش فيه البراطيل 
0 کل أحد یعجاب غینه 


0 کل برطل على سیوله 
0 کل بلد وهلال وکل زمان ورجال 


0 کل أحد في سوق يبيع حزوق 


فصل 
8 كيف ما يبيع السارق بالفاضل هو 


# كيف دفن جحا أم لا للظهر ولا للعصر 
8 کم من حمال على ذا الميت 

# كم من سلامة في طرق الغدر 

9 كثرة الوصية من قلة الاطمانينة 

9 کثرة الاطمثنين تولد القرون 


. البيت من الطويل‎ )١( 
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# کلام عمی أحمد شط بارد بلا فاید 
0 کلام بجواب اش ينتقض من 
# كلام الحبيب يبكي ومتى العدو يضحك 
# كن حبيب امليح ولطام الريح 
0 کرار یخرج ضرار 
0 کنا أصدقا صرنا معارف 
9 كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة 
۵ کذا وجدنیها وکذا نخلوها 
۵ کیکون ذا الغرس في مرس كيجي ابریل یصیب بکیر 
# كلاب الحدادين يرقود للزبار ويقم للقم 
حرف اللام 
8 لوزويج الكلب ما نبح, 
# لو کان فالغراب خير ما یکرموه الصیاد 
9 لو جا أحسن مننا كينكسر فالطريق 
# لو كان فالبوم خير ماكيسلم على الصياد 
9 لومشی للبحر کیصیب مرج 
8 لو کان ماع أسود عاقل کیعشش في قراع 
# لودري السارق ما يدري صاحب الدار اش كيقدرل أحد 


9 لو كان فالبراني خير ما كير مي ومن الکرنب 


۳۲۸ ع 


9 لو جى الرزق بالطيب ما كبحل أحد 
9 لر ردت خبز وزیتون حرة داري کنکون 

فصل 
9 لولا حاجتي ما زرتك يا جارتي 
# لولا أبناء القحبات كيمش السبع فالسوق 
9 لولا ما أصبح کیعسلج 

فصل 
# ليلة بلا عشا ما تخلف أبدا 
# ليلة هيت مع معربد اللحم اش فالسوق فدا الأاحرش مني 
# لقا ما يلقا فلو العطار إذا أهرق الربعا 
9 لسان العز فصيح 
8# لبد بحال شيخ على بليط للضراط مفاصل 
8# ليس البديل بيذق بفيل 
9 لطمة الجار مخلوف 

حرف الميم 

# من بغض الكسبور في شارب يكبر 
9 من بغض ید قطاع 
# من يعمل ما یرید یلقی ما لا بريد 


۳۹ 329 


9# من وفر الزز في رقابة تحصل 
وهذا کقول زهیر: 
هدم ومن لا يظلم الناسش يطلب“ 
9 من ملك مل وابزق في دل 
وهذا کقول امریء القيس : 
اق كت ك اتك خي ا 
تل لبا مو ا ر 
ومله قول أبي فراس : 
إذا الخل لم يهجرك للا قلالة 
فليس له إلا الفراق عتاب“ 


۵ من أراد کل فات جل 
# من حب السقا يحمل قلال 
تهون خي تا فى العطالي ورتا 
ومن خط الحسناء لم بغله الها 


# من لطم يد لخد إش ماع لمن يشتكي 
9 من وقع في البير يقلل بالدعا 


۲۸١ البيت من الطويل - من معلقة زهير  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - ص‎ )١( 
٠٤1 البيت من الطويل من معلقةامريءالقيس .. شرح القصائد السبع الطرال الجاهليات ص‎ )۲( 
وروایتها:‎ 
. وإن تك قد ساءتك مني خليقة‎ 
۲٤ الببت من الطويل - لأبي فراس. دیوانه ص‎ 
. وروايته ولم يغلها»‎ ١١١ البيت من الطويل  لأبي فراس - ديوانه ص‎ )٤( 
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9 من حصل لا یطرب 

9 من خطبك ازواج 

9 من انكل على أديم جارة تصبح قشيرة على الغطا 
# من هددك ارقد في بيب دار 

0 
9 


من حرج عروف انتف ریش 

من حرج عزیز حان زز 

نا ر 

9 من ردت علیه بریش لا تعامل إلا بالنتف 

9 من زاد عليك بنهار زاد عليك بخبار 

# من رفع من غديه لعشية لشي ينتقموه أعديه 

9 من عمل الخصلة قال ولد سهل قال سيف سدموم 
9 من عمل الذنب لا ينكر العقوبة 

9 من ضرا لمق العسل يمشي باصباع معوج 

0 من مات من شبعة لا أقام الله منها 

9 من لا ماع بالي اش مع من جدید 


قال العرجي : 
سميتني خلقالخلة قَدمَبُ ولا جديد لشخص ماله حلي 


9 من دحل بين الظفر واللحم ينتن 


. البيت من البسيط - العرجي‎ )١( 


r۱ ا‎ 


8 من صبر ظفر 

قال الشاعر: 
الق بذي الصبر أن يسحظى بحاجته 

ومدمنٍ القرع للابواب أن بلجا 

0 من عام قلوق بفتي فيه 
9 من توضا قبل الوقت يصلي فالوقت 
# من عليك أن تفارق لا تخاسروا 
9 من ربا جرو نجر عراقب 

وهذا كقول ا لمتنبي : 
ومن يجحنل الضرْغام بازاً لصيه تصيّدَهُ الضرغام فيما تصبُدا١)‏ 
# من مدح العروس قال أمه وخالته 
9 من تزارع يقلاعه 
9 من لا ماع راح اش ماع تجارا 
© من انتلفت انسيل تدلك أعميل 
۵ من عطا ولم یأخذ طلب ولم يعط 


© من كذب مرة لا تصدق أكثر 


۰٥١١ والشعر والشعراء ص‎ . ٤۲ص‎ ٠٤ البيت من البسيط  محمد بن يسیر - الأغاني ۔ ج‎ )١( 
: وهو من أبيات‎ ۰۳٠۰ والییان والتبیین - ج ۲ ص‎ 

إن الأمور إذااستدت مسالكها ا.سالصبر يفتح منها كل ماارتجا 

ل تخا وإن طالت مطالبة إا استعنت بصبر أن تری فرجا 

لاإيمنعنك ياس من مطالبة فضيق السبل يوما ربما انتهجا. 

)1(۳ البيت من الطويل ‏ المتنبي - ديوانه ج ١‏ ص ۲۸۷ 
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# من خيرك حيرك 

# من باع خبیز یعطیه لش یاکل 

والناسش من يلق خيرا قائلون له 
ما ر 2 شتهو ولام المخطىء الهبل”“ 

# من ماع مغرافة اش يحترق يد 

# من هو عبد الله فی عباد الله 


9 من هو برناط في جنوا 


® من أمنك لا تخونوا 

9 من اختلط مم الخال أكلوه الكلاب 
9 من رق أم في سوق النخاسين يسمع من نهاقه ومن ضراطه 
9 من لا یشکل قفیل بشکل جبیل 

9 من لا يسمع من كبير يرجع السلح تصير 
9 من هو نصیب جناح اش یخد صدره 

9 من صفت قطاع فشياع 


)١(‏ البيت من البسيط - القطامى» الشعر والشعراء ص ١١٠٠ء‏ وبعده: 

قديدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل. 
رفي زهر الآداب المجلد ۲ ص 1٤1‏ وأشار,الحصري وابن قتيبة إلى أنه منظور فيه إلى 
المرقش : 

ومن يلق حيرايحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائما 
وفي العقد ج ۳ ص١١٠‏ 
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9# من قدم زیب يصب قندیل 

حدم العلى فة وهي التي ١‏ تخدم الأقوام ما لم تخده () 
0 
® 


من عرفت کسوته جاز عریه 

من لا أرى في دار أم حينه يتعجب في قبة الفرن 
# من صبر على جوع بلاد نال من رخاها 

0 


من ماع ترقجه لینیر یرفاعه 
من هو عيب في وجه کیف یخفی 
# من اهترق زیت في دقیق يعمل كعك ويکل 
# من لا يقبل النصيحة أوغيه 
9# من لاينفع ادفع 
وهذا كقول حازم في مقصورته : 
الب امالا ت دة فانا قال 0 
# من واضب الرحا يطحن 
أحلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
ودمن القرع للاأبواب أن بلج 
)١(‏ البيت من الكامل . 


)۲( البيت سن الرجز - من ممقصورة حازم وقد شر آنفا: 
(۳) مر البيت من فبل . 


r4 
د س ي ق ا‎ 


# من غاب عن العين غاب عن القلب 
# من غاب خاب وأكل نصيب الأصحاب 
# من اسطحی من بت عمه اش تنفس لو ولد 
# من كثرة صناع قلت قطاع 
# من لش ينفعك حياة فموت عرس 
وهذا كقول الشاعر: 
الخ ما ال د نها اانا 
غم مى الشسل لم يازوم سير 
# من غر الرخيص وقع فالرخيص 
# من بدل يخسر العريان 
0 من بدل لحیته بأاخری خسر الاثنین 
# من عمل حزمة إن ثقيله لعتق بحماله 
9 من اشتغل بوتدي واحد يسع في سواه 
9 من قرا لش يشقي 
# من لوحاجه يغير الحجة 
# من لا یبیت اش ينتظر 
# من عمل بحمق يحمل لعنق 


# من هوفي سعد النميلة تقود 


۲٠ البيت من البسيط - المعري - سقط الزند ص‎ )١( 
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9 من کثر بنات کین الکلاب اختينوا 

9 من بنی في غير بلاد لا لو ولا لي 

9 منءعاند حمار الوحش ينقطع في صفاق قلب 

وهذا كقول الشاعر: 

وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويطمع أن يأتي بها بضريب () 
نصل 

9# من طيور غافق يجي يسلح وينسى الطيران 

# من بني اميه يرى النعمة ويضراط ' 

# من إل فزع فيه وقع 

9# من أي ما يدور القمح لعين الرحا برجع 

# من طيب الجنة ومن رطوبة الكف 

# من درج لمدرج حتى لقبة الفرن 

9# من بي لبو حتى لضراط من قنطار 


# من اهنا لغداكم من أمر ينقضي 
قال الشاعر: 
فت الخال ن نال اى اال 


# من ذا العيب انباع ذا الدار 


. وروایته : ويجهد أن يأتي لها بضریب‎ ٠١ ص‎ ١ البيت من الطويل - المتنبي - ديوانه - ج‎ )١( 
. البيت من البسيط  وأخحلت [س] بشطره الثاني‎ )۲( 
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8 من كثرة المصائب رجع الأعدا حبايب 
قال الشاعر: 
يا ويح من يرڻي له الشامت(٠‏ 


0 [من]" النقط تتلف الأودي 

0 من خلاع بجينه يدرس الزرجونة ویشکر 
0 من الله جيت ذا السفنجين 

ران لكا س خن 


9 من شيت تتنوع 


9 مالا یقضی صعب 
# ما أطيب العرس لولا النفاقة 
9 ما بعذ السماس صباغ 

فال المتنبى : 
والهجرٌ اقتل لى من ان ارا 

انا الخريسق فما حوفي من البلل 0 

# ما بقى للسقا فالويد الكبير 
9 ما بغلط فالزق بقل 
9 ماکان أول شرط کان آخر سلامة 
)١(‏ شطر من السريم . 


(۴) البيت من البسيط - المتنبي - دیوانه - ج ۳ ص ۷٩‏ . 
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9 ما بعد العصر ما ينتظر 
# ما أهين ما هو الحرب عند النظارا 
9 ما سوي ترس ولد مبارك 


9 ما يدري قيمة للشىء حتى يفقد 


# متى دخحلت القصر قال أمس فالعصر 
0 

و ودن نهار 

0 


متى كان الباز نديم الرخام 


# مع من تسکن بحال تکون 

9 مع کل ربح إقلاح 

صعدة نابتةٌ في حائز أينماالريح تمَيْلها تمل“ 
()البيت من الوافر ‏ ديوان حماسة أبي تمام . باب النسيب. 

(۲) البيت من البسيط - مهيار الديلمي . 

(۳) البیت من الرمل - کعب بن جعيل - وهو من شواهد النحو- شرح ابن عقيل - ج ۲ ص ۲١۷‏ . 
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وھذ| کقول الشاعر: 
ما مضى فات والمُؤمُل غيب ولك الساعة التي أنت فيها © 
فصل 
0 


میزت الکلب وما تمیز وبر 
وهذا کقول الشاعر: 
متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيثت أيتها الخيام0) 


9 مدغ الزفت أسود على البطن 
9 مسروقة هي ذا الغنم 
9 منك فيك يؤتي عليك 

قال بو فراس: 
فأقصاهَم أقصاهم من إساءتي وأقربهم ممن كرهت الاقارتُ )١‏ 
۰ مشرب رحا تطحن قال للسعي جت 
9 مشغول هو الفول بنوار 


9 مر إلي مشت الحمار بام عمرو ولا الحمار رجاعت ولا أم عمرو سمع له خبر 


9# منت عیش بدشیشه البارد 


9 ماعك ما تاکل قال لا وما تغرم قال ندبر فيه 


(1) البيت من الخفيف . 
(۲) البيت من الوافر. 
)۳( البيت من الطويل - أبو فراس . دیوانه ص ۲۳ 
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محمد بسراول ولد 
# مت مع الناس ولا تمش وحدك 

قال الشاعر: , 
ولوأني حبيت الخلد فردا لماأحببت بالخلد انفرادا 
9 ميت بلا نياح قال آخر الليل تسمع الصياح 
# من ربح ومن بریح 
9 مدحنهم حتی سلحناهم 
# من أمس في الرماد يقع است برغيفه 
# محبة الرايس فالقلاع 
# مسمعين إلي يا السلح أو أخوه 
9 متعلم قرین وقبح زبلح 
9 مسلم ضاع يهودي احسن من 
0 مليح ويغني 
9 مشينا لمصر إن تعز صبنا الفقهاء ثم يزر 
# منقر اللحم معوج هيت 

حرف انون 


0 نفس في القارب قال من سرق القيدوم 


٠١ البيت من الوافر - المعري ۔ سقط الزند ص‎ )١( 


# نفس على الحاج صاحب المتاع 
فصل 
# نحن نقرو ولش نفلح إدعي إذا نفنوا 
# نحنا نبخروها وهي تنتن 
# نحن نتقارب على الميس واه فطلب عقيد 
فصل 
# نکونوا نفسي نسیروا صفي 
9 نمل الشجر يمشوا مم الملى ويجي مع الفروع 
® نزل مع الجحترق الاخحضر 
9 نصحنهم فما قبلوا 
9 نص غبار تكفي للأعمش 
# نظر اله وم يعطي للمعز ذنب لش يغطي سرته 
قال الشاعر: 
فلاخسب فخرت به ليم ولا جد إذا ازدحمم الىجدوةٌ 
هرف الصاد 
8# صفا ما طبخ 
0 صفا عرس سلیمان من لو یسعی سعی 
9 صفا حبي من عتاب 


(1) البيت من الوافر. 
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فصل 
0 صاحب بخسار عدو أحسن من 
© صاحب مدينة فتشني عندك أحد 
قال الشاعر: 
صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا ضام“ 
فصل 
0 صحبت الأسيود يشجعني برق عين وفزعني 
0# صاحب هو الاكل حتى يفتدي 
9# صدف خير من وعد 
9# صاحب العمش للمرى 


0# صار البير يعير للمهريز يقل مر يا محفور 
قال المعري : 1 
إذا صف الطائيّ بالبخل مادر 
وعيُر E‏ لفهاهة باقل 
وقال الها للشمس أنت جي ر 
وقال الدجاياليل صبخك حائل° 


هر فى الضاد 


9 ضریبت الحبیب محبه ولو كينت بمرزبه 


)١(‏ البيت من مجزوء الرمل. 
(۲) البيتان من الطويل - المعري - سقط الزند ص ٥۷‏ . 
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# ضربة في جنب غيرك أو في الحيط سوا 
9 ضربي هي الصخرا بالقطارا 
9 ضبة صالح إلى حمالة الناس فالسيل 
# ضرطت لكم اغفروا لي 
هرف العين 
9 عاد الفاخر لداخل 
9 عاد بجي من موس رجل 
9 على ساحل كيسك تمد رجليك 
# على رجه البهيمة تميز زبدة 
9 على فرد است نبول 
9 عيشه اش معه ما تلعق على الجريز تصدق 
9 عیشه تعطي متاعه من يمناعه 
9 عينين ضراط في حميم 
ع و یک 
9 عين عین إلا یری قلب إن لا يوجع 
9 نت ال ادوا 
ارو ان رن 
9 علش خطبوه قال هم یدروا 
# عزك الرايس وعطاك دويرا فاحشا 


er 


9 عجيبة مرتين أخذ الجوع أكله 
9 عيبك ولا رد علي 
# عش نهار تسمع خبار 
# علة من الحنكة وأخرى من الجري 
وهذا كقول الشاعر: 
فيبكي إن نازا شوتاإليهسم _ ويبكي إن دنسزا حسوف الفراقي ٠‏ 
0 عریان يجري ورا مجرد 
8 عزة الزمار يمشوا ركبان يجوا على سافيهم 
8 عنکبوت يلعب رکض 
8 عرضت الجوهر على البصالين قالوا عندنا ما هو أجل وأنتن 
9 عرد البرقوق أسود معقد 
# عند البطون تذهب العقول 
0 عد سبع أضالع وانحر 
9 عمد يالفقون من فوق تکون 
8 عند الحقيقة تنحل البنيقة 
0 عطی للبربري شبر طلب دراع 
9 عطیه ذراع طلب مری فاش یتمتاع 


e aT 
و ام دار كی راتا وغل دار کی ا‎ 


ا 
)١(‏ البيت من الوافر - باب النسيب ‏ ديوان حماصة أبي تمام . 
(۲) البيت من الطويل. 
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4< 
حرف الفين 

9 غزر الشد حل 

© غزر الذهب يحمق 

9 غزر الهم يضحك 


9 غزر الجفا يقطم أصول المحبة 
© غزر الأيدي تخرق أست النفيسة 
9 غزر الجراد يرخص القمح 
# غزر الصحبا تسران 

قال حبیب : 
فني رایت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمر() 
9 غالي السوق خير من رخيص الدار 

هرف الفاء 

# في فم خالك ما تقبل وما يبق لك 
9 في ساقي ولا في السباط 
9 في كل قرية بلية 
0 فأخر عقد يضراط النجار 


9 فالدنيا اش يندك في الآحرة نبلغ لك السليم 


: ص ۳۸۵. وقبله‎ ۱١ البيت من الطويل - أبو تمام - الاغاني ج‎ )١( 
وطول مقام السرء في اللحي مخلقی لديباجتيه. فاغترب تتجلد.‎ 
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# فالأواحر تكبر المفاخر 

# فالوجه ممالاسه فالقفا مکناسه 

0 فرخ القق واحدو مطيار 

# فرخ الصقر مبروم محروم 

9 فرخ ابو جعران لورا لورا 

0 فضول فن اکر قال اناجيت باطل 
0 فضول في رحا عبدول 

# فدين بشريك ما ياکل من فريك 
# فاران قلوق ما يجي من طوبه 

# فم نحنا اي کنا وکشف العورا زیاد 
9 فول في قاع مطموره قفا فحر كلب أحسن من 
0 فالأموال ولا فالاہدان 9 


9 فارح بأحزان فالإشارة ما يغني عن السؤال 
قال الشاعر:_ 
لد اة سا كع .لمك اذك 
نط ا و ال عن اال 


هرف القافی 
9 قم من المكين قد جي من هو أحسن منك 


. البيت من البسيط‎ )١( 


۳4 


0 قم أجدتي أنت أخف مني 


قال الشاعر : 
فوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار() 
9 قيراط البخيل ألف مثقال هو 
# قيراط للسوق وتزول شهوة الدنوق 
9 قربوا لي نعجن لکم 
9 قبل فم تنسی آخر 
9# قرد مهاود خير من غزال ان نفور 
9 قيحط لي نجبن لك 
9 قسمة حنش النصف لي والنصف بيني وبينك 


@ فشيرة بلوط من الله يعطيك تهيط 
قرقول من سعا 

0 قلیل ویدوم خير من کثیر وینقطم 
ففل على مقبض قل 

0 قل للحمار سیر حتى تجوز الواد 
0 قلبي عليك ملی کلفتي وتری 


قرابة من شوق أهل 


: البيت من البسيط . وجاء في هامش [د) بعله‎ )١( 
۳ و فتمسك البول . ت أو ر 1 } مہ‎ 
: .۳۱۸ وهو للا خطل . الأغاني ۔ ج۸ ص‎ 
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@ قلرق با يطحن فرحا 
0 قصب الفول شط خاوی 
8 تبر يهردي شط ضيق 


@ قنديل الرحى لا يضيء ولا ينطفىء 


هر فى السين 
0 سود باحفاف من الخلاف 
وهذا کقول الشاعر: 1 
ومن تعرُض للغربان يزجره على سلامته لا بدمشئوم () 


# سلامة الفنقم لا تضر ولا تتفم 

# سبع أخوا على شربيل مرتاين وقالوا أراه على الغربة 
# سليخة ودم وزيل اهم 

@ سوم سوعداوا 

8 سارق ویبخض السراق 


لاتنةعن خلق وتأتي منْلَهُ عارّعليك إذافعتٌ عظيم 0) 


(۱) البيت من البسيط . 
(۲) البيت من الكامل - وهو من شواهد النحو- نسبة ياقوت وأبو الفرج للمتوكل الكناني» وهر 
منسوب أيضاً للدؤلي من قصیده له مشهورة - شرح ابن عقيل - ج ۲ ص ٠٠۳‏ . 
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0 سعد يزوي حراك یزوی 
@ سلام عليك قال بجيك من خديك 


0 سفر فالشتا نقيمة الأعداء 
8 ساکن حلوی لين قطع 


0 سخر العاجز يرجم کامن 
۾ سیف ينر يبرق وش بقطع 
سوه ال قضرا سراول بجيها الحال صعب 


وهذا کقول الشاعر: 7 
ما كنتم عودتم ۳ 


هرف الخين 


0 شيخ الخئناقين أكبرهم أحقهم 

0 شيوخ بجاية بحن ولاش يرحام 

0 شرى الجبن فالمراحل سعيه 

0 شری فقيه طيب ورخیص وموصل للدار 
0 شوكة مع عروجة بجي منا بطلان 

0 شمس الله أكثر من شقاق القصارين 

0 شقفه بلقفه 


. البيت من الطويل‎ )١( 


۳4۹ 4 


0 شوارد جيجة شمف وخرابة 


۾ شرب الخل ولا العطاله 

8 شرب الدويب يعكر المي 

0 شرارا تحرق بلاد 

0 شحم قرد لا یکل ولا يدهن به 


# شجرة ابلش كل من يجي يعلق مزيود 


هر فی الهاء 
# هند غمار يعطي الجزى للرصاص 
9# هشوس ما بقضي حلفه 
0 هم اراس أوكد من الأضراس 
# هم الغدی والعشی ما یتم أبدی 
# همك ثقب الطاجين 


9# همي وهم الناس متى نفلح 


0 هم البنات للممات 
0 هرب أخزاه الله أحسن من قتل رحمه الله 
# هویقل اش نبت شي وهو یجرد سراول 
9# مو ولا تخبط 

@ هدرة حاوي لا تهولك 


® هز المحسا في زر الخيل يقوم المدبر بالزوج 
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9 هم عجنوها وهم يلطموها 
# هرب إلى قاله 

9# هل أکسب مالا 

0 هل أموت غریبا 


وهذا کقول امریء القيس : 
فقلت له لا تبك عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعْدّرا 


هرف الواو 
0 واحد مرق واخر یسعی فيه 
وهذا كقول الشاعر : 
ولجدب سهل البلاد لبها ول الملاح ورهن الْمْجدن“ 
0 


واحد سوط وآخر ارتعش 
واحد مرمي واتبع البقى 
9 واحد أمير وآخر يقود الحمير 
قال الشاعر: 
a : ١‏ م 
وإذا تكون كريهة ادعى لها و|إدا يحاس الحيس يدعى جندن() 


9 واحد بمصران علی دراع 


9 وآخر يقل ارم طريف للقط 


. )1 البيت من الطويل - امرؤ القيس - الشعر والشعراء ص‎ )١( 
البيت من الكامل.‎ (Y)( 
البيت من الكامل.‎ ( 


ا ۳0۱ 


قال الشاعر: 
كعصفورةٍ في كف لفل يسومها 
تذوق جا الت NEE ET‏ 
# واحد یقود وآخر یضرب بالعود 
9 واحد يقول وآخر يزکي 
8# وصل الحمار للماء اشرب أو فلا شرب 
# وصل الکداب لباب دار واطلیق 
9 وفى الأحمق خير من عطاه 
0 وجد المقالا فقالا 
0 وجه الا یری الف مثقال یسوی 
9 وقع الحك وأصاب غطاء 
قال الشاعر: 1 
وشبه الشيء ت اليه ااانا الا 
# وبر من است الخنزیر خير ان کثير 
0 ولدي وعبدي على قرض سعدي 
9 ولدي بلا لقم بحال جتز بلا رشم 
حرف لام الألف 


# لا تقل واحد حتى تحصل في العدل 


)١(‏ البيت من الطويل. 
(۲) البیت من الوافر - المتنبي - ديوانه - ج٤‏ ص ۷۱ . 
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9 لاتلطم من دنا أجل 
9 لا من الكلاب ولا من الصياد 
0 لا مع الطيور ولا مع الوحوش 
9 لا ستي شيء ولا يدي شي. 
# لا ديري ولا حب الملوك 
لا است ولا طویر 
۵ لا تکذب إلا على میت 
نقذت على المبرد ألفٌ بيت كذاك الح يخلب الف میت( 
9 لا بشطاط عزیز ولا بقصر ابنته 
9 لا قربة ان تهدي ولا زبد ان يجتمع 
9 لا حاجة إن قضينا ولا وجه ان بقينا 
وهذا كقول الشاعر: 
إذا الجودذ لم بُرزق خحلاصاً من الأذى 
فلاالحمدمكسوباأ ولا المال باقيا“ 


# لا تلهم الدب لرمي الحجار 


(1) البيت من الوافر. 
(۲) البيت من الطويل - المتنبي - دیوانه ۔ ج٤‏ ص ۲۸۴۳ 


ror 2 


9 لا ترى القرد في طلوع إلا في هبوط 
9 لا تلم العصير حتى تقلع النويله 
9 لا راحة مع عقاب 
9 لا يجاع الذيب ولا يظلم الراعي 
هرف الياء 

# يبيع النهار ويشتري الليل 
# يطلب بجاجن في اسفنج 
9 يطلب الاسفنج فأطراف الذرر 
9 يعمل من الجريح قريح 
9 يا علي بياع الدفيق يعقل 
9 يدخول بين الظفر واللحم 
9 رى الغ سان 
# يدخل الجنة برحمه رب 
# زین الحبس حتی یتمنی فيه رقدا 

وهذا کقول حبیب : [ 
وتكفُّل الأيعام عن آبالهم حتى ونا أننا يتام 
9 یتکي على رزق بالوظف 
9 یعیش فالخنزرا باطل 


. البيت من الكامل - أبو تمام‎ )١( 
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9# يا زايرين العصير أي كنتم وقت الزبير 
وهذا کقول الشاعر: 
أفي الولائنم أولاد لواحدة وفي الكريهة أولاد ا ۳ لات0٩‏ 


0 یخدم جهنم ویموت بالبرد 


وهذا كقول الشاعر: 
جل حظي منهاإذا هي دارت أن أراها وأن ا التي 
9 يخلي الصيد ويتبع الأثر 
# يضرب في حدید ان بارد 
9 يطلب الخنيمة فالهزيمة 
9 يبني قاصر هدم مدينة 
9# يضرب الطيل تحت الكسا 
9 يوقف زول إن ناقص للحيط 
0 يسرق مع السارق وينوح مع صاحب الدار 
9 يرقي يد لعين الشمس 
9 يغسل البول بالسلح 
و 
# میم سهل یکل رزق بالسکوت يقل لك اش هنا شي 


(4) البيت من البسيط » وجاء بیت المبنى (وشبه | ء) موضصعه [د 
() البيت من الخفيف. چ ا 
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قال الشاعر : 
لډ ل أبوځ ت د إنها أحذت علي ا وغهودا (أ) 
9 يجعل الته لکل شيء سبب 

قال الشاعر : 
ےھ و و 


8 ن غين الس بك 
قال زهير المهلبي : 
وإني لأاحفِي منك ما ليس خافيا 
واكتم ذا مغله ليين EE‏ 
# يربى الحمار من النعايم الكبار 
وها کقول الشاعر: 
EEE E E OER ENE‏ 
بني ضوْطرى لولا الكمّي المقنعاا) 
9 ید إن لا تقطع قبال 


0 يخرج من الورد شوكه ومن الشوكة وردة 


)١(‏ البيت من الكامل - وينسب لجميل» وينسب أيضأ لكثير عزة» ويقول الشيخ محبي الدين عبد 
الحميد : إن ذكر بثينة فيه سهو - قطر الندى - لابن هشام ص ٤١١‏ - وهو من شواهد النحو. 


(۲) البيت من البسيط . 
(۳) البيت من الطويل - زهير المهلبي . 


واحلت [د» س] بقوله دما لیس». 
(4) البيت من الطويل ۔ وهو من شواهد النحر» وهو لجریر ۔ شرح ابن عقيل - ج۲ ص ۲۹۱ . 
وانتهى الباب من [س] بعد هذا البيت. 
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في الحكاات النرية انبا المجية 
ويها نلاه أبواب: 


oV 
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الباب اول 
في الحكايات المستطرفة والأخبار المستظرفة 


كان الحجاج قد استعمل مالك بن أسماء بن خارجة. على الجزيرة» وكانت 
أخته هند تحت الحجاج فبلغه عنه شيء. فعزله» وبعث إلى أهل الجزيرة 
وأمرهم أن يقولوا: ظلمناء وأخذ أموالناء فقال بعضهم لبعض: حتى الأمير يغضب 
عليه اليوم» ويرضى غداء لا تتعرضوا لذلك» ولما دخلوا على الحجاح» قدموا 
شیخا لھم فسأله الحجاج عن سيرته فيهم»› فأثنى عليه الشيخ خيراء فأمر به 
الحجاج فضرب مائة سوط فقال الباقون: كذب الشيخ» بل كان يظلمنا ويأخذ 
أموالنا فقال مالك: أيها الأمير» مثلي ومثلك قال: قل» فقال: زعموا أنه كان أسد 
وذثب وٹعلب» اشترکت مرة فیما تصید» فصادت حمار وحش. وظبیاء وأرنباء فقال 
الأسد للذئب: اقسم بيننا واعدل» فقال الذئب: لك الحمار» ولي الظبي» وللثعلب 
الأرنب» فضربه الأسدء وقطع رأسه» ووضعه بين يديه» وقال للثعلب: اقسم بيننا 
واعدل» فقال: الحمار لك تتخدى بهء والظبي تتعشى به والأرنب تتفكه بها فيما 
بين الغداء والعشاءء قال الأاسد: ما أعدلك في القسمة» من علمك هذا؟ قال: 
الرأس الذي بين يديك فضحك الحجاج. ورده إلى موضعه . 

وصعد() خالد بن عبد الله القسري منبر مكة يوم الجمعة» وهو أمير الوليد بن 
عبد الملك» فأثنى على الحجاج خيرأء فلما كان في الجمعة الثانية» وقد مات 
الوليدء ورد عليه كتاب سليمان» فأمر بشتم الحجاج» وذكر عيوبه» وإظهار البراءة 
نه » فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إن إبليس كان يظهر من طاعة 
)١(‏ وردت في زهر الآداب - المجلد الأول ص ۳۹۷- 1۱۹۸ء وفي [س] وهو أمير المؤمنين بدلا 

من وهو امير الوليد. و [س]خطا بالطبع . 


وو ۹ 
الله عز وجل» ما كانت الملائكة ترى به فضلاء وكان الله قد علم من غشه» ما 
كانت الملائكة قد خحفي عنهاء فلما أراد الله فضيحته ابتلاه السجود لآدم» فظهر لهم 
ما کان یخفیه عنهم › فلعنوه» وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا 
نری له به فضلاء وکان الله قد أطلع أمير المؤمنين على غله وغشه» على حلاف ما 
أخفي عناء فلما أراد الله فضيحته»ء أجرى الله ذلك على يدي أمير المؤمنين› 
فالعنوه» لعنه الله » ثم نزل. 

ومر غيلان بن خرشة الضبي مع عبد الله بن عامرء بنهر أم عبد الله الذي يشق 
البصرة» فقال عبد الله : ما أصلح هذا النهر لأهل البصرة(')ء فقال غيلان: أجل» يا 
أمير المؤمنين"ء يتعلم العوم فيه صبيانهم» ويكون لسقيهم")ء ويأتيهم بميرهم» 
ثم عاد غيلان» فساير زيادا عليه فقال زياد: ما أضر هذا النهر لأهل هذا المصرء 
فقال غيلان : أجل يا أمير المؤمنين» تتهدم به دورهم» وتغرق به صبيانهم» وتكثر 
لأجله بعوضهم . 

ویحکی أن :جاتنا زل به أعرابي» ات عه جانا فلما کان في السحر 
ركب وانصرف. فتقدمه حاتم » فلما حرج من بيت البيوت لقيه حاتم متنکراء فقال 
له: أين كان بيتك البارحة؟ فقال: عند حاتم فقال: فكيف كان؟ فقال: خير 
مبيت. نحر لي ناقة» فأطعمني اللحمء وسقاني الخمر» وعلف راحلتي» وسرت 
من عنده بخیر حال فقال له: انا حاتم» واللهء لا تبرح حتی تری ما وصفت»› 
فردهء وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابي : إن الناس كلهم يثنون 
عليك بالجود» فلو قلت شرأًء لكذبوني» فرجعت مضطراً إلى قولهم ؛ إبقاء على 
نفسي » لا عليك . 

وامر الوليد بن يزيد بحمل ابن شراعة من الكوفة» فلما قدم عليه قال: يا ابن 
شراعة › والله» ما أرسلت من الكوفة إليك؛ لاسألك عن كتاب الله وسنة نبيه» 
قال: يا أمير المؤمنين» لو سألتني عنهما لوجدتني حمارأ 'قال: أرسلت إليك؛ 
)١(‏ في [د] لأهل هذا المصر. 
(۲) تكررت ديا أمير المؤمنين» مرتين» والمخاطب ليس بأمير المؤمنين في كلتيهما. 
(۳) في [س] ویکون لسقیهم» وسیل میاههم . 
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لأسألك عن الفتوةء قال: أنا دهقانها الحكيم» وطبيها العليم فسل عما بدا لك 
قال : أخحبرنى عن الماءء قال: لا بد لي منه» والكلب والجمل'“ يشاركاني فيه 
قال: فما تقول في اللبن؟ قال : ما رأيته إلا استحيت من أمي لطول ما أرضعتني 
إيباه» قال: فالسويق؟ فقال: شراب المحرورء والمسافر العجلانء قال: فنبيذ 
الزبيب؟ قال: مرعى » ولا كالسعدانء قال: فنبيذ التمر؟ قال: سريع الامتلاءء 
سرع الانفشاش» ضراط كله قال: فما تقول في الخمر؟: فال: تلك صديقة 
روحى» جلت عن المثل» تلك التي تزيد الدم إشراقاء قال: وأنت يا ابن شراعة 
صديقي» إجلس» أي الطعام أحب إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب 
الشراب على الطعام حكم» غير أن أنفعه أدسمه. 

وکان اعرابی قد تعشق جاريةء فقیل له: ما کنت صانعاًء لو ظفرت بهاء ولا 
برا كما غير الله؟ فال : إذنء واللهء لا أجعله أهون الناظرين» لكني كنت أفعل بها 
ما كنت أفعله بحضرة أهلهاء شكوى» وحديث عذب» وإعراض عما يسخط الرب» 
ويقطع وصل المحبوب. إذا سمح لمثال هذاء فعصيان النصيح واجب(. 

وحكي عن بشار الطفيلي أنه قال: رحلت إلى البصرةء فلما دخحلتهاء قيل 
لي : إن هنا عريفاً للطفيليين» يبرهم ويكسوهم» ويرشدهم إلى الأعمالء 
وبقاسمهم » فسرت إليه فبرني وکساني . وأقمت معه ثلاثة أیام» وله حلق يأتونه بما 
بأحذونء فيأاحذ النصف ويعطيهم النصف» فوجهني معهم في اليوم الرابح» 
فحصلت في وليمة» فأكلت واخذت شيئاً كثيرأء فجثته به فأاخذ النصف وأعطاني 
الصف فبعت ما وقع لي بدراهم» فلم أزل على هذا أياماًء ثم دخلت يوماً على 
عرس جليل» فأكلت» وخرجت بشيء كثير» فجئته به وأعطاني النصف. فلقيني 
إنسان» فاشتراه مني بدينار» فأخذته وكتمت أمره» وأخذ جماعة الطفيليين وقال: إن 
هذا الطفيلي البخدادي خانء وظن أني لا أعلم ما فعل» فاصفعوه وعرفوه ما كتمناء 
فأجلسوني شئت أم أبيت» فما زالوا يصفعوني واحداً بعد واحد» يصفعني الأول 


. في (د] والكلب والحمار يشاركاني فيه‎ )١( 
في [س] كان أعرابي قد طال تعشقه لجارية - ويقطع الحب. فإن تلق وصل المحبوب. إذا‎ )۲( 
سمح ثل هذا فعصیان النصيح واجب.‎ 
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منهم ويشتم يدي ويقول: أكلت مصيرة» ويصفعني الأخر ويشم يدي ويقول: أكلت 
بقيلة» حتى ذكروا كل شيء أكلتهء ما غلطوا بزيادة ولا بنقصان» ثم صفعني شيخ 
منهم صفعة عظيمة وقال: بعت ما أخذت بدينار» وصفعنى اخحر وقال: هات 
الدينار» فدفعته إليه» وجردوني الثياب التي أعطانيهاء وقال: ا يا خائن في غير 
حفظ الله » فخرجت إلى بغداد» وحلفت ألا أقيم ببلد» طفيليرها يعلمون الغيب. 
وكان إبراهيم بن المدبر عاملا على البصرة» وكان له ندماء لا يأنس 
بغيرهم » وکل واحد منهم منفرد بنوع من العلم» وکان طفيلي يعرف بابن الدراج › 
من أكمل الناس أدبا وأحفهم روحا'ء فاحتال ودخل فى جملة الندماء» ودخل 
إبراهيم فرآه فقال لحاجبه: قل لذلك الرجل: الك حاجة؟ فسقط في يد 
الحاجب» وعلم أن الحيلة تمت عليه» وأنه لا يرضى ابن المدبر من عقوبته إلا 
بقتله» فمر يجرر رجليه» فقال له: يقول لك الأستاذ: ألك حاجة؟ فقال: قل له: 
لاء فأدخله علیهم› فقال له: أنت طفيلي؟ فقال: نعم » أصلحك الله » فقال: إن 
الطفيلي يحتمل في دخوله بخصال» منها أن يكون لاعباً بالشطرنج» أو بالنردء أو 
ضارباً بالعودء أو بالطنبور» فقال: أيدك الهء أنا لما ذكرته في الطبقة العلياء فقال 
لبعض الندماء : لاعبه بالشطرنج قال: أعزك الله فإن غلبت؟ قال: أخرجناك» فال: 
وإن غلبت؟ قال: أعطيناك ألف درهم قال: أحضرها؛ فإن في حضورها قوة 
للنفس» فلعباء فغلب الطفيلي› ومد يده لأاخذ الدراهم» فقال الحاجب: أعزك 
ايله » ذكر أنه فى الطبقة العلياء وإن غلامك فلاا يغلبه» فحضر الغلام فغلبه» فقيل 
له: انصرف› فقال: أحضروا النردء فلوعب به فغلب الطفيلي» فقال الحاجب: 
لكن فلاناً بوابنا يغلبه » فأحضر البواب فغلبه فقيل له: أخرج. فقال: علي بالعودء 
فاعطی عوداًء فضرب فأصاب» وغنى فأطرب. فقال الحاجب: يا سيدي» إن في 
جوارنا شيخاً يعلم القبان» هنو أحسن مله فأاحض» فکان أطيب منه» فقيل له: 
احرج فقال : فالطنبور» فأاحضر» فضرب ضرباً لم یر أحسن منه» فقال الحاجب : 
إن فلاناً أطيب منه» فأاحضرء فكان أحذق منه» فقال ابن المدبر: قد تقصينا لك 
بکل جهد» فأبت حرفتك إلا طرحك» قال: يا سيدي» بقيت معي فائدة حسنة» 


)١(‏ وأخفهم روحأء زيادة من [ح]. 
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قال: وما هى؟ قال : تأمر أن تحضر قوس بندق» مع خمسين بنداقة من رصاص» 
ويقام هذا اا فارميه في دبره» فان أخطاته بواحدة» فاضرب عنقي » فضج 
الحاجب» ووجد ابن المدبر شفاء نفسه في عقوبته» فأمر بخشبتين» وشد الحاجب 
فوقهما» وأعطى الطفيلى القرس» فرماه بخمسين بندقة» فما أخطأ دبره بواحدة» 
وخلا الحاجب يتأوه لما به» فقال له الطفيلي : يا قرنان هل على باب الأستاذ من 
يحسن شيا من هذا؟ فقال له الحاجب: أما ما دام الغرض استي» فلاء وذهب 
الضحك بابن المدبر وأصحابه('“ كل مذهب ثم أعطاه ألف درهم» وانصرف . 

وصاحب طفيلي رجلا في السفر» فلما نزلوا ببعض المنازلء قال له الرجل: 
خذ درهمأ» وامض اشتر لنا لحماء فقال الطفيلي : إني تعب واللهء ما أقدرء 

فمضى الرجل واشتراه» ثم قال للطفيلي : قم فاطبخه» قال: لا أحسن» فطبخ 
الرجل ثم قال له: u‏ فقال: آنا والله كکسلانء فشرد الرجل» ثم قال له: قم 
الآن» فاغرفه» أخحشی أن ينقلب على ثيابي» فغرف الرجل حتى ارتوى 
الثرید ڈ ثم قال له: قم الآن فكل› فقال: نعم إلى متى هذا الخلاف قد والكهء 
ا خلافي عليك» وتقدم فاکل. 


ووجه) المأمون في جماعة من زنادقة البصرة» فجمعراء فرآهم طفيلي› 
فمضی معهم » فأدخلوا في سفينة» فمضی معهم» وجيء بالقیود فقيد معهم » فقال : 
هذا خر تطفيلي وأقبل عليهم فقال: فديتکم » أي شيء آنتم؟ قالوا له: بل من 
أنت» وهل أنت من آصحابنا؟ قال : واللهء ما أعرفكم» غير أني طفيلي » خحرجت 
من منزلي»› فرأیت منظراً جمیلا» ونعمة ظاهرة» فقلت: شيوخ وكهول وشبان»ء ما 
اجتمع هؤلاء إلا لصنيع › فدخلت وسطکم» كأاني أحدكم إلى هذا الزورقء فرأيته 
قد فرش ومهد, ورایت سفراً و فقلت: نزهة إلى بعض البساتين» إن هذا 
اليوم يوم مبارك فزدت ابتهاجاً» إلى أن جاء هذا الموكل بكم» فقيدكم فطار 
عقلي» فما الخبر؟ فضحكوا وفرحوا به وقالوا له: قد حصلت في الإحصاء» ونحن 
مانية على مذهب ماني القائل بالنور والظلمة» نسير إلى المأمون» فيسألنا عن 
(۱) واصحابه زيادة من [س]. 

(۲) وردت في العقد الفرید ۔ ج۳ ص ۲۲۰ - ۲٤۱‏ باختصارء . 
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مذهبناء ويدعونا إلى التوبة» ويظهر لنا صورة ماني » ويأمرنا أن نبصق عليهاء ونتبرا 
منهاء فمن أجابه نجا» ومن لم يجبه قتل» فإذا دعيت فأاخبره باعتقادك. وللطفيلي 
مداحلات وأخبار» فاقطع سفرنا بهاء فكان كذلك» فلما دخلوا على المأمون ا 
بأسمائهم وامتحنهم › فأمر عليهم بالسيف›» وبقي الطفيلي › وقد استوعب العدة» 
فسأل الموكلين بهم» فقالوا: وجدناه معهم» فجئنا به» فقال له: ما خبرك؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين » امرأته طالق» إن كنت أعرف من أقوالهم شيفأًء وإنما أنا رجل 
طفيلي» ثم قص قصته معهم» فضحك المأمون كثيرأء ثم أظهر له الصورة فلعنها 
وتبرأ منهاء وقال: أعطوها لي ؛ حتى أسلح عليهاء واله» ما أدري ما ماني 
هو ام مسلم؟ فقال المأمون: يؤدب على و تطفیله» ومخاطرته بنفسه» فقال: ب 
آمیر المؤمنين » بحياتك إن كنت ولا بد غازما فاجعل السياط كلها على د 

فهي التي حملتني على هذا الغرر')ء فعاد إلى الضحك» وكان إبراهيم بن المدبر 
a‏ راسه» فاستوهبه منه بحدیث في تطفیله» یذکر في باب الحکایبات ذوات 
الأشعار. 


وحكى ") المبرد قال: كان بالبصرة طفيلي مشهور» وكان ذا أدب» فمر على 
قوم عندهم وليمةء فاقتحم عليهم وأخذ مجلسه مع من دعي »› فانکره صاحب 
المنزل› فقالوا له: لو صبرت یا هذا حی يۇذن لك لکان أحسن لأدبك› وأجمل 
لمروءتك› فقال: إنما اتخذت البيوت ليدحل فيها» ووضعت الموائد ليؤكل عليهاء 


)١(‏ الحكاية هذه في الحدائق تضم حكايتين من العقد الفريد - و الجامع بينهما هو الزندقة 
والتطفل انظر: ج٣‏ ص ۲٤٣-۲٤٢۱-۲٤۲١‏ . 

(۲) وردت في العقد الفرید ۔ ج۳ ص ۲۴۹ › وروایتهما هو أحمد بن علي الحاسب» لا المبردء 
وذكر اسم الشارع (سكة النخم) بالبصرة» وأنشد الطفيلي - كما في العقد- هذه الأبيات»› 
والثالث منها مخل الوزن» عدلناه ليستقيم؛ وهڏه هې الأبيات : 

کل يسوم ادور في عَرصة الدارء اش القفحَار شم الذباب 

فإذا ما ر أت آثارً عرس أو ذخان أو دعرة الأاصحاب 

لم ارخ دون التقخحم ل اق طا رة الراب 
ُستهيناً بمن دخلت عليهم غير مستاذن ولا هياب 

فترانى ي الف بالرغم منهم کل نا قدموه ت العقاب. 


2 ٤ 
کا ا ا ي‎ 


والحشمة قطيعةء واطراحها صلةء وقد جاء في بعض الأثار: صل من قطعك› 
وأحسن إلى من أساء إليك . 

وكان ملك من ملوك فارس» له وزير مجرب حازم» فكان يتعرف اليمن في 
مشورته» فهلك الملك» وأقام ابنه بعده» فلم یرفع له راساًء فذکر له مکانته من 
أبیه» فقال: کان بي يغلط فيه› وسأریکم ذلك فأحضره» وقال لة: أيهما أغلبء 
الأدب أو الطبيعة؟ فقال : الطبيعة ؛ لأنها أصل» والأدب فرع» وكل فرع يرجع إلى 
أصلهء فدعا الملك بسفرةء فوضعت» وأقبلت سنافير معلمة» بأيديها الشمع› 
فوقفت حول السفرة» فقال له: اعتبر حطاك» وضعف مذهبك» متى کان أبو هذه 
السنائير شماعا؟ فقال له : أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة» قال: ذلك لك» 
وحرج الوزيرء وأمر غلامه أن يسوق له فأرة» فساقها له حية» فربطت بخيط» فلما 
راح إلى الملك وضعها في كمه ودخل» فاحضرت السفرة والسنانير بالشمع»› فالقی 
لها الوزير الفأرةء فاستقبلت إليهاء فتطايرت الشمع» حنى كاد البيت يضطرم عليهم 
نارأء فقال للملك : كيف رأيت» غلبت الطبيعة الأادب؟ قال: صدقت» ورجع إلى 
ما کان عليه أبوه. 

وخرج فتيان في صيد لهم› فأثاروا ضبعاً فنفرت ومرت» واتبعوها فلجات إلى 
خباء لهم» فخرج لهم بالسيف منصاتاء فقالوا له: يا أبا عبد اللهء لم تمنعنا من 
صيدنا؟ فقال : إنها استجارت بي» فخلوا بيني وبينها» فخلوا بينه وبينهاء فنظر إليها 
مهزولة مضرورة» فجعل يسقيها اللبن صباحاً ومساءًء حتى سمنت وحسن حالهاء 
فبینا هو ذات یوم متجرد» إذ عدت عليه فشقت بطنه وشربت دمه . 

وحكى الفنجديهي بسنده إلى أبي محمد الحسن بن إسماعيل قال: كنت 
قاعداً أنسخ وبين يدي قدح فيه ماء» وطبق فيه كعك وزبیب ولوز» فجاءت فأرةء 
فاحذت لوزة ومضت» ثم عادت فاحذت أخحریى» ففرغت الماء الذي في القدح»› 
فعادت الفأرة فكببت القدح عليهاء واشتغلت بشغلي ساعةء فإذا فأرة أحرى قد 
جاءت فدارت حول القدح» فشقشقت وبقيت ساعة على ذلك والفارة الأحرى 
تشقشق من داخل القدح» فلم تجد حيلة في خلاصها فمضت. وأتت بدينار فوضعته 
ووقفت» ولم أرفع القدح عن الفأرة فمضت وأتت بدينار اخر ووقفت» فلم أرفع 


365 ۳10 
س 
القدح ففعلت ذلك إلى أن أتت بسبعة دنانير» ووقفت ساعة فلم أرفع القدح عن 
الفارة فمضت» وآتت بقرطاس فارغ فعلمت أنها لم يبق عندها شىء فخليت عن 
الفأرة ۰ 

ر . 


ودخل أبو يوسف القاضي على الرشيد ومعه الكسائي» وهما في مذاكرة 
وممازحة» فقال: يا أمير المؤمنين › إن هذا الكوفي قد غلب عليك. فقال: يا أا 
يوسف» إنه ليأتيني بأشياء» يشتمل عليها قلبي » ويأخذ بمجامعه» فقال الكسائي : يا 
أبا يوسف هل لك في مسالة؟ فقال: في نحو أوفقه؟ فقال: ف حك 
الرشيدء وقال: تلقي على أبي يوسف الفقه؟ قال: نعم» قال: يا أبا يوسف» ما 
تقول في رجل قال لزوجه: أنت طالق إن دخحلت الدار؟ قال: إذا دخلت طلقت» 
قال: اخطات يا أيا يوسف» فضحك الرشيدء ثم قال: كيف الصراب؟ فقال: إذا 
قال: أن وجب الفعل ووقع الطلاق» دحلت الدار بعد أولم تدخحل» وإن قال: إن 
بالكسر لم يجب ولم بقع الطلاقء حتى تدخل الدار. 


وكان لرجل عند الحجاج حاجة. فوصف له بالجهل والحمق » فأراد أن 
يختبره» فقال له: أعصامي أنت أم عظامي؟ فقال له الرجل: عصامي عظامي» فظن 
الحجاج أنه .يريد : أفتخر بنفسي بفضلي» وبابائي لشرفهمء فقال: هذا من أفضل 
الناس وقضى حاجته» ثم جربه بعد ذلك» فوجده أجهل الناس وأحمقهم فقال له: 
اصدقني» وإلا قتلتك» كيف أجبتني لما سألتك بعصامي وعظامي؟ فقال له الرجل : 
لم أعلم معناهماء فخشيت أن أقول أحدهماء فأاحطىءء فقلت في نفسي : أقول 
بھما معأ فإن ضرني أحدهماء نفعني الآخرء فقال الحجاج: المنابر تصير الغبي 
خحطيباء فذهبت مثلا. والعصامي هو الذي يسود بنفسه» والعظامي هو الذي يفتخر 
بأبائه الذين صاروا غظاما. 


ويحكى أن حامد بن العباس سال علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء 
الثمل» فأاعرض عن کلامه» فقال: مالنا وهذه المسألةء فخجل حامد منه» تم 
التفت إلى القاضصي آبي عمرو» فسأله عن ذلك فتنحنح القاضي لإصلاح صوت› 


رور 


و ِ ر رنہ ر صوص ے 2 و رر صر 
ثم قال: قال سبحانه: ۶ وماءائنک اسول فخ دوه وما ہکم نه 
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ا ا ي 
2 نها ۰4 وقال الرسول عليه السلام: «استعينوا في الصناعات بأهلها» 
وای هو المشهور بالخمر في الجاهلية› وقد قال : 
وكاس فزنت :لى لد رارق ایت هاا فا 
ثم لاه أو نواس في الإسلام فقال : 
دع عنك لومي ؛ فإنْ اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 

فاسفر) وجه حامد» وقال لعلي بن عیسى : ما ضرك يا بارد» أن تجیب بہعض ما 
أجاب به قاضي القضاة» وقد استظهر في المسألة بقول اله زلا م بقول 
الرسول ية ثانياً» وبين الفتيا وأدى المعنى» فكان خجل علي بن عيسى من حامد 
بهذا الكلام أكثر من حجل حامد منه» لما ابتدأه بالمسألة . 

ويحكى () عن أمية بن أبي الصلت» أنه كان يشرب مع إخوان له في قصر 
غيلان بالطائف. إذ سقط غراب على شرفات القصر» فصاح صيحة» فقال له أمية : 
بغيك التراب» فقال له أصحابه: ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربت الكأاس التي 
بيدك مت» ثم صاح صيحة» فقال أمية مثل ذلك» فقالوا له: مايقول؟ قال: زعم 
أن علامة ذلك أن يقع غراب على تلك المزبلة أسفل القصر»› فیاحذ عظماء چس 
به فيموت» فبينما هم يتكلمون إذ وقع الغراب على المزبلة ليلتقط» فاك اطبا 
فأراد أن يبتلعه» فجشي به فمات» فانتكس أمية » ووضع الكأاس من يده وتخير لونه» 
فجعلوا يغيرون عليه ويقولون: ما أكثر ما سمعنا بمشل هذاء» وكان باطلا فأالحوا 
عليه حتیى يشرب الكأس» فمال فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: لا بريء فأعتذرء ولا 
قوي فانتصر» ثم فاضت نفسه. 


.۷ سورة الحشر - الأية‎ )١( 

(۲) البيت من المتقارب - وهو للأعشى ‏ الدمر حرا دى ٠١‏ 

(۳) البيت من البسيط - لأبي نواس - الءى..٠,‏ . .ابت . :مرد البيتان متعاقبين في العقد 
الفريد - ج٣‏ ص ٠°١١‏ 

)٤(‏ فأسفر حینئذ وجه وحامد [د]. 

)١(‏ وردت في العقد الفريد - ج 
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وحكى الأصمعي قال: وجه عبد الملك بن مروان الشعبي إلى بعض ملوك 
الروم في بعض الأمر» فاستكبر الشعبي » فقال له: من بيت عبد الملك أنت؟ قال: 
لاء فلما اراد الرجوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة» وقال له: إذا بلغت 
صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتناء فادفع له هذه الرقعة› فلما رجع 
إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره ونهض» فلما خرج ذكر الرقعةء فقال: يا 
أمير المؤمنين » إنه حملني إليك رقعة أنسيتها فدفعها إليه ونهض. فقرآها عبد الملك 
وأمر بردهء فقال له: أعلمت ما في الرقعة؟ قال: لاء قال: قد عجبت من العرب 
كيف لم تملك مثشل هذا؟» أفتدري لم كتب إلي بمثل هذا؟ قال: لاء قال: 
حسدني فيك فأراد أن بغريني بقتلك. فقال: لو راك يا أمير المؤمنين ما استكبرني» 
فبلغ ذلك ملك الروم وما قال عبد الملك فقال: لله أبوهء واللء ما أردت إلا ذلك. 

وقال الأصمعي : أتي عبد الملك بن مروان برجل» كان مع بعض من خرج 
عليه فقال : اضربوا علقه» فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذا جزائي منك قال: وما 
جزاؤك؟ قال: واللهء ما حرجت مع فلان إلا بالتطير لك» وذلك أني رجل مششوم» 
ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم» وقد بان لك صحة ما ادعيت» وكنت عليك 
خيراً من مائة ألف معك فضحك» وخلى سبيله. 

وقال'“ دعبل : كنا يوماً عند سهل بن هارون وأطلنا الحديث» حتى أضر بنا 
الجوع› فدعا بخدائه » فاذا بصحفة فيها مرق ولحم ديك قد هرم » حتى ما يقطع فيه 
سكين ولا تؤثر فيه ضرس» فأخذ قطعة من خبز» وحرك المرق بهاء ففقد الرأس» 
فبقي مطرقاً ساعة» ثم رفع رأسه إلى الغلام فقال: أين الرأس؟ قال: رميت به» 
قال : ولم ؟ قال : ظننتك أنك لا تأکلهء قال: ولم ظننت ذلك؟ فوالله إني لأمقت من 
یرمی برجله فضلا عن رأسه» والرأس رئيس الأعضاءء وفيه الحواس الخمس» ومنه 
ا الديك. وفيه عيناه» وبهما يضرب المثل فيقال: شراب مثل عين الديك» 
ودماغه عجيب لوجع الكلية» فإن كان قد بلغ من جهلك أني لا آكله» فإن عندنا من 
يأکله» انظر : ين هو؟ قال : والله» ما أدري ين رمیت به؟ قال: انا والله› آدري» 
رمیت به في بطنك. 


ا 
(۱) وردت فی وفیات الأعیان ۔ ج۲ ص ۲٣۹‏ 
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وروي“ أن رجلا کان جاراً لابي دلف ببغدادء فادرکته حاجة ورکبه دين حتی 
احتاج إلى بيع داره» فساموه فيهاء فسألهم ألف دينارء فقالوا: إن دارك تساوي 
خحمسمائة دينار»ء فقال: أبيسع داري بخمسمائة دينار» وجوار ابی بي دلف بخمسمائة 
دینار» فبلغ با دلف الخبرء فأمر بقضاء دينه ووصله» وقال: لا تنتقل من جوارنا. 

وكان ٠"‏ الأعمش كثير الضجر والتبرم » فكثر عليه الشعرء فقال له تلامذته: لو 
أاحذت من شعرك فقال: لا نجد حجاماً يسكت قالوا: نأتيك به» ونأاخذ عليه أن 
بسکت حتی یفرغ» قال: افعلواء فأتي بحجام» ووصي ألا یکلمه» فبداً بحلقه فلما 
أمعن سأاله عن مسأالة» فنفض ثيابهء وقام بنصف رأسه محلوقاً حتی دخل بیته» 
فأاخرج الحجام وأتي بغيرهء فقال: والهء لا أخرج حتى تحلفوه» فحلف ألا يسأله» 
وحينئذ حرج . 

وقال(") سهل بن سعد الساعدي : دخحلت على جميل بمصر أعوده في مرضه 
الذي مات منه» فقال: يا ابن سعد ما تقول في رجل لم يزن قط ولم يشرب 
حمراً قط ولم يقتل نفساً قط» يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 
فقلت: أظنه قد نجاء فمن هذا الرجل؟ قال: إني أرجو أن أكونه» فتضاحكت 
وقلت: أبعد عشرين سنة تأتي بثينة وتقول فيها الأشعار؟ والله» ما سلمت من قول 
الناس» قال: إني لفي آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من ايام الآأخرةء فلا نالتني 
شفاعة النبي ب يوم القيامة إن كنت حدثت نفسي بحرام قط» فضلا عما وراء 
ذلك . 

ویروی أن امرأة معن بن زائدة عاتبت معنا في یزید بن مزید وقالت له: إنه 
لتقدمه وتؤخر بنيك» ولو رفعتهم لارتفعواء فقال لها معن: لم تبعد رحمة ولي حكم 
الوالدء إذ كنت عمه» وبعدء فإنهم أعلق بقلبي وأدنى من نفسي» بقدر ما توجبه 
الولادة» ولكني لا أجد عندهم ما أجده عنده» يا غلام: ادع جساساً وعبد الله 
وزائدة» فلم يلہبٹ آن جاءوا في القلائد والغلائل المطيبة والنعال السندية» بعد هدأه 
(۱) وردت في العقد الفرید - جا ص 1۸ 


(۲) وردت في المصدر السابق . 
(۳) وردت في وفیات الأعیان - ج۱ ص ۳۷۰. 


369 ۳۹۹ 
من الليل فسلموا وجلسوا'٠ء‏ وقال: يا غلام ادع وة امل سرا ب ون 
المرأةء وإذا بيزيد قد دحل عجلا» عليه السلاح كله» ووضع رمحه بباب المجلس» 
ثم دخل يتبختر» فلما راه معن قال: ما هذه الهيئة يا أبا الزبير؟ فال: جاءني رسول 
الأمير» فسبق لنفسي أنه يريدني لوجهء وقلت: إن كان ذلك مضيت. ولم أعرج› 
وإن كان خلافه فنزع هذه الآلة أيسر الخطب. قال له معن: وريت بك زندي» 
انصرف في حفظ الله » فقالت امرأة معن : قد بان لي اختيارك . 

ولما بعث عبد الملك الحجاج والياً على العراقء أتى الكوفة» وصعد المنب 
وهو متلثم متنكب قوسهء فقال: يا غلام» اقرا عليهم كتاب أمير المؤمنين» فقراً: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من 
المسلمين» سلام عليكم» فلم يقل أحد شيئاء فقال الحجاج: اسكت. يا غلام» 
هذا أدب ابن بهية")ء والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. أو لنستقيمن» اقرأ يا غلام 
كتاب أمير المؤمنين» فلما بلغ إلى قوله: سلام عليكم» لم يبق أحد في المجلس 
إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام» ثم نزل. 

وقال الشيباني : كان رجل من أهل الكوفة قد بلغه عن رجل من عمال 
السلطان أنه يعرض صنيعة له بواسط للبيع» في مغرم لزمه للخليفة» فحمل وكيلا له 
على بغل» وأعطاه خرجا بدنانير» وقال له: اذهب إلى واسط؛ فاشتر هذه الصنيعة 
المعروضةء فلما خرج عن البيوت لحق به أعرابيء على حمارله» معه قوس 
وكنانةء فقال له: إلى أين تتوجه؟ قال: إلى واسط» قالة: فهل لك في الصحبة؟ 
قال: نعم» فسارا حتى رأوا ظباء عنت لهماء فقال الأعرابي : أي الظباء أحب 
إليك المتقدم منها أم المتاخر فأذكيه لك؟ قال: المتقدم» فرماه بالسهم فاقتضه» 
فاشتويا وأكلاء واغتبط الرجل بصحبتهء ثم عرض لهما سرب قطاةء فقال: أيها 
تريد؟ فأشار إلى واحدة منهاء فرماها فلم يخطئها ثم اشتويا وأكلاء فلما انقضى 
أكلهماء فجعل(") الأعرابي سهماً على القوس. ثم قال: أين تريد أن أصييك؟ 


(۱) فسلمواً «وجلسوا» . الكلمة الثانية من [س] . 
(۲) ابن بهية من [د]» وهي في الاآخريين: |بن بهيمۀ. 
(۳) فوق الأعرابي سهما. [د]» [س]. 
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قال: اتى الله واحفظ ذمام الصحبةء قال: لا بد من ذلك قال: اتق الله 
واستبقني» ودونك البغل والخرج فإنه مترع مالا قال: فاخلع ثيابك» فانسلخ من 
ثيابه ا حت بقي مجردا فقال له : : اخلم خفيك قال له: ات الله » ودع لي 
الخفين؛ فإن الرمضاء تحرق قدمي» قال: لا بد من ذلك قال: فدونك الخف 
فاخلعه» فوضع القوس وتناول الخف» وذكر الرجل خنجرأً كان معه في الخف 
الآخحر» فاستخرجهء» فضرب به صدرهء فشقه إلى عانته وقال: الاستقصاء فرقة» 
فذهبت مثا . 

ودحل' أبو دلامة a‏ آبیاتا أعجب بهاء فقال له: سلني أا 
دلامة» واحتکم ما شئت شئت. قال: کلب يا أمیر المؤمنين أصطاد به» قال: قد أمرنا 
لك بكلب» وها هنا بغلت همتك. وإلى ها هنا انتهت أمنيتك؟ فال: لا تعجل علي 
يا أمير المؤمنين» فإنه بقي علي قال: وما بي عليك؟ قال: فرس أركبه» قال: قد 
أمرنا لك بفرس تركبه» قال: وغلام يقود الكلب» قال: وغلام يقود الكلب»ء قال: 
وخادم یطبخ لنا الصيد,ء قال: وخادم یطبخ لك الصيد قال: ودار نسكنهاء قال: 
ودار تسكنها قال : وجارية آوي إليهاء قال: وجارية تأوي إليهاء قال : بي الآن 
المعاش» قال: قد أقطعناك ألف جريب عامرة» وألف جريب غامرةء قال: وما 
الغامرة يا أمير المؤمنين : قال: التي لا تعمر» قال: أنا أقطع أمير المؤمنين خحمسين 
آلف جريب غامرة من فيافي بني أسد قال: قد جعلناها لك عامرة كلهاء قال: 
فيأذن لي امير المؤمنين في تقبيل يده؟ قال: أما هذه فدعهاء قال : ما نفعتني شيا 
أيسر على أم عيالي من هذا. 

وحکي ٠0‏ ان سائلا آتی عبد اله بن عباس» وهو لا يعرفهء فقال له: تصدق 
فإني نبئت أن عبد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم واعتذر إليه» فقال له: وأين 
آنا من عبد الله؟ قال له: أين أنت منه في الحسب أم كثرة المال؟ قال: فيهما 
ميا فال ا الحسب في الرجل فمروءته وفعلهء وإذا شثت فعلت» وإذا فعلت 


۱(9( وردت في الش مر والشعراء۔ - ص ٤۸۷‏ - وفي وفيات الأعيان- ج٣‏ ص ۳۲۱ - وفي 
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کنت حسیباً» فاعطاه ألفي درهم واعتذر له من ضيق نفقته » فقال له السائل: إن لم 
تکن عبد الله فأنت خير منه» وإن تكن إياه فأنت اليوم خير منك أمس» فأاعطاء ألفاً 
اخرء فقال السائل هذه هزة حسب كريم . 

وبعث ملك الهند إلى هارون الرشيد بسيوف قلعية وكلاب وثياب من ثياب 
الهندء فلما أتاه الرسل بالمدينةء أمر الأتراك فصفوا صفين» ولسوا الحديد حتى لا 
يرى منهم إلا الحدقء وأذن للرسل فدخلوا عليه فقال لهم: ما جثتم به؟ فقالوا 
له: هذه أشرف كسوة بلادناء فأمر الرشيد أن يقطع منها أجلالا() لخیله فصلب 
الرسل على وجوههم ونكسوا رءوسهم» ثم قال لهم : ما عندكم غير هذا؟ قالوا: 
هذه سيوف فلعية لا نظير لهاء فدعا الرشيد أن يؤتى بالصمصامة سيف عمرو بن 
معدي كرب» فقطعت به السيوف بين يديه سيفاً سيفاً كما يقطع الفجل» ثم عرضت 
عليهم الصمصامة› فإذا هي ل فل فيهاء فنکس القوم رءوسهم ۰ م قال: ما 
عندکم؟ قالوا: هذه کلاب» لا یبقی لھا سبع إلا عقرته» قال لهم الرشيد: إن عندي 
سبعاء فإن عقرته» فهي كما ذكرتم» ثم أمر بالأاسد فأخرج» فلما نظروا إليه هالهم» 
وقالوا : لیس عندنا مثل هذا السبع› قال: هذه سباع بلادنا» قالوا: فنرسلها عليه» 
وکانت الأكلب اة فأرسلت عليه فمزقته› فأعجب الرشيد بھا» وقال لهم : تمنوا 
في هذه الكلاب ما شثتم» قالوا: ما نتمنی إلا السيف الذي قطعت به سيوفناء قال 
لهم : هذا ما لا يجوز في ديننا أن نهاديكم بالسلاح» ولولا ذلك ما بخلنا به علیکم» 
ثم أمر لهم بتحف كثيرة › وأحسن جائزتهم . 

وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؛ قال: من قيس بن عاصم 
المنقري» رأیته قاعدا بفناء داره» محتبيا بحمائل سیفه یحدث قومه» حتی أتي برجل 
مكتوف ورجل مقترل» فقيل له: هذا ابن أخحيك قتل ابنك قال: فوالله ما حل 
حبوته» ولا فطع کلامه؟› م التقت إلى ابن أحيه» فقال: يا ابن أخي› أت 
بربك» ورميت بسهمك» وقتلت ابن عمك ثم قال لابن له اخر: قم يا بني» فوار 
أحاك» وحل كتاف ابن عمك» وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها؛ فإنها فينا غريبة . 
(۱) اجلالا وبرافع لخیله [س]ء ‏ 1 
(۲) أخحلت [د»س] بقوله : فوالله ما حل إلى قوله؛ ابن أخيه. 
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وقال الشيباني"“: خرج أمير المؤمنين أبو العباس متنزهأء فأمعن في نزهته» 
وانتبذ من اأصحابه» فوافى خباء لأعرابي » فقال له الأعرابي : ممن الرجل؟ قال: من 
كنانة» قال: من أي كنانة؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانةء قال: فأنت إذن من 
قریش» قال: نعم » فال : فمن اي قریش؟ فال: من أبغض قریش إلى قریش؟ قال: 
فأنت إذن من ولد عبد المطلب» قال: نعم» قال"): فمن أي ولد عبد المطلب؟ 
قال: من أبغخض ولد عبد المطلب إلى عبد المطلب» قال: فانت إذن أمير المؤمنين› 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فاستحسن ما رأی منهء وأمر له 
بجائزة عظيمة . 

وكان ابن الرومي الشاعر كثير التطير» فقرع البحتري يوماً عليه الباب» فقال: 
من هذا؟ فقال البحتري: سخط الحي القيوم » والمهل والغسلين والزقوم» يأاخحذ 

جميع الردم» وکل بلاء كان أو يكون إلى يوم الدين» فأغلق ابن الرومي بابه ولزم 
فسال عنه الموفق» فقيل له: في سجن البحتري وحده القصة . 

وقيل لأبي أيوب صاحب المنصور: إنا نراك إذا دعاك أمير المؤمنين يتغير 
وجهك» ويضطرب حالك» فقال: مثلي معكم كباز قال لديك: ما رأيت أشر منك» 
تکون عند قوم من صغرك إلى كبرك» يطعمونك ويسقونك . فإذا أرادوا في وقت من 
الأوقات ينتقلون من دار إلى دار» وطلبوا أن ينقلوك معهم لم تمكنهم من نفسك إلا 
بعد جهد شدیدء وأنا يرسلونني في الصحارى التي فيها ربيت والمواضع التي فيها 
نشأات»› فارجع إليهم» وأصيد طعمهم ولا احتاج إليهم» قال له الديك: أنت لم 
تر قط بازاً في سفود» وأنا قد رأيت عشرين ديكا في سفود مرارا كثيرة. 

وحکی بعضهم قال: كانت أعرابية تحاجي الرجال» فلا يكاد أحد يغلبهاء 
فأتاها جني في صورة إنسان» فقال لها: أحاجيك؟ قالت: قل» قال: كاد العروس 
أن یکون أمیراًء قال: کادء قالت: کاد المنتعل یکون راکباًء قال: کادء قالت: کاد 
النعام یکون طائراًء قال: کادء قالت': کاد الفقر یکون کفراًء قال: کادء قالت: 
)١(‏ وردت في العقد الفريد - ج۲ ص .۸١‏ 

(۲) أخحلت [د] بقوله : فمن أي ولد عبد المطلب . إلى قوله: إلى عبد المطلب. 
(۳) قالت: كاد الفقر يكون كفرا. قال: كاد. زيادة من [د]. 
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كاد المريب يقول خذوني » ثم أمسك. فقالت له: جاوبتك فأين جوابي؟ فقال 
لها : قولي› فقالت: عجبت. قال: عجبت للسبخة كيف لا يجف ثراهاء ولا ينبت 
مرعاهاء فقالت: عجبت» قال: عجبت للحصی» كيف لا يكبر صغيره» ولا يهرم 
كبيره» فقالت : عجبت. قال: عجبت لحفرة بين فخذيك. كيف لا يدرك قعرهاء 

ولا يمل حفرهاء قال : فخجلت من جوابه» ولم تعد إلى ما كانت عليه. 


ودخل سارق دار تاجر» وكان التاجر غائباء واستخفی » ثم دخل اخر 
واستخفى » ولا يعلم الأول بالثاني» فلما جن الليل حرج السارق الأول» فذبح 
الخادم» ودخل على المرأة» وقال لها: هات ما عندك. فأحضرت له جميع مالها 
وحليها وحلفت له أن ذلك جميع ما على ملكهاء فأراد ذبحهاء فقالت: ولأي شيء 
تفعل هذا؟ وقد أعطيتك جميع ما عندي» فقال لها: لا يؤکل مال حي» وعزم على 
قتلها فبكت وخحضعت. فأشفق عليها السارق الثاني » وخرج عليه بسرعة فقتله» 
فدهشت مله فقال لها لا حرف عليك» وال لا خد لك شيا فناوليني اسا أو 
مسحاة» فناولته» فحفر في الدار» ودفن السارق والخادم» وأراد ال فرغبت 
إليه في معرفة موضعهء فعرفها فلما جاء زوجها عرفته بما کان في غیبته» فمضی إلیه 
وقاسمه ماله وكان صديقه إلى الموت . 


وحكى ٠‏ الحسن بن خحضر عن أبيه قال: لما أفضت الخلافة إلى بني 


)١(‏ هذه الحكاية لها صدى في الدب الإسباني» ملموح في قصة فصيرة للكاتب الإسباني 
العبقري «تیرفانتس»› وعنوانها «ربح الأصدقاء» › مع حلاف يسیر فبطل الحكاية العربية رجل 
معروف مسن بني أمية» وبطل قصة تبرفانتس سيدة) ومسرح أحدائها «لشبونة)» وقد درس هذه 
الحكاية الإسبانية مقارناً بينها وبين حكاية عربية أستاذنا الدكتور الطاهر مكي في كتابه «في 
الادب المقارن» ص ۳۱۷ »۳۲٣-‏ وأورد الحكاية العربية كما أملاها عليه وعلى أقرانه في 
الكتاب «سيدنا»» وقرت في ذاكرة الأاستاذء منذ ذلك الحين» وجرت أحدائها إبان فتح 
الأاندلس» والمستجير كان قانل ولد من أجاره دون أن بعلم كلاهماء وحین علم صاحب 
الدار» خشي على نفسه نكث العهد والإجارة» فرغب أن يذهب عنه المستجير ويرحل» 
واعطاه بعض الدراهم» ولعل الحكاية التي في الحداثق قريب من قريب» فطرد الأمويين 
وتعقبهم› صاحبه فرار عبد الرحمن الداخل» إلى الاندلس» وكأنه فتح الأندلس من جديدء 
ركان عمله فتحاً بمعنى الكلمةء أما القصة الإسبانية فقد ترجمها - بأستاذية ‏ الدكتور مكي» 
رفيها حوار أطول من القصة العربية» والمجيرة سيدة قتل المستجير ابنهاء وعاذ بها دون أن = 
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العباس» اختفى رجل من بني أمية يقال له : إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك حتى 
أخذ له أمان من بنى العباس» فقال له أبو العباس يوماً: : حدثني عما مر بك في 
احتفائك فقال: كنت يا أمير المؤمنين مختفياً بالحيرة في منزل على الصحراءء 
فبینا نا ذات يوم على باب بيتي» إذ نظرت إلى أعلام سودء قد حرجت من الكوفة 
تريد الحيرة» فوقع في نفسي أنها تريدني» فخرجت متنكرأ» حتى دخلت الكوفة» 
ولا أعرف بها أحداء ET‏ فإذا أنا باب ورحبة واسعة» فدخلت الرحبة 
فجلست فيها فإذا رجل وسيم الوجه» حسن الهيئة على فرس» فدخحل ومعه جماعة 
من أصحابه وأتباعه » فقال: من أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل يخاف على دمه. 
واستجار بمنزلك» قال: فصیرني في حجرة تلي حرمه» فمکثت عنده حولا کاملا 
في کل ما أحببت من مطعوم ومشروب وملبوس» لا يسائلني عن شيءَ من مال 
ويركب في كل يوم فقلت له يوما: أراك تدمن الركوب ففيم ذلك؟ فقال: إن 
إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا» وقد بلغني عنه انه مختف» فأنا أطلبه» فقلت: 
نا هذا» قد وجب حقك علي» ومن حقك أن أقرب عليك الخطوةء قال : وما ذلك؟ 
قال: أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك» فخذ بثارك» فأطرق ملياء ثم قال: أما أنت 
فستلقى أبي» فيأخحذ بحقه منك» وأما أنا فغير مخفر ذمتي » فاخرج عني ؛ فلست 
امن نفسي عليك. فأعطاني ألف دينار» فلم أقبلها منه» وخرجت عنهء فهذا أكرم 
رجل رأیت. 

وقال أبو الربيع البغدادي : كان في جوار أبي عمر القاضي رجل ظهر في يده 
مال جليل بعد فقر طريل» قال: فسالته عن أمره» فقال: ورثت مالا جلياا 
فأسرعت في إتلافه» حتى أفضيت إلى بيع أثاث داري» ولم يبق لي حيلة» وبقيت 


يعرف كلاهما أيضاًء وفي القصة نفس مسيحي تمثل في السيدة وحين عرف المستجير ما 
حدث منه بالنسبة لمجيرته إعتراه الفزع» وعلمت السيدة أن ذلك الرجل هو قاتل ابنهاء 
فطلبت منه ان يغظي وجهه لئلا تراهء وطلبت من خادمها أن تعطيه مائة درهم من الذهب» 

وقالت له: إحتفظ برباطة جأشك وأنت خارج لأن الإفراط في القلق يدل عادة على المجرمء 
فخرج الرجل حتى صادف سفينة مبحرة نحو جزائر الهند الشرقية aE‏ مبحراء 
والدکتور می ترجم أن تیرفانتس سمع هذه القصة العربية إبان إقامته ؤ في الجزاثرء أو من أفواه 
عامة الإسبان وكلامه دقيق . 
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ل قوت عندي إلا من غزل آم اولادي› فتمنيت الموت»› فرأيت ليلة من الليالي کان 
قائلا يقول لي : غناؤك بمصر فاخرج إليه» فبكرت إلى أبي عمر القاضي وتوسلت 
إليه بالجواب في كتب إلى مصر ففعل وخرجت» فلما وصلت مصر»ء ودفعت الكتب 
وسألت التعريف» فسد الله علي الوجوه» ونفدت نفقتي» وبقيت متحيرأً» وتفكرت 
في أن أسأل الناس , بين العشاءين» فخرجت أمشي في الطريقء ونفسي تأبى 
المسألةء إلى أن مضى من الليسل كثيرء فلقيني الطائف» فقبض علي» ووجدني 
غریباء فانکر حالي وسألني فقلت: رجل ضعيف» فلم يصدقني» وضربني بمقارع 
فصحت وقلت: أنا أصدقك. فقال: هات فقصصت عليه القصة من أولها إلى 
اخحرها وحديث المنام» فقال لي : أنت أحمق» واللهء لقد رأيت منذ كذا وكذا سنة 
في النوم قائلا لي : ببغداد في الشارع الفلاني» في المحلة الفلانية مال» فذكر 
شارعي ومحلتي» ثم قال: دار يقال لها دار فلان. فذکر داري واسمي» وفيها بستان 
فيه سدرة» تحتها مدفون ثلاڻون الف دينار» فامض فخذهاء فما فنكرت في هذا 
الحديث ولا التفت إليه » قال: فقوي قلبي بذلك الحديث. فاطلق عني» فخرجت 
من مصر إلى بخدادء وقلعت السدرة» فوجدت تحتها') ثلائين ألف دينار» فأنا أعيش 
فيها . 


وقال أبو المثنى : كنت أمشي يوما بين يدي رجل على رأسه قفص زجاج وهو 
مضطرب المشي» فما زلت أرتقب وقوعه» فزلق وتكسر القفص» وتلف جميع ما 
فيه» فبهت الرجل وأخذ يبي » ويقول: هذا والله» جميع بضاعتي » وواللهء لقد 
أصابتني بمكة مصيبة أخرى» وما دحل على قلبي مثل هذاء فاجتمع حوله جماعة 
يرون لحاله» فقالوا: ما الذي أصابك بمكة؟ قال: e‏ وتجردت 
للاغتسال» وکان في يدي دملج وزنه ثمانون مثقالا فخلعته واغتسلت» فخرجت 
ونسيته » فقال رجل من الجماعة : هذا دملجك له معي منذ سنتين . 

وحکی بعضهم أن شیخاً تى سعيد بن مسلم» فكلمه في حاجة» فوضع زج 
عصاه على إصبع سعيد» حتى أدماهء فما تأوه سعيد لذلك ولا نهاه» فلما فارقه قیل 


)١(‏ تحتها قمقماً فيه ثلاثون الف من [د]. 


۳۷۹ 2 
ا ا ا ي 


لسعید: لم صبرت على هذا ولم تعلمه؟ قال: حفت أن يعلم جنايته» فينقطع عن 


وقال آخر: صاح رجل بيحيى بن خالد: يا أبا عليء متوسل بالل إليك 
أقعدني في دهليزك» وأجر علي كل يوم ألف درهم» فقال: نغم».فأقعده وأجرى 
عليه النفقة كما ذكر ثلائين يوماًء ثم انصرف» فقيل ليحبى” إنه انصرف» فقال: 
بمن توسل به» لو أقام حتی يموت لکان له کل يوم آلف درهم . 


ودحل عمارة بن حمزة على المنصورء فجلس في مجلسه فقال رجل 
للمنصور: مظلوم»› يا أمير المؤمنين» قال: من ظلمك؟ قال: عمارة ظلمني» وأحذ 
صنيعتي » فقال المنصور: قم يا عمارة؛ فاقعد مع خحصمك› فقال عمارة: ما هو لي 
بخصم» قال: وكيف ذلك؟ قال عمارة: إن كانت الصنيعة له فلست أنازعه فيهاء 


وإن كانت لي فقد وهبتها له» ولا أقوم من موضع شرفني به أمير المؤمنين . 


وحکی ابو سهل الداري عمن حدثه عن الواقدي أنه قال: کان لي صديقان» 
أحدهما هاشمي » فكنا كنفس واحدة. فنالتني ضيقة شديدة» وحضر العيد» فقالت 
لي امرأتي : ما نحن في أنفسناچ فنصبر على البؤس والشدة» وأما صبياننا فلا صبر 
لهم فقال : فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضرء فوجه لي 
کیسا مختوماء وذکر آن فيه الف درهم» فما استقر قراره» حتی کتب لي صديقي 
الأخر يشكو إلي حاله فوجهت إليه الكيس بما فيه وخرجت إلى المسجد» فأقمت به 
اليل مختفياً من امرأتي» فبينا أنا كذلك إذ وافاني صديقي الهاشمي ومعه الكيس 
كهيئته» وقال: أخبرني عما فعلته فيما وجهت إليك به فعرفته الخب» فقال: إنك 
وجهت إلي » روما املك إلا ما بعشت إليك» ثم كتبت إلى صديقي أسأاله المواساةء 
فوجه إلي الكيس بخاتمي» قال: فاقتسمنا ألف درهم فيما بيننا ثلاثاأًء فوصل الخبر 
إلى المأمون فدعاني» فشرحت له ما كان فأمر لنا بسبعة آلاف دينار» ألفين لكل 
واحد» وللمرأة ألف. 


وکان رجل له مال کثیرء› وان لا يقدر أحد على أن يأتي عليه في أمر؛ لشدة 
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حزمه» وکان یقول لمن جری عليه أمر: ضيعت الحزم» فاتفق جماعة› على أن 
يفعلوا معه أمراً يقولون له بسببه : ضيعت الحزم» فاتوا داره ليلا وأخذوا خادمه 
وربطوهاء وفالوا لها: إن لم تصيحي على سيدك» وتقولي له: أصابني وجم» وأنا 
أجد الموت فاحرج لي» وإلا قتلناك» ففعلت الخادم وجعلت تصيح به» فقالت له 
زوجته: اخرج إليهاء وانظر ما دهاهاء فقال: لا أفعل» فقالت: دعني أنا أخرج 
إليهاء قال: لا يفتح بابي بالليل» قالت: فدعني أناولها مغجونا فن تحت الباتت 
قال: افعلي» فأحرجت يدها من تحت الباب بالمعجون. فقبضوا على يدهاء 
وأوثقوها بشريط» فاستغاثت بزوجهاء فقال لها: ألم أقل لك: ضيعت الحزم» فقالوا 
له: إن لم تعطنا كذا وكذاء وإلا قطعنا يدهاء فقال لهم: إن أعطيتكم ما طلبتم 
وزيادة» والله أنكم تطلقونها؟ قالوا: نعم قال: فاذهبوا إلى الموضع الفلاني 
فاحفرواء فذهب بعضهم وحفر» فوجد إناء فيها ألف دينار كما طبعت» فأخذوهاء 
وأطلقرا يد المرأةء واقتسموا الدنانير وانصرفواء وكان هو قد صنع تلك الدنانير 
مدلسة» وأعدها لمثل ما جرى له فلما أصبح الصباح انتظروه يعلم الناس بما جرى 
له» فیقولون له : ضيعت الحزمء > فلم يعلم أحد بذلك» ثم ذهبواء وتصرفوا في تلك 
الدراهم » واشتروا ER‏ وحوائج» ووقع الناس على دلسهاء فرفعوا إلى 
الحاكمء ودحلت ديارهم » فوجدوا باقي الدراهم بها» فضربوا وطوفوا فلقيهم » وقال 
لهم : ضيعتم الحزم» هلا حملتم الميلق معكم؟ فعلموا أنه لا يقدر عليه أحد؛ 
لشدة حزمه. 

وكتب الاسكندر كتاباً إلى بعض ملوك الهندء بقول له فيه : أما بعد إذا أتاك 
کتابی هذاء فإن كنت قائماً فلا تقعد وإن كنت ماشياً فلا تلتفت» وإلا مزقت 
ملك الك سن مقن من الا اة فا ورد الاب غ اجات 
باحسن جواب» وخاطبه بملك الملوك. وأعلمه أنه اجتمع عنده أشياءء لم تجتمعم 
عند غيره» فمن ذلك ابنة لم تطلع الشمس على أحسن منهاء وفيلسوف يخبرك 
بمرادك. قبل أن تسأله؛ لحدة ذهنه وحسن قريحته» واعتدال مزاجهء واتساع علمه. 
وطبیب لا تخشی معه داء ولا شيا من العوارض. إلا ما يطرأ من الفناء والدثور. 


)١(‏ أخلت [س] بقوله: فانفق جماعة - إلى قوله: ضيعت الحزم» فأتوا. 
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وقدح إذا ملىء ء بالماء شرب منه عسکر له بجمعه» ولا ينقص منه شيء۰ وأنا منفذ 
جميع ذلك إلى الملك فلما قرأ اللاسكندر الكتاب» ووقف على ما فيه قال: كون 
هذه الأشياء عندي › ونجاة هذا الملك الحكيم من صولتي أحب إلي من الا تکون 
عندي ويهلك فأنقذ إليه ار جماعة من حكماء اليونانيين والروم وعدة من 
الرجال» وقال لهم : إن كان صادقاً فيما كتب» فسوقوا تلك الأشياء» ودعوا الرجل 
في موضعه» وإن تبين لكم أن الأمر على خلاف ذلك» فأشخصوه إلي» فمضى 
القوم حتى انتهوا إلى مملكة ذلك الرجلء فتلقاهم باحسن قبول» وأنزلهم أحسن 
منزلةء فلما كان اليوم الثالكث› جلس لهم مجلساً حاصاًء للحکماء منهم» دون من 
کان معهم من المقاتلةء وتكلم معهم في أصول الفلسفة» ثم أحرج الجارية» فلما 
ظهرت لأبصارهم» ورمقوها بأعينهم لم يقع طرف واحد منهم على عضو من 
أعضائها إلا وقف عندهء ولم يمكنه أن يتعدى إلى غيره» ثم أراهم بعد ذلك ما تقدم 
الوعد به وصرفهم» وصير الفيلسوف والطبيب والجارية والقدح معهم» فلما وردوا 
على الإسكندر أمر بإنزال الطبيب والفيلسوف. ونظر إلى الجارية» فحار عند 
مشاهدتهاء وبهرت عقله» وأمر بقية جواريه بالقيام عليهاء ثم صرف همته إلى 
الفيلسوف» وإلى علم ما عند الطبيب» وقص عليه الحكماء ما جرى لهم من 
المباحثة مع الملك الهندي فأعجبه ذلك ثم أراد مباحثة الفيلسوف على ما حبر عنه 
فخلى بنفسه('› وأجال و به» فسنح له سانح من الفكر بايقاع شي ء 
يىختېرە به» فدعا بقدح»› فملاه سمناأًء وبعثه إليه» فلما ورد الرسول بالقدح على 
الفيلسوف» نظر الفيلسوف بصحة فهمهء فقال: لأمر ما بعث هذا الملك الحكيم 
هذا السمن إلي» فأجال فكره فيه حتى ميز المراد به فدعا بنحو من ألف إبرة فغرز 
أطرافها في السمن ثم رد القدح إلى الإسكندر» فأمر الإسكندر أن يعمل من الإبر 
كرة مدورة» وأمر بردها إلى الفيلسوف» فلما وصلت إليه أمر ببسطها' وأن يتبخذ منها. 
مراة ترى صورة من قابلها من الأشخاص لصفاثهاء وأمر بردها إلى الإسكندر» فلما 
نظر إليها ورأى أحسن صورته قيهاء دعا بطست» فحمل المراة فيهء وأمر بإراقة 
الماء عليها حتى ترسب وأمر بحملها إلى الفيلسوف» فلما نظر إليها أمر بالمراةء 


)١(‏ أخحلت [ح] من قوله: الهندي إلى قوله: والزيادة من [د»س]. 
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فصنع منها إناءء وجعله في الطست طافيأ فوق الماء» وأمر برد ذلك إلى الإسكندرء 
فلما وصل إليه أمر أن يملأ ذلك الإناء من تراب ناعم» وأمر برده إلى الفيلسوف» 
فلما نظر الفيلسوف إلى ذلك تغير لونهء وجرت دموعه» وأمر برده إلى الإسكندر» 
من غير أن يحدث فيه شيئاء فلما ورد الرسول على الإسكندر» وأخبر بفعله وحاله» 
تعجب منهء فلما كان في صبيحة تلك الليلة» جلس له الإسكندر جلوساً خاصأء 
ودعا بالفيلسوف. ولم يكن راه قبل ذلك فلما أقبل» ونظر إليه الإسكندرء وتأمل 
قامته وصورته» رأى رجلا معتدل البنيةء حسن الخلقة» فقال في نفسه: إذا اجتمع 

حسن الصورة وحسن الفهم»› > كان صاحب ذلك واحد زمانه» ولست أشك أن هذا 
الفيلسوف قد اجتمع له الأمرانء فإن كان هذا الفيلسوف علم كل ما راسلته به 
وأجابني عنه من غير مباحشة» فليس في زمانه أحد يدانيه في حكمته» وتأمل 
الفيلسوف الإسكندر عند دخوله عليه» والإسكندر بنظر إليه» فادار الفيلسوف أصبعه 
السبابة حول وجهه ووضعها على طرف أنفه» وأسرع نحو الإسكندر وهو جالس على 
سرير ملكه» فحياه بتحية الملوك فأشار إليه الإسكندر بالجلوس. فجلس حيث 
أمره» فقال له الإسكندر: ما بالك حين نظرت إلي أدرت أصبعك حول وجهك» 
ووضعتها على طرف أنفك؟ قال: تأملتك أيها الملك بنور عقلي» وصفاء مزاجي› 
فتبينت فكرك وتاملك لحسن صورتي» فقلت في نفسي : إنه قد قال: إن هذه 
الصفة قل ما تجتمع مع الحكمةء فإذا کان هذا فصاحبها واحد زمانهء فأدرت 
أصبعي مصداقا لما سفح لك وأريتك مثالا شاهداء وجعلت وجهي بمنزلة الدنياء 
فكما أنه ليس في الوجه إلا أنف واحدى فكذلك ليس في مملكة الهند غيري؛ قال 
له الإسكندر: ما أحسن ما تأتي لك؛ فما بالك حين أنفذت إليك قدحا مملوءا سما 
غزرت فيه إبرا ورددته [لي؟ فقال الفيلسوف: علمت أنك تقول: إن قلبي امتلا علما 
مثل هذا الإناء من السمن» فليس لأحد من الحكماء فيه مزيدء فأخبرت الملك أن 
علمي سیزید فیه» ویدخل کما دحلت هذه الإبر في هذا السمن» قال: فأخبرني» ما 
بالك حين عملت من الإبر كرة» وبعثتها إليك صنعت منها مراة صقيلة ورددت 
إلي؟ قال : : علمت أنك تريد أن قلبك قد قسا من سفك الدماء» والشغل بسياسة 
الملك كقساوة هذه الكرةء فلا يقبل العلمء > فأخبرتك بسبكي هذه الكرة» رالحيلة 
في آمرها» حتی جعلت منها مرآة ترى الصور عند المقابلةء فكذلك أفعل بقلبك» 


قال الإسكندر: صدقت. فاخبرني أيها الفيلسوف حين جعلت المراة في الطست» 
وجعلت عليها الماء حتى رسبت» لم صنعت منها إناء يطفو فوق الماء ثم رددتها 
إلي؟ قال : علمت أنك تريد أن الأيام قد قصرت والأجل قريب» ولا يدرك العلم 
الكثير في الأمد القليلء فاجبتك ممثل أني سأعمل الحيلة في إيراد العلم الكثير في 
الأمد القليل إلى قلبك» بتقريبه من فهمك» كاحتيالي للمرآة من بعد كونها راسبة 
فى الماءء جعلت طافية عليه» قال الإسكندر: صدقت» فأاخحبرني» ما بالك حين 
ملأت لك الإناء تراباً رددته إلي» ولم تحدث فيه شيثاً كفعلك فيما سلف؟ قال 
الفيلسوف: علمت أنك تريد بالتراب الموت. وأنه لا بد منهء ومن لحوق هذه البنية 
بهذا العنصر البارد الذي هو الأرض. ومفارقة النفس الناطقة الشريفة لهذا الجسده 
فأعلمتك حين لم أحدث فيه شيا ألا حيلة في ذلك ولا عمل» قال له الإسكندر: 
صدقت. ولأحسنن إلى الهند من أجلك» وأمر له بجوائز كثيرة» فقال له الفيلسوف» 
لست أحتاج شيا يلهيني عن عملي» ولا أدخل عليه ما ينافيه» وخيره الإسكندر بين 
الاقامة عنده» أو الرجوع إلى وطنهء فاختار الرجوع إلى وطنهء فخلى عنهء وأما 
القدح(› فادهقه بالماءء ثم أورد عليه الناس» فلم ينقص منه شيء» وکان فيما يقال 
معمولا بمضروب من خواص الهندء وقد قيل: إنه كان لآدم عليه السلام بأرض 
سرنديب من أرض الهندء مما رل من الجنةء فورث عنه» وتوارثه الملوك إلى أن 
انتهى إلى هذا الملك من ملوك الهندء وأما الطبيب» فإنه كان له معه أخبار طريلة» 
ومناظرة عجيبة في صنعة الطب . 


(۱) يلمح القاريء هنا الأمر الأاسطوري› مما اضطر القاص نفسه أن يبحث عن شيء يمكن 
تصديق الخبرية» فحاول التعليل لهذا القدح الغريب» ونسبه إلى الجنة وإلى آدم عليه 
السلامء وکأان القاص نفسه لا يصدق الرواية › فحاول أن یصدق نفسه أولاء إراغة منه ليصدقه 
الآخرون» والخبر في النهاية اسطوري . 
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الاب الثاني 
في الحكايات والأخبار ذوات الأشعار 


كان أحمد بن المدبرء إذا مدحه أحد ولم يرض بشعره» قال لغلامه: امض 
به إلى المسجد ولا تفارقه حتى يصلي مائة ركعة» ثم خلهء فتحاماء الشعراء إلا 

الأفراد المجيدونء فجاءه الحسين بن عبد السلام الضرير المعروف بالجمل» 

فاستأذنه في الإنشاد فقال له : أعرفت الشرط؟ قال: نعم» وأنشد : 

أردنا في أبي حسن مديحا كما بالملح نت تنقجم الولاة 

فْمُلْنا: أكرم العْقَلين طُرَاً ومَنْ كما يجه Es‏ 

فقالوا: يقبل الب ذحات لك جوائرة عليهن الصلا 

فقلّت لهم: وما تغني صلاتي عِياليء إنما الشأن الزكاة 
فأمًا إذ أبى إلا صلاتي وعاقتي الهم الشاغلات 
فيأمَرّ لي بکسر الاد شا لعلي أن ي الصلائ 
وحضر أبو نواس مجلس منصور بن عمار» فراه الاس يبكي» فظنوا نه تاب» 
وجعلوا يهنثونه ويقولون: نرجو لك الله فقال: آنا أهون على الله من ذلك وليس 
كما تظنون» ولكن أبكي لبكاء ذلك الغزال» ونظر إلى غلام بالمجلس يبكي من 

وعظ منصور»ء ثم قال: 

)١(‏ الأبيات من الحوافر» وهي والحكاية في وفيات الأعيان۔ جا ص ۱۹ - رفي ج 
الآداب - المجلد الأرل ص ٠۳۷‏ وقال الشاعر: إني أحذت البيت الأخير من أبي تمام حيث 
يقول: 

هن الحمام» فإنكسرت عيافة من حائنهن نفإنهن حمام 
وأبيات الجمل ليس فيها من الشعر كثير سوى النادرة اللغوية» ويستحق صاحبها أن يذهب به 
إلى المسجد وبون بعيد بين الأخير منها وبين أبي تمام» وقد رسمنا «الصلات» بالتاء 
المفتوحة . 
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لم أك في مجلس { منصور شوقاً إلى الجنة والحور 
لکن بکكائى» لبکا شادن فی کل ار 
OE E‏ في وصفه إلى مدى عجز وتقصصير 

وحضر مجلس بعض القصاص أيضاًء فقالرا له: لعل الله تعالى قد أقبل 
عليك» فقال: إنما حضرت لأجل ها الغزال» ثم قال 


خلياني والمعاصي ودعا ذكر القصاص 
واسةقياني الخمر صرفا في أباريق الرصاص 
وعلى وجه غزال طائی, اشر بعاصصي 


و فتيان کرام قد تواصضصوا بالمعاصي 
کک ا فر ول الله خلاصي١)‏ 
ونظر يزيد بن مزيد الشيباني إلى رجل ذي لحية عظيمة» وقد تلففت على 
صدره وإذا هو خحاضب. فقال: إنك من لحيتك في مئونة» فقال: أجل ولذلك 
أقول : 
لعمرك لويُعطي الاميرٌ على الى 
لأضييت َد اننسترت منه زماني 
لها درهمم للامْنٍ في كل ججمعة 
E‏ ياين يبتدران 
ولولا نوال من يزيد بن ميد 
1 ا حافاتنها الجلمان“" 
فامر له بعشرة اللاف درهم . 1 
وحكى آبو جعفر الشيباني قال: أتانا يوماً أبو شاش () الشاعر» ونحن في 
جماعة فقال : ما نتم فيه؟ فقالوا: نذكر الزمان وفساده» قال: كلاء الزمان وعاء وما 
التي فيه من خیو أو شر کان على حاله» ثم أنشأً يقول: 


)1( الأبيات من السريعء والبیت الأخير يقول في [د)] تنتشب - بالشین المثلة . 
(۲) الأببات من الرمل المجزوء. والبيت الاخير زيادة من [د»س] . 

(۳) الابيات من الطريل 

)٤(‏ في العقد الفريد - أبو مياس الشاعر. 
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رایت حلی صان على اناس وأحلافاً تُزال ولا تَُصَانٌ 
تفلن الزمان به فساد وهم فسدوا» وما فسد الزنان 


ودخل ابن عبدل على بشر بن مروان لما ولي الكوفة» فقال: أيها الأميرء إني 
رایت رؤياء فأذن لي أقصهاء قال : قل» فقال: 
ايت قبل ي نوم مسهد 
وببدرة حملت إلي» وبغلة 
شهباء ناجية يُصِل لجائهات 
فقال : أبشر بکل شيء قلته أو سمعته عندي إلا البغلة» فليس عندي إلا دهماءء 
e‏ إن کنت رأیتها إلا دهماءء لكني غلطت. 


E e‏ قدمت على علي بن پجی؛ و 
ولي n‏ في كفي دنانير 


.٠١۹ البيتان من الوافر» وهما والحكاية فى العقد الفرید۔ جا ص‎ )١( 

)1( الأبيات من الكانل» وهي وخکاتھا من العقد الفريد - ج۲ ص ٤‏ وروایته أغفیت عند 
الصبح . 

(۳) البيتان من البسيط» وهما والحكاية فى العقد الفريد جا ص ٠۷۳‏ بزيادة بيتين بعد الأول 
وهما : 

فقال قرم لهم خحلق ومعرفة رایت خیراء وللأحلام تير 

رؤياك فاسرغدا عند الأميرتجد تعبيرذاك وفي الفأال الساشير 


ومسألة الرؤيا المنامية واردة بكثرة عند الشعراء» وبعض الممدوحين أجاز والأخر منع» ومن 
فقدسممعناماقلت في الأحلام وأجزناك بدرة في Jı‏ منام 


384 At 


ص ےار ے َ 


فوقع في آحر کتابي : $ گ ضحت أحلر وما ناود لاشم بان 0k:‏ 
ر ئم مر لي بکل ما رأيت في منامي . 
ومن ملح الصاحب بن عباد» ما يحكى عنه أن بعض الشعراء كتب إليه : 
انا من عطاياه ee‏ الى 
الس راختيٰ شن نای أو دنا 
CEE‏ المقهين والزائرين 
فا اله ل ما ن 
وحاشية الدار يمشون في 
ثياب من الخ إلا ان١‏ 
فقال الصاحب: قرأت فى أخبار معن بن زائدةء أن رجلا قال له: احملنى أيها 
لأميرء فأمر له بتاقة وقرس وبغلة وحار وجارية ته قال لوغلمت أن اه علق 
مركوباً غير ما أمرت لك به لحملقك عليه» وقد أمرنا لك بجبة وقميص ودراعة 
وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف» ورداء وكساء» وجورب وكيس» ولو علمت لباساً 
غير هذا لأعطيناك ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة. 
وقال المفضل : دخحلت على الرشيد» وبين يديه جارية مليحة شاعرة وورد قد 
أهديت إليه» فقال: يا مفضل قل في هذا الورد شيئ تشبهه به» فقلت: 
كاه د معشوق يبل فم الحبيب وقد أبقى به خجلا 
فقالت الجارية : 
كانه لون حدي» حيىن تدفنعنى 
كف الق لائر a E EE‏ 


. ٤٤ سورة يوسف - الآية‎ )١( 
الأبيات من المتقارب»› وهي لأبي القاسم الزعفراني › من ندماء الصاحب. والابيات وحکایتها‎ )۲( 
في وفيات الأعيان - جا ص ۰۲۲۹ وروایتها فیها حلاف يسير تمثل في : : رلم نخل)» صنوف‎ 
. من الخزء ونهاية الحكاية : ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة ء لم ترد في الوفيات‎ 
البيتان من البسيط› والحكاية معهما في العقد الفريد - ج٣ ص ١٠۴۳ء وهي منسوبة إلى‎ )۳( 
مع بعض تغيير يسير.‎ ٠ إسحاق الموصلي‎ 
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فقال: قم يا مفضل؛ فإن هذه الماجنة قد هيجتناء فقمت» وأرخيت الستور. 


وقال بعض الرواة : دخحلت على بي العشائر» أعوده من علةء فقلت : ما يجد 
الأمير؟ فأشار إلى غلام قائم بين يديه » ثم أنشد: 


فور ييه من دلال u‏ ا عظامي 
وامتزجت روخه بروحي تمارُج الماء ء بالمدام( 


وشرب المأمون وعبيد الله بن طاهر ويحيى بن أكثم القاضي» فتعامل المأمون 
وابن طاهر على سکر یحی » فغمزا به الساقي فأسکره» وکان بين أيديهم ردم من 
ورد وريحانء فأمر المأمون فشق له قبر ف في الردم» وصیراه فيه کأنه میت» وعمل 
بيتي شعر وقال لمغنية : غن بهما على ران فجلست عند رأسه وغنت بهما: 


ناديته وُر خي لا خراك به 
مُحُفَنُ في ثياب من رياحیين 
فقلت: قم قال: رجلي, ل ت طاوعني 
فق د قال كفي ل تواتيني 
فانتبه يحي لرنة العود والجارية بالبيتين فقال: 
ا شي ااي الاش كلت 
قد جار في حكمه من كان بسقيني 
و غل الهاي ا ري 
كا نراي سب العبل الاين 
لا أستطيع نهوضا؛ قد وی بدني 
ولا ا لدل حين يدعوني“ 


)١(‏ الأبيات من مخلع البسيط› 
(۲) الأبيات من البسيط› وهي وحکايتها في العقد الفرید ۔ ج۳ ص ۰۲۹۱ وفيها تغيير هنا عن ة 
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وخرج الحسن بن هانىءء وهو أبو نواس» ومعه مطیط حاجبه» حتی تيا دار 
حمار» فقال أبو نواس لمطيط : ادحل بنا نتماجن على هذا الخمار» فدخلاء فلما 

سلما رد عليهما السلام» فقال له الحسن: أعندك خمر عتيقة؟ قال: عندي منها 
أجناس» فاي جنس ترید؟ قال : ك 


٠ ِ 


حُچبت جِمَبَة وصِينت فجاءت کجلاء المروسٍ بعد الصيانٍ 
وکانْ الاك تصبغ من ضصوء سناهاء بالورسٍ والرّغفران() 
فملا الخمار فد من خمر صفراء› کانها ذهب محلول» فشربه اللحسن وقال : أريد 


رها يدي الهواجر» حتى e‏ الهواء 
فهيّ گالنورق الإناءي وكا لنارء إذ ماتصير في الأحشاء) 


فملأ الخمار قدحاً من قهوة» كأنها العقيق» فشربه» وقال: أرفع من هذه أريد قال: 
آي جنس؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: 


فإذا خسامنهاالوضيعُ ثلائة سمح الوضيمُ بفْعْل ذي القذر 
في لونٍ ماء الغْيْث إلا أنها بين الضلوع» كواقِدِ الجر( 


فملأ له القدح من خمرة بيضاءء كأنها ماء المزن» فشربه الحسن» فقال للخمار: 
أتعرفني قال: إي والله » يا سيدي » أنا أعرف الناس بك» قال: فمن أنا؟ قال: أنت 
الذي سكر من غير ثمن فضحك. وقال لمطيط : ادفع له ما معك من النفقة » فاعطاه 
مائة درهم وأنصرف . 


ہے رواية العقد» ولها رابع فيه یقول : 
فاخترلبغداد قاض إنني رجل ‏ الراح يقتلني والعود يحييني. 
وهنا خطا في ٫قاض»›‏ لأن حقها النصب. 1 
)١(‏ البينان من الخفيف. 
(۲) البيتان من الخفيف . 
)۳( البيتان من الكامل . 
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وكان بالبصرة رجل ذو ضياع » فأنفق ماله في الشراب» فباع ضيعة وما فا 
وقع البيع› قال المشتري : تأني بالعشي أدفع ذلك المال وأشاهدك› قال له: لو 
كنت ممن يظهر بالعشي » ما بعت الضيعة» ثم أنشأ يقول: 
أنلَفْبٌُ مالي في العصقار وخرجت فيهاعن عفار 
حنیىی إذا َع الكتاب وجاءني رل الشجار 
قا قالوا: الشهادة بالعشي› ونحلن في هدر النهار 
فأجبتهم؛ رڌوا الكتاب ولا تعيروا بانتظاري O“‏ 
لو كنت ات بالعشي› لما EY‏ يمع داري )٣(‏ 

وحکی لأصبهاني أن موسی بن داود الهاشمي عزم على الحج وقال لأبي 
دلامة : أحجج معي» ولك عشرة الاف درهم» فقال: هاتهاء فدفعها إليهء قال: 
فأخذها وهرب إلى السواد» فجعل ينفقها هنالك في شرب الخمرء فطلبه موسى فلم 
يقدر, عليه » وخشي فوات الحج وخرج› فلما شارف القادسية إذا هو بابي دلامة 
اا من قرية إلى قرية ة أخرىء وهو سکران» فامر بأخذه وتقییده» وطرح في 
محمل بين يديه » فلما سار غير بعید» أقبل على موسی فناداه: 


يا أيها الناس ولوا اجمعين معي 


من ان أكلفت حخَجاً يا ابن دود 


e 


‌ 
من الشراب. وما شربى بتصريد 


(۱) في [د] ولا تعنوا بانتظطاري» وفي [س] ولا تعیوا بانتظاري . 
(۲) الأبيات من مجزوء الكامل . 
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والله ما في من أجر» فتطلبه 
ولا الشناءٌ ولا ديني بم حمود() 
فقال موسى : ألقوه من المحمل» لعنه الله » فألقي فعاد إلى موضعه بالسواد» حتى 
أنفق المال . 
وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب)ء هجاء خبيث الهجاء» وكان الشعراء 
يقفون بباب الملوك› فلا یؤذن لهم وکان یکتب حاجته على عصاه ویدفعهاء فلا 
تؤخر له حاجة» فقال یحی بن نوفل : 
عمسا خکم الات اول داخل, 
وت على الأبواب نفصى واا 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
وهذي . لعمر الله - أذهى وأععجب“ 
وجلس المأمون يرما للمظالمء فكان آخر من تقدم إليه امرأةء وقد هم 
بالقيام» وعليه أهبة السفر» وثياب رثة» فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى يحىى بن أكثم القاضي» فقال 
e SS E CEL‏ 
يا خير منتصب برجى له الو 
رسا ااا ب كد اشرق الل 
تكو الك عمد اتلك ي اسا 
عدا عليهاء فلم بُترك لها لُبَدٌ 


)١(‏ الأبيات من البسيط» ورواية المتن (أجمعون) وهي خطاء ثم إن البيت الالث فيه إيطاءء 
لتكرار كلمة «داود» بعد بیت واحد. 

(( اعرج زيادة م [د»س] وهي في وفیات الأعيان هکذاء والحكاية والشعر في الوفيات ‏ ج۲ 
ص ۲۰۱ 

(۳) البيتان من الطريل» وبعدهما ثالث : 

تطاع فلا تعصى. ويحذر سخطها ويرغب في المرضاة منهاويرهب 
والرواية تقول: إن ابن عېدل غضب من یحی لسخره من عصاه» واجتنب الكتابة علیها» 


۳۸۹ 389 


رار تى ياعا بد ج 
ظلماً فرق تى لفل ول 
في دون ما قلت زال الت لد 
عسي واف مني القلب والىكبد 
هذا أوان م اصن فانصرفي 
خضري ا في e‏ الذي اد 
E‏ 8 وإلا u‏ الاخ“ 
فیجلس يوم الأحدء فكانت أول من تقدم إليهء فقالت: السلام عليك با امير 
المؤمنين فقال : وعليك السلام» ين الخصم؟ قالت: واقف على رأسك وأشارت 
كلامها يعلو كلامه فقال لها أحمد: يا أمة الله » أنت بين يدي أمير المؤمنين وتكلمين 
الأميرء فاخفضي من صوتك فقال المأمون: دعها يا أحمد؛ فالحق أنطقهاء 
والباطل أخرسه» نم فضی لها برد ضياعهاء وأمر لها بنفقة» وكتاب إلى عامل 
بلدها؛ بحسن معاملتها. 
وحكى الأصمعي قال: كان أعرابيان متاخيين بالباديةء ثم إن أحدهما استوطن 
الريف» واختلف إلى باب الحجاج» فولاه أصبهان» فسمع أحوه خبره» فسار إليه 
فأقام ان ا لا يصل إليه› م أُذن له في الدخحول» فأخذه الحاجب» فمشی به 
وهو يقول: سلم على الأمير» فلم يلتفت إليهء ثم أنشأ يقول: 
ا لا مات حيا على زيڊٍ بتسليسم ال a‏ 
اتذكرٌ إذلحافك جلد شاةٍ وذ نعلا من جلد البعير 
قال : نعم فقال الأعرابي : 


.٩ هله الأبيات والتي قبلها من بحر البسيط» وهي وحكايتها في العقد الفريد - جا ص‎ )١( 
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فسبحانً الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السرير“ 


وقدم أعرابي البصرةء فضزل على ابن عم له» فلما رأى البصري شعث 
الأعرابي» فأراد أن ينظفه» فقال: إن الناس للجمعة» وينتظفون» ويلبسون 
أحسن الثياب. فتعال : أدخلك الحمام؛ لتتنظف. وتتطهر للصلاةء فدخحل معه 
الحمام» فلما وطىء الأعرابي فرش أول بيت في الحمام» ولم يحسن المشي عليه 
لشدة ملاسته فزلق وا ای و ی فخرج وهو ینشد : 


6 ۶ 


وقالوا: تطهر؛ إن يوم جمعّة 
فائت مسن الحمام جر مطهر 


تزوذت منه شجة فوق حاجبي 
بغخير جهاد» بئس ما كان مُتَجري 
فا تت اقات اا بأارضها 
فكيف ببست ذي رخام, ومرمر“ 
E E‏ خا اها فیخرجت وقد سرقت نعلي » فعدت 
إلى داري حافيا وأنا أقول: 
إليك ارف مام ابن موسى ون فاق المنى طيباوحرا 
تكاثرتِ اللصوص عليه» حتى ‏ لَيَحُفى مَنْ بطي به ويَعُْرى 
ولسم افقد جه نويا ولك دحلت «محمداً»» وخرجت «بشرا (۳) 
يريد : بشر الحافي» وكان من كبار الزهادء لزم المشي حافياًء فلقب: الحافي . 
وقال بشار لراویته : أنشدني ما قال حماد في » فقال : 
ذعيت إلى برد وات لغيره 
OE EOS EEE EET‏ 


)١(‏ الأبيات الثلاثة من الوافرء وهي وحکایتها في البيان والتبيين ج٤‏ ص ١ه‏ ويروى «على 
معن» › وبعد البيت الأول بيت يقول: 

أمير يأكل الفالوذ سرا ويطعممضيفهخبزالشعير 

(۲) الأبيات من الطويل . 

(۳) الأبيات من الوافر. 

)٤(‏ البيت من الطويلء وهر لحماد عجرد. 
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فقال بشار: أها هنا أحد؟ قال: لاء قال: أحسنء واللشء ابن الزانيةء ولقد تبين له 
علي في بيت واحد خحمسة معانٍ من الهجو وهي : دعيت إلى برد معنى» وأنت 
لغيره. ثان» وهبك ابن برد معنى ثالث» ونكت أمك» شتم واستخفاف مجرد وهو 
معنی رابع» ثم ختمها بقوله : من برد؟» فأتي بالطامة الكبرى . 
وكان الحطيئة قبيح المنظرء كثبر الشر» فالتمس يوماً إنساناً يهجوهء فلم 
پجده» قوتف على ماء» وجعل يقو ,ر ۾ 
ابت شفتايي اليوم إلا تكلما 
بشرٌ للا أاثري لمن أنا قاللة 
ثم نظر إلى الماء» فرأى وجهه؛ فقال: ‏ , 
أری لي زا قبح الله خحلقة [ 
قبح من وجي وبح حابلة 
وقال أبو القاسم بن الأزرق: دخحلت على الشافعي - رحمه الله - فقلت: يا أبا 
عبد اللهء ما تنصفناء لك هذا الفقه تفوز بفوائده. ولنا هذا الشعس» وقد جئت 
تدانحلنا فيه» فإما أفردتنا بالشعر» أو أشركتنا في الفقه» وقد جثت بأبيات إن أجزتنا 
i E La SE‏ : إیه يا هذا فأنشدته: 
ما ممتي إلا مقا العدا 
والناس اقداي إلى. سلب الفتى ٍ 
لا يسالوذ عن الججى والأولي 
لكنْ من رزق الحجم حرم الغنى 


ضصدان مفترفقانء أي تفرف 
لر کان بالحيل الغنى. لوجذتيي ٍ 1 


فقال الشافعي : ألا قلت كما أقول» ارتجالا: 


)١(‏ البیتان من الطويل»› وفي المتن : قبح الله وجهه»› ولا معنی لھا رهما في الشعر والشعراء 
ص ۰۱۸۲ وفي الأغاني ۔ جا ص ۱١٤ - ۱١۹۳‏ 
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إن التق ززق ايسان اقلم عضب 


تلد بتي كل اف اتح 


فقلت : تالله » لا قلت شعراً بعدها. 


وقيل للمنصور: إن أبا دلامة لا يحضر الصلاةء وأنه معتكف على الخمرء 
وقد أفسد فتيان العسكر» فلو أمرته بالصلاة معك لأصلحته وغيره» فلما دحل عليه 
قال أبو دلامة الماجنء قال: يا أمير المؤمئين» ما لنا والمجون؟ فقال: دعنى من 
اشتكائك وتضرعك» وإياك أن تفوتك صلاة الظهر والعصر في مسجدي» فإن فاتتك 
لاحسنن أدبك ولأطيلن حبسك» فوقع في أمر عظيم» فلزم المسجد أياماًء ثم كتب 
رقعة » ودفعها إلى المهدي» فأوصلها إلى أبيهء وفيها : 


ا ي الف ال 
بمسجده وا لقصرء ما لي وللقصر؟ 


)١(‏ هذه الأہيات من الكاملء وهي في وفيات الأعيان ج٤‏ ص ١111ء‏ والابيات السابقة من بحرها 
وقافیتهاء وبیت الشافعي الأخير زيادة [ح]. 


۳4۲ 9 


أصلي بها الأرلى EEE‏ وعصرها 
فويلي من الأولى› وويلي فن الغفر 
اف احا EEE‏ في غير مسجدي 
a CS‏ ا من أجر 
ووالله » ا نية فسي وا 
و ابر والإخيسان اليح مى اى 
لقمقد كان في فومي E E‏ جمعة 
ٍ ولم يىنىشىرح يونا لفشيانها صدري 
وما ره ولل يغفر ود 
لتو ان دنوت العالميسن على ظهري0 
فقال : صدق»› وما يضرني ذلك والله» لا يصلح هذا أبداء دعوه يفعل ما یشاء . 
وحكى إسحاق الموصلي قال: دخلت على الرشيد» وهو مستلق على قفاهء 
وهو يقول: أحسن والله » فتى فريش وظريفها وشاعرهاء قلت: فيم يا أمير المؤمنين؟ 
قال فی قوله: 
لا أسال اله تغييرا لما فعلت 
فاليل أطولٌ شيء حين أفقَدُها 
والليل أقصر شي خين .القاها 
ثم قال: أتعرفه؟ قلت بصوت ضعيف: لاء فقال: بحقي عليك؟ فقلت: نعم» هو 
الوليد بن يزيد» قال: استر ما سمعت مني» وإنه لیستحق أکثر هما وصفته به . 
ولما بنى المامون على بوران» وأراد غشيانها حاضت» فقالت: < مر 
(۱) الأييات من الطريل› وهي وحکابتها في : الأغاني ج۱۹ ص ۲٤۷-۲٤١‏ ورفيات 


الأعيان - ج۲ ص ۲۲". 
( البيتان من البسيط . 
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آله فلا شع 2 فنام في فراش آخرء فلما أصبح دخل عليه أفاضل 

ندمائه يهنئونه ‏ ویدعون له» فانشدهم بديهاً : 

فارس ف فى الحرب منفمس عارف بالطعن في الظلم 

رام أن ا فريسته فاتقته من دم بدم() 
وجاء رجل إلى خياط؛ ليصنع له قميصاء فقال: واللهء لأفصلنه لك تفصيلا 

5 یدری أقميص هو أم قباء» قال صاحب الوب : آنا - وال ء لأدعون 

لك دعاء لا يدرى أهو لك أم عليك ¢ وکان الخياط أعور يسمى ا فقال: 


‌ 


خاط لي ا ا و ا 

وروي أن المنصور أنشده أبو دلامة ما أعجب به» فكساه طيلساناًء وأمر له 
بمال» وعاهده ألا يشرب الخمرء فحلف له» وخحرج إلى بني داود بن علي» 
فضحكوا به» وقص عليهم الخبر» فسقوه حتى أسكروه وأخرجوه» فأعلم المنصور 
الخبرء فأرسل فيه » وأمر المنصور بسجنه» وتمزيق ساجه»ء وألا يمكن من قرطاس 
ولا مداد» ففعل به الرسول ذلك فانتبه فى جوف الليل» فنادى جاريتهء فقال له 
السجان: أطعنه فى كبدك؟ فقال له: ولك من أنت؟ وأين أنا؟» فقال: سل 
نفسك» این كنت عشاء أمس؟ فاستحلفه من أنت؟ فقال: أنا السجان» بعث بك 
أمير المؤمنين» وأنت سكران» فأمرني أن أحبسك مع الدجاج» فقال له: أحب أن 
تسرج لي سراجاء وتأتيني بدواة وقرطاس» ولك عندي صلةء فقال له: أما السراج 
فنعم» وأما القرطاسٍ والدواة فما أمرت أن أمكنك منهماء فلما أتاه بالسراج وجد 
ساجه ممزقا» متلطخاً بأزبال الدجاج» زاف فة خالا بينها» فقال له: ادع لي 
ابني دلامة» فدعاه» فأمره أن يجيد حلق رأسهء وأن يأتيه بفحمة» فکتب على رأس 
ا 
ين صَهْبَّاءِ صافية المزاج كان شعاعَها لَب السراج 

تهش لها القلوبُء وتشتهيها إذا برزث تَرَفْرَق في الزجاجِ 


. سورة النحل - الآية الأولى‎ )١( 
البيتان من مجزوء المديد.‎ )۲( 


(۴) البيت من مجزوء الرمل» وهو وحکایته في العقد الفريد - ج٣‏ ص ٠٠١°‏ 


e‏ لكان يرا الي كمع ابجع 
أمير المۇمين: فدتك نفسي فيم بستني وخرفت ساجي 
عل آني» وإن لاقیت شراء لخيرك بعد ذاك الشر راح( 
ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذه أمانةء» فإذا قرأت» فمزق الرقعةء ثم أمر دلامة أن 
یدحل على أمير المؤمنين › ويقرنه ما في رأسه» فأتی الباب وصاح : دعوة مظلوم ء 
فأاعلم المنصور بذلك. فاأقر بإدخحالهء فكشف رأسه وقال: إن ظلامتي مكتوبة في 
رأسي» فأدنی منه حتی قرأهاء فاشتد ضصحکه» وعجب من حيلته وأمر باخراجه 
وقال : ما أحوج هذه الرقعة أن تمزق› ٹم وصله بصلة » ونهاه أن يوجد وهو سکران . 
وضلت ناقة لأعرابي في ليلة مظلمة» فأكثر طلبهاء فلم يجدهاء فلما طلع 
القمر وانبسط نوره وجدها إلى جانبه ببعض الأودية» وكان قد اجتاز بموضعها مرارأء 
فلم یرها؛ لشدة hh‏ فرفع رأسه إلى القمر وقال: 
مادا أقول» وقولي فتكت حخحصر 
وقل ي التتم يل الجا 
أو فُلت: رانك E‏ فهو قد فغعالاە°) 
وكان أبو هرمة أبخل الناس على ادعائه الكرم في شعرهء فاتاه يوماً جماعة» 
ف e‏ ر رن 
إن امرءاً جل الط ا طبنا ا ابي 
فنظر إليناء وقال : ما على الأرض عصبة أسخف منكم عقولا أما سمعتم قول الله 
سبحانه: « واتمم قولوت ما لایشعلوت )١‏ في الشعراء؟ والله» إني 
(۱)( الأبيات م الوافر» وهي والحكاية في : : الأغاني ج۱۹ ص ۱٢۲۵۔۲٣۲‏ ) وي العقد 
الفريد - جا ص ٩1ء‏ وفي [د] طعنت في كبدك» ولعلها الأصوب . 
(۲) البيتان من البسيط . 
(۳) البیتان من الكامل . 
)٤(‏ سورة الشعراء - الأية ۲۲١‏ . 
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لاقول ما لا أفعلء وأنتم تريدون أن أفعل ما أقول» واللهء» لا عصيت ربي في 
رضاکم . 

وكان عبد الصمد مؤدب الوليد لوطياً زنديقاً» وكان سعيد بن عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت جمیل الوجه شاعراء فدخل على عبد الصمدى فأراده في نفسهء 
فسبه وخرج مغضبأًء فدخل على هشام بن عبد الملك وهو يقول: 
انه وال لرلا أنت» لم ينج مني سالمًُا عبد الصمد 


قال هشام : ولم؟ قال : 
قال: وما هي؟ قال: 


رام جهللا بي» وجهل بابي يُدخل الافعى إلى غيل الأسد 
فضحك هشام» وقال : لو فعلت به شیئ لم انکر عليك» وهذا من أبدع الكنايةء وقد 
أحسن التعبير حيث رقق هذا المنكر الأكبرء وعبر عنه بلفظ يليق أن يقابل به خحليفة . 
وقال أبو بكر الصولي : اجتمعت الشعراء بہاب المعتصم» فبعث إليهم 
محمد بن عبد الملك الريات» وقال لهم : أمير المؤمنين يقرئكم السلام» ويقول 
لکم : من كان بحسن أن يقول مثل قول النمري في الرشيد فليدخل» وأنشد له: 
إن االمكارم والمعروف اوذ 
أحلك اله منها حيث تجتمع 
من لم يكن بك افا د ها 
فليس بالصلوات الخمس ينتفع“ 
فقال ابن وهب الحميري e‏ و وأنشد له : 
E E‏ تشرق EE‏ شمن الضحي وابو إسحاق,ٍ والقر 
4 ا a‏ الله بن مالك الخزاعي قال : كنا بالرقة مع 
)١(‏ الأبيات الثلاثة من الرمل . 


(۲) البيتان من البسيط . 
(۳) البيتان من البسيط . 
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هارون الرشيد» فأتى موت الكسائي وإبراهيم الموصلي والعباس بن الأحنف في 
وقت واحد. فقال لابنه المأمون: أخرج فصل عليهم › > فخرج في وجوه قواده 
وخحاصته» وقد ذهبوا له فقالوا له : من تقدم منهم؟ فقال: الذي يقول: 
يابعية الدار من ية مُفررأيبكي على شجبة 
كلما فجت صبابتة زادت الاسقام فيي بدنه 
ولقد زاد اوا شجا همانف يبښکي EEE.‏ 
شفهە ما a‏ قفبكى كشا يبکي على شجنه() 
فقالوا: هذاء وأشاروا إلى نعش العباس بن الأحنف. فقدمه عليهم . 

وقال أيضا الزبير بن بكار: أنشد منشد أبا العباس المخزومى : 
بْيْنامُمْ سكن بجيرتهم ذكررا الفراق» فاصبحوا سفرا 
فبكى أبو الساثب وقال: ويحهمء أما علقوا سفره» أو أوكوا قربة » أو ودعوا صديقاً؟ 
قال الزير: Ss‏ 


و وداعهم بالسزال 
ما EEE‏ حتى رحلنا» فما تفرق 
بين النزول والترحال )"( 


وقال أحمد بن إبراهيم : وقع بین أحمد بن حامد وامرأته شر» کادا يخرجان معه إلى 
القطيعة » وكان بحبهاء فلقيته يوماء فسألته عن حاله. فأومأ أنه استراح» إذ 
هجرهاء» فقالت له: ذهب عنك قول العباس بن الأحنف: 


)١(‏ الأبيات من المديد المجزوء» وهى وحكايتها فى العقد الفريد۔ جا ص ۷١١۱ء‏ وهى فى 
وفیات الأعیان ۔ ج۳ ص ۲١‏ زرل حکابتها نه أنشدها وهر يحتضء والبيت الأاول: وا 
غريب» وفي الصفحة السابقة من الوفيات تقول الحكاية مع أبيات أخرى دالية» 
الرراية في الحكاية كلها لعدم انفاق تاريخ الوفاة للثلاثة » ويبدو أنها جاءت لتقدمة العباس حيا 
ومیتاء وعارض هذه الأبيات علي الجارم دون التزامه هاء الرصل حين قال: 

طائثر يشدو على فنن جذد الذرى لذي شجن. 
واحلت [د» س] بالبیت الأ خیر. 

(۲) البيت من الكامل الأخير. 

)( البيتان من الخفيف . 
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م ا ون به الرجاء مع الهوى 
a EES‏ من راحة في الياس 
للا کاک لما عاتبجتكم 
ولك عتدي كبعض الناس“ 
ٹم غنت فيه لحنا وغنته إياه» واصطلحا . 


وعن إسحاق الموصلي قال: غضب الفضل بن الربيع على جارية له» كانت 
أحب الناس إليه» وتأحرت عن استرضائه» فوجه إلي يعلمني بذلك» ويشكوها 
إلي» فكتبت إليه: لك العز والشرف» ولأعدائك الذل والتلف» استعمل قول 
العباس بن الأحنف: 
َمل عَم الذنب ممن تحبه 
وإن كنت مظلوماً فَمَل: أنا ظالم 
فإنك إن لم تغفر الذنب في الهوى 
تفارق مَل تهوى» ونمك راغم() 
ففعل ذلك فاصطلحاء ووصلني بجائزة. 
وغضب الرشيد مرة على زبيدة أم جعفر وترضاهاء فأبت أن ترضى. وأرق 
ليلة وقال: افرشوا لي على دجلة ففعلواء وقعد ينظر إلى الماءء فسمع غناء في هذا 
الشعر: 
جرى السيْل» با ا السيل إأجرى 
وضاضت له مس قلتي غرُوبُ 


وما ذاك إلا أن يفنت أ 


يمر بواد أنت مه رن 
يكون ااا e‏ ج انتهى 
e‏ : ‌ 
)0( البيتان من الكاملء *وهذه من [د»س)] واخحلت د[ح]. 


(۲) البيتان من الطويل - الأغاني - ج۸ ص ۳1۸ والرواية كلها أخلت بها [ح] وهي في 
[د»س]. 
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قا ساكتى اكات جا كل 
إلى القلب من أجل الحبيب حبيب0 
فسأال عن الناحية التي فيها الغناء وعن المغني»› فإذا هو الزبير بن دحمان» فساله عن 
الشعر» فقال: هو للعباس بن الأحنف يا أمير المؤمنين» فأمر بإحضاره» واستنشده» 
وجعل الزبير يغنيه» والعباس ينشده حتى أصبح» ودخل إلى أم جعفر» فسالت عن 
دخوله إليها فعرفت» فوجهت إلى العباس بألف دينار» وإلى الزبير بخمسمائة دينار. 
وكان لمخارق من الكاف بجارية أم جعفر بهار ما لا غاية بعده» وعلمت 
بذلك أم جعفر» فشق على مخارق علم آم جعفر بحبه» فاستعمل الجفاء بينه 
وبينها؛ إجلال لأم جعفر» وطمعاً للسلو عنهاء فبينما هو منصرف ليلة من الليالي من 
دار المأمونء وأم جعفر مشرفة على دجلة» فلما حاذى دارها رفع عقيرته » فتغنى 
بشعر العباس بن الأحنف: 
إل تمنعوني ري ب ارك 
فسوف انظرٌ من بعد إلى الدار 
لا يقدرون على منعي وإن هدوا 
إا ت اا ايم اياي 
بيّماالهوى عرفب حتى شهزت بها 
إنى حب وما بالحبٌ من عار 
فسمعته آم جعقر» زات خحدمهاء وصاحوا بالملاح: قدم» فقدم الزورى حتى 
حاذی باب الدار» ونزل مخارق» وطلع إلى أم جعضر» ودعت له بکرسي» وکأاس 
فيه نبیذ» فشرب وخحلعت عليه وأجازته » وقالت لجواريها : اضربن علیه» فکان ول 
ما غنى به قول العباس بن الأحنف: 
ء 


و‌ INFN? J‏ 
ايب عنك بود» 3 يعيره 
2 ۶ 


() الأبيات من الطريل» واخلت [س] بالشطر الثاني من الببت الثاني» والبيت الثالث كله. وهي 
لابن الدمينة - العقد الفرید ج۳ ص ٠۹۰‏ 
(۲) الأبيات من البسيط . 
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ناتء اف فلل ال و ا 
وإن امن فقتيل الهم والخزن 
قداخستن الل في عيني فاا 
جى ارق حا ها لبن اين 
فاندفعت بهار تخني جواب ما غنی به مخارق فقالت : 
الل لالب الي ااهل الد 
فضحکت أم جعفر وقالت: ما سمعت بألطف من مخاطبتكما» خذها مخارق» وقد 
وهبتها لك فحملها مخارق من رقته إلى داره. 
ويروى أن أبا نواس والعباس بن الأحنف والحسين الخليع» وصريع الغواني 
خرجوا إلى متنزه لهم» ومعهم رجل يقال له: يحيى بن المعلي» فحضرت الصلاة 

فقدموه يصلي بهم» فشي : $ المد 7 وترا: ‏ قلهو آله ار ۳4 

وأرتج عليه في نصفها فقال أبو نواس: 
أكثشر يحيى غلطاً في فل هو الله أحد 

وقال العباس بن الأحنف: 
ونييّ الحمُدَه ّا مرت له على خلذ 

وقال صريع الغواني : 
قام طويلاً راكعاً حتى إذا أغغيا سجد 

وقال الحسين الخليع : 
كانما اا شد بحبل من مَسَ0) 

)١(‏ الأبيات الأربعة للعباس بن الأحنف لا كما يوهم الفصل بينها» وهي من البسيط» ووردت في 
وفيات الاعیان ج٣‏ ص ۲۳ ويعلق فيها الزبير بكار بقوله عليها: لا أعلم شيا من أمور 
الانيا خيرها وشرها إلا وهو يصلح أن يتمثل فيه بنصف هذا البيت الأخير» يقصد: الشطر 
الثاني منه» تذيبل جار مجرى المثل . 

(۲) أول سورة الفاتحة . 

(۳) سورة الإحلاص - الآية الأولى . 

(٤)الابيات‏ كلها من مجزوء الرجز» وأخحلت؛ [س] من قوله : وارتج عليه إلى آخر بيت أبي نواس» 
ثم أحلت من قوله : وقال الحسين إلى آخر بيه . 
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وقال أبو العتاهية : سبقنى أبو نواس إلى ثلاثة أبيات» وددت أني سبقته إليها 
بکل ما قلت من الشعرء منها قوله : 
إذا امتحس الدّنيا الب EE Ka‏ 

له عن دو في. تات ادى 
وقوله : 
وقوله : e‏ و‌ 
يا كثير الب عفو الله من ذنبك أكبر 

وله دره» ما أكثر إنصافه . 


وقال أبو عمر الشيباني : دحلت على المأمونء فقال لي: يا أباعمر» من 
أشعر الناس؟ قلت: يا أمير المؤمنين» اختلف العلماء في ذلك وهم القدوة» 
ونحن المقتدونء وقد قالوا: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب» 
وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب. قال المأمون: من الذي يقول: 
سما ات كرون الا من اللي 
دعا ممه من صدره برحيل () 


۹٤ وزهر الأداب المجلد الأرل - ص‎ ٥1۷ البيت من الطويل» الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. ۹۷ ووفیات الاعیان ج۲ ص‎ 
البيت من الطويل» من فصيدة ذائعة في مدح الخصيب والي مصر»ء ويروى في روايات‎ )۲( 
ووفيات الأعيان - جا‎ .٠١١ أحرى: «فإن بك باق سحر فرعون». الشعر والشعراء ص‎ 
. ٩۷ ص‎ 
٣ج البيت من مجزوء الرمل» وورد فى الوفيات ج۲ ص ١۲٠٠ء وفى اليان والتبيين‎ )۳( 
۰ : ص ۲۰۰-۱۹۹ من مجلة أبيات تقول‎ 
یا نواس تفكر ونتعز وتصبر‎ 
ساءك الدهمر بشيء ولما سرك اکر‎ 
ا ييز الذئ عفر . الله سن .تك .اكيب‎ 
أكبر الأاشياء في آأصغر عفو الله يصغر.‎ 
. ورواية : يا كبير الذنب أدق للسياقء ولعلها هي الصحيحة‎ 
۲۹۹ البیت من الطریل  العقد الفرید ۔ ج۳ ص‎ )٤( 
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قلت: أبو نواس: قال: فمن الذي يقول: 
ا کی ر د 
قلت: أبو نواس قال: فمن الذي يقول: 
هي الخمرٌ لا زالت تان فضائحي 
رل ها فا ب اير هن ار 
بي .ا يا اا كغ 
ويحكم رب الخردِ الجين في الشطر” 
قلت: هذا من ديباج قول أبي نواس» قال: فمن الذي يقول: ˆ 
اتا افةو فك التو ا 
قلت: هو أبو نواس» قال: هو آشعر الأولين والآخرين من الإنس والجن» قال: 
فعجبت من المأمون» وعنايته بأبي نواس» وحفظه لشعره. 
وقال الأصمعي : قلت يوماً لبشار: رأيت رجال الراي يتعجبون من أبياتك التي 
في المشورة»› وهي قولك : 
إذا بلغ الرأيّ المشورة» فاستعن 
بقول, نصيح› أو ٍ مشورة حازم 


)١(‏ البيت من مجزوء المديد. 

(۲) البيتان من الطريل . 

(۲) البيت من المنشرح . 

)٤(‏ الاأبیات من الطويل» الأغاني ج۴ ص ۲٤٠۲ء‏ وفيات الأعيان جا ص ۷۲ء زهر 
الآداب _ المجلد الثاني ص ۸۸۱› وفي الروايات بعض خلاف» وكذلك في البيان والتبيین 
ج٤‏ ص ٤۹‏ . 
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فقال بشار: أما علمت أن المشاورة على إحدى الحسنيين» صواب يفوز به» 
وبثمرته» أو خحطأ يشارك في مكروهه» قال الأصمعي : أنت والله» في قولك أشعر 
منك في شعرك. 

ودخل على الحجاج سليك بن سلكة فقال: أصلح الله الأميرء أعرني سمعك 
واغضض عني بصرك واكفف عني عزك فإن سمعت خطأً أو زللاً فدونك 
والعقوبة قال: قل» قال: عصى عاص من العشيرة» فخلق على اسمي» وحرمت 
عطائي » وهدم منزلي » فقال الحجاج: هيهات. أما سمعت قول الشاعر: 
جانيك من يجني عليك وربما تفيي الصحاحَ سار لجرب 
ولرْبٌ مأخوذٍ بذنب عشيرةٍ ونجا المقاربٌ صاحبٌ الذنب() 
أصلح الله الأمير: إن ممت ال e‏ قال: وما ذاك؟ قال الله : 


کایاالعرر لته اباسخاکر ا ا لمن 
الیحْسنت ال ماد ته أن َأحْدَإلامن وجدتامتعتاعندإاً د 


الوص › قال الحجاج : علي بیزيد بن مسلم٬› SS Ca‏ 
افكك لهذا عن اسمهء واصكك له بعطائه» وابن له منزله »ومر منادیاً ينادي في 
الناس: صدق الله » وكذب الشاعر. 
ولما هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر بالشعر الذي يقول فيه : 

ع المكارمء لا ترحل لْعْيّما واقعذ. فإنك أنت الطاعم الكاسي() 
استعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» , البيتء فقال: ما أرى به 
بأسأء قال الزبرقان: والله. يا أمير المؤمنين» ما هجيت ببيت قط أشد علي منه» 
فبعث إلى حسان بن ثابت فقال: انظر إن كان هجاهء فقال: ما هجاه ولكن سلح 
عليه» ولم يكن عمر رضي الله عنه يجهل موضع الهجاء» ولكن كره أن يتعرض 


٠ص‎ ٠ج البيتان من الكامل» وهما والحكاية في العقد الفريد‎ )١( 
واخلت [س] بقوله : ولرب مأخوذ - إلى أصلح الله الأمير.‎ 

(۲) سورة الکهف _ الاية ۷۸ - ۷۹ . 

(۳) البيت من البسيطء الشعبر والشعراء ص ۱۸١‏ وطبقات فحول الشعراء السفر الأرل 
ص ۱١١‏ والأغاني ج۲ ص ۱۸١‏ 
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لشأنه» فبعث إلى شاعر مثله» وأمر بالحطيئة إلى السجنء وقال: يا خحبیٹ. 
لاشغلنك عن أعراض المسلمين» فكب إليه من السجن : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
حمر الحواصل لا ما ولا شجر 

فاغفَرٌ عليك سلام الله يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 

القت اليك قال الى الك 
ما آثروك بها إذ فدموك لها 

لين افيه ات بوا ادت 

ولما هجا النجاشي رهط تميم بن مقبل» استعدوا عليه عمر بن الخطاب. 

وقالوا : يا آمير المؤمنينء إنه هجاناء قال : فما قال فيكم؟ قالوا: إنه قال: 
إذا اله عادی آمل لزم وذلة 

فعادى بني العجلان رهط ابن مُقبل 
فقال عمر: رجل دعاء فان کان مظلوماً استجیب له» وإن لم یکن مظلوما لم 
يستجب له فالوا: فقد قال بعد هذا : 
فبيلتهمٌلايخهرونبذئُّةٍ ولايظلمون الناس حَبّْةّ خردل 
فقال عمر رضي الله عنه : ليت آل بني الخطاب مشل هؤلاءء قالوا: فإنه يقول بعد هذا: 


ولا يردون الما لآ و 


إذا صَدَرَ الوراد عن كل منهل 
فقال عمر: ذلك أجم لهم وأمكن قالوا: فإنه يقول بعد هذا: 
وها سمي العجلانٌ إلا لقولي 

خذٍ اعقب واحلَب أيهاالعبد واعجل© 


(1) الأبيات من البسيط ‏ العقد الفريد- ج۳ ص 4۲-۹١‏ وطبقات فحول الشعراء - السفر 
الأرل- ص ۱۱١‏ - ۱۱۷١ء‏ والأغاني ج۲ ص ٠۸۸‏ 

(۲) الأبيات من الطويل - الشعر والشعراء ص ۱۸۷ - ۱۹۰ والعقد الفرید ج٣‏ ص ٠٠١-۹۹‏ 
وزهر الآداب المجلد الاول - ص ٥۵-۵٥٤‏ . والبيان والتبيین ج٤‏ ص ۳۷. 
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فقال عمر: سيد القوم خادمهم» فما أرى بهذا بأساًء ولم يكن عمر رضي الله عنه 
ينكر أن ذلك هجي ولکنه أراد أن يدر الحد بالشبهات . 

وكان بنو عبد المدان الحارثيون يفخرون بطول أجسامهم» حتى قال فيهم 
حسان بن ابت : 

1 
لا باس بالقوم من طول ومن غاظ 

جشم البغال وأحلام العصافي,0“ 

فقالوا له : يا أبا الوليدء والله» لقد تركتنا ونحن نستحي من ذكر أجسامناء بعد أن 
كنا نفخر بذلك . 


وكان بنو نمير أشراف قيس وذؤابتهاء وكان الرجل منهم يفخر بذلك ويقول: 
النميري› ویمد صوته حتی قال جریر: 
فعض الطرْف إنك من نميْر فلاكبأ بلغت ولا كلاب“ 
فانکسرت شوكتهم من يومثذ» ولم تعرف لهم علامة بعد ذلك. 
وكان بنو أنف الناقة يسمون بهذا الاسم يسأل الرجل منهم عن نسبه فيخفيه» 
ولا ينتسب لأنف الناقة » حتى قال فيهم الحطيثة : [ 
قوم هم الاقف والاذنابُ يرهم ومن رى باش الناقة السا 
وجاء أعرابي إلى بي داود بن المهلب فقال له: اني أمدحتك فاسمع مني ۰ 
فال: قف فليلاء ثم دحل بيته وتقلد سيفه» وخرج فقال: قل» فإن أحسنت 
۶ »© /° 
انت بداود وجود يمينه 


من المُْخدَث المنخشي والبؤس والفقر 


(۱) البیت من البسیط - دیوان حسان» ص ۰۲۷۰ وروایته (ومن عظم) . 

(۲) البيت من الوافر - وهو وحکايته في زهر الآداب ‏ المجلد الأول» ص .٠١ ٠١‏ وهذه النادرة 
من [د. س]. وأخلت بها [ح]. 

(۳) البيت من البسيط . 
وهله النادرة أحلت بها [ح»د]. 


ا ا 
3 اي ۶ : : E‏ ء ,م ٤ء‏ 
من الحدثان» إذ شددت به ارري 
له جلم لقمان» وصورة يوسفب 
وحکمُ سليمان» ودل أبسي کر 
فتى فرق الأموال و كمه 
کا E‏ الشيطان من ليلة القدر() 


فا 


فقال له: قل» فقد حكمناك فإن شئت على قدرناء وإن شئت على قدرك. قال: 
بل على قدري» فأعطاه حمسین الفا فقال له جلساژه: هلا احتکمت على قدر 
الأمير؟ قال: لم يكن في ماله ما يفي بقدره» فقال له داود: أنت في هذا أشعر منك 
في شعرك» وأمر له بمثل ما أعطاه . 
وقال الأصمعي : كنت عند الرشيدء إذ دحل عليه إبراهيم الموصلي فأنشده: 
وآمرةٍ بالبخل قلت لها: 
فليس إلى ما تامرينَ سبيسل 
فعالي فعال المُكبرينَّ تَجَمُلا 
ومالي كما لين قلا 
وكيف أخحافُ الفقَنّ أو ا الغخنى 
وراي أمير المؤمنين جميل“ 
فقال له الرشيد: له أبيات تأتينا بهاء ما أحسن أصولهاء وأبين فصولهاء وأقل 
فضولهاء يا غلام : أعطه عشرين ألفأء قال: واللهء لا أخذت منها درهماًء قال: 
ولم؟ قال: لأن كلامك. وال يا أمير المؤمنين» خير من شعري» قال: أعطوه 
اریخ الفا قال الأصمعي : فعرفت أنه أصيد لدراهم الملوك مني . 
وقال الشيباني : ولد لبي دلامة أبنة لیا فأوقد السراج» وجعل يخيط خريطة 


٠۸ الأبيات من الطويل - العقد الفريد - جا ص‎ )١( 
وزهر‎ ۲٠۳ الأبيات من الطويل - العقد الفريد- ج١ ص ۰1۸ ووفیات الأعیان جا ص‎ )۲( 
1 °Ao الآداب - المجلد الثاني ص‎ 
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شقق» فلما أصبح طواها بين أصابعه» وغدا بها إلى المهدي فاستأذن عليه فأذن 
له» وکان لا يیحجب عنه» فأنشده: 
لوكان يقعد فوق الشمس من كرم 

قوم لقيل: اقعدوا يا إل عباس 
نم ارتقوا من شعاع الشمس في ذرج 

إلجى. السا فأانتم أكرم الناس“ 
فقال المهدي : أحسنتء› واللهء يا أبا دلامةء فما الذي غدا بك إلينا؟ فقال: ولدت 
لي جاريةء يا أمير المؤمنين» قال: فهل قلت فبها شعراً؟ قال : قلت : 
بَلَلتِ على لا حبیت دوبن نبال عليكِ شيطان رجيم 
فماولدتك مريم أم عيسى ولم يكَفُلْكِ لفمان الحكيم 
ولكنْ قدتضمك أم سو إلى لَباتِهاء واب لني“ 
قال: فضحك المهدي وقال: فيم تريد أن أعينك في ترتبيتها؟ قال: تملا لي هذه يا 
أمير المؤمنين» وأشار إليه بالخريطة بين أصابعه» قال له المهدي: وما عسى أن 
تحمل هذه؟ قال: من لم يقنع بالقليل» لم يقنع بالكثير» فأمر أن تملأ له» فلما 
, نشرت بلغت صحن الدار» فدخل فيها أربعة آلاف درهم . 

وكتب أبو دلامة إلى عيسى بن موسى› وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه 

الأبيات : 
إذا جت الأميرَفقَل سلامٌ عليك ورحمة الربٌ الرحيم 
فأمابعدذاك فلي غريم من الانصار بُح مِنْ غريم 
لَرْومٌ ماعَلِمْت لباب داري لزم الكلب أصحابَ ارت 
لهمائة علي ونصف أحرى ونصفٌ الصف من صك قديم 
درام ما انتفعت بها ولكنٰ حبوت بها شيو بني تمیم0) 
فبعث إليه() بمائة ألف. 
)١(‏ البيتان من البسيط - العقد الفريد - جا ص ۹“ 
(۲) الأبيات من الوافر - العقد الفريد - جا ص ٦۹‏ 


(۳) الأبیات من الوافر - المرجع السابق ۔ ص ۷۰ وج۳ ص ۳۹۱ . 
)٤(‏ فبعث |ليه بماثتي درهم (د) . 


408 A 


ولقي أبو دلامة أبا دلف في صيد له وهو والي العراق» فأخذ بعنان فرسه» 
وأنشد: 
إنى حلفت لن رأيشك سالماً بقرى اراي وأنست ذو وف 
الا ا النبيّ محمل ولتملأنٌ دراهماً ن 


فقال: أما الصلاة على النبي ي فنعمء وأما الدراهمء فلما نرجع إن شاء اء 
فقال: جعلت فداك» لا تفرق بينهماء فاستسلفها له» وصبت في حجزه» حتى 
أثقلته . 
ودخل رجل من الشعراء على يحي بن خالد بن برمك فانشده: 

شالت الندى: حل انت ح؟ e‏ ل 
فقلت: شراء؟ قال: لل بل وراثة 

توارئني عن وال بعد والر“ 
فأمر له بعشرة آلاف درهم . 
وصنع بعض الناس وليمة» وكان فيها المبردء وكانوا يسمعون غناء مغنية من وراء 
ستر» فاندفعت تغني : 
وقالوا لها: هذا خیب مُعْرض فقلت لهم : إعراضه ك 
وسا هي إلا نظرة ثم خسرة فتصطك رجلا ويسقط ج٠‏ 
فطرب كل من حضر طربا شديداًء إلا المبردء PT‏ 
عدم طربه» فقالت له المغنية : : دعه يا سیدي» فلعله توهم آني لحنت في قولي ؛ 


ر ص کے ر 


هذا حبييك معمرض.› ولم يعلم أن ابن مسعود قرأاً $ وهذابعل 
«(O‏ فبلغ الطرب بالمبرد أن شد في ثيابه» وهذا من أحسن ما يوجل 
من طرب النساء وكمالهن . 


(1) البيتان من الكامل ‏ العقد الفريد - جا ص ۲۷٠١‏ والأغاني ج۱۹ ص ۳٣۳‏ وروایتها: إني 
نذرت. ووفیات الأعيان جا ص ۳۲١٣‏ . 

)( البيتان سن الطويل ‏ العقد الفريد ج١‏ ص ١‏ 

(۳) البیتان من الطويل - وفيات الأعيان - ج٤‏ ص ۳١۷‏ . 

. ۷۲ سورة هود - الآبة‎ )٤( 
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وأهدى رجل من الثقلاء ء إلى رجل من الظرفاء جملا د ثم نزل عليه حتی 


أبرمه» فقال فيه : 

یا متا أهدى ل خذوارتحل الي َمل 
فال: وما EE‏ قلت زت وعسل 
قال: ومن يقودها قلت له: الفا بطل 
قال: وما لباسهم قلبُ: حلى وحالل 
قال: وما سلاحهم قلت: سيوف ا 
قال: عبيدٌ لي إذن قلت: نعم ثم خؤل 
قال: وقد أضجرتكم قلت: أجل» ثم أجل 
قال: وقد أبرمتكم قلت له: الأمرٌ جلل 
قال: وقد القلتكم قلت له: فوق الشقل 


فال: فإني راحل قلت: العَجَل» ثم العجل 
يا جبلا من جبلٍ في جبل فوق الجبل“ 
وبینما خالد بن الله القسري جالس في مظلةء إذ نظر إلى أعرابي يخب إليه بعيرهء 
مقبلاً نحوه» فقال لحاجبه : ا جل عا وال 
ااك اش ال ا قق فماأطيقٌ العيال إذكثروا 
اناخ دهر أالقى بكلكله فأرسلوني الك وانتظروا) 
فقال حالد: أرسلوك وانتظروا» واه لا تنزل حتی تنصرف إليهم بماً يسرهم › وامر 
له بجانز ةَ عظيمة› ؤكسوة شريفة . 
روف رل من اله إل دة من طا فأنشده۰ 

إذا قيل: أي فتى تعلمون أهش إلى البأاس والنائل؟ 
وأاضرب للهام يوم الوغى وأطعم في الزمن الماحل؟ 
أشار إليك جميع الأانام إشارة غرقى إلى ساحل0) 
)١(‏ الأبيات من الرجزء والبيت الثامن من [د»س]. 
(۲) البیتان من المنسرح - العقد الفريد جا ص ۰۸۳ ووفيات الأعبان ج٠‏ ص ۲٤۸‏ وتنسب 

الحكاية إلى معن . 


الرلاةء وهي : 
له يوم بؤس فيه للناس 


س 

ويوم نعيم› فيه للناس أنعم 
فيقطر يوم الجود من كفه الندى 

ويقطر ی اون من كفه الدم 
فلو أن يوم البؤس خلى عقابه 

على الناس لىم ييصبىح على الأرض مجرم 
ولو أن يوم الجود خحلى نوله 

على الأرض لم يصبح على الأرض معدم 
فقال: كم أعطاك عليها؟ قلت: خحمسة الاف» قال: فقبلتها؟ قلت: نعمء قال: 
أخحطات. ماثمن هذه إلا مائة ألف. 

رحدث أحمد بن زهیر قال: كان أحمد بن زيدان الكاتب قاعداً بين يدي 

یحیی بن اکم یکتب» وکان شابا جمیلا» فقرص یحیی خده» فاستحی ابن زیدان» 
واحمر وجهه» ورمى القلم من يده» فقال له: خذ القلم واکتب. فأخحذ القلم 
وکتب : 


GG occyg Ae Go, 


إذا كنت للتخميش والقرص كارهاً فكل أبداً يامُيْنتي مَُنقَّبا 
ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة وتجعلهامن فوق خد عَمَربا 
فقتل مشتاقا وتفن ناسكا وتترك قاضى المسلمين U‏ 


(۱) الأبيات من الطويال» وهي للحسين بن مطير الأسدي في مدح المهديء أنظر زهر الآداب 
المجلد الثاني ص ١١٠٠ء‏ وتوكأنا عليه في رواية البيتين الأخيرين» إذ أخلت بالرابع [ح] وهو 
مضطرب في [د» س] والثالث مضطرب في [ح], وفي العقد الغريد منسوبة لأحمد بن مطير 
مما يؤكد اعتماد الحدائق عليه أنظر جا ص .۸١‏ 

(1) الأبيات من الطويلء والبيت الأول أخلت به [ح]. 
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ودحل أعرابي على خالد بن عبد الله القسري» فرأى عنده شعراء وهم ينشدونه 
فسكت الأعرابي يسمع المدائح » وينظر إلى الجوائز تفرق. فقام ثم قال: جعلت 
فداك» يا أمير المؤمنين» ما يمنعني من إنشادي إلا قلة ما معي مما قلته فيك من 
یکتب ما معه فکتب : 
فاتك اليدى. وات a‏ ا الخدف 
وحلف الندى» ماللندى عنك مدهل“ 
قال : ما حاجتك؟ قال : علي دين قال: کم؟ قال: خحمسون ألف درهم» فقضاها 
عنه» وآمر له بمثلها. 
وزار إسماعيل بن خحارجة صديق له» فلما كان بباب الدار وثب كلب 
فانصرف» وكتب إليه : 
لو کت احا ھا خن رر 
لم يتنكر الكلبٌ أني صاحب الدار 
ا ات وربح اللمسك بدني 
ور الد مهت على الارى 
فأنكر الكلبُ ريحي حين أبصزني 
وکان يعرف ريح الرق والنار“ 
وكان جد خارجة خحمارا. 
ودحل أعرابي مسجد رسول الله ي » وسأل عن الفقهاء» فدل على ابن ابي 
ذیب فاتی حلقتهء فقال : أیکم الذیب؟ فقال: ما تريد؟ قال: أنت هو؟ قال : 
نعم» فسأله عن مسالة في الطلاق» فقال: ما أراك حانثاًء فولى الأعرابي وهويقول: 
أتيت اسن ذیب» أطلبُ الفمَة و ٠ TT‏ 
قط اليى. ال .لحك انا 
)١(‏ البيتان من الطويل» ورواية [س] تسرعت. وفي الابيات تكرار معيب في الندى» مشل تكرار 
النوى الذي عابه الأصمعي. وتمنى أن تأكله شاة. 
(۲) الأبيات من البسيط» وفي [س] منصوب على الساري» وفي [د» س] جد خارجة . 


‌ 
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اترك فبي فقمه اہن ذيیب حليلتي 
وعند ابن ذيب أهله» وحلائة“؟ 


وقدم عمر بن أبي ربيعة» فأقبل إليه الأحوص ونصيب» فجعلوا يتحدثون» ثم 
سألهما عن كثير عزة» فقال له نصيب: هو ها هنا قريب» فلو أرسلنا إليه» قال: 
هو أشد بأساً من ذلك قال: فاذهب بنا إليه» فألفوه في خيمة له» فوالله منا قام 
للقرش» ولا وسع له» فجلسوا إليه وتحدثوا ساعة» فالتفت كثير إلى عمر بن أبي 
ربيعة فقال له: إنك لشاعرء لولا أنك تشبب بالمرأة وتدعهاء وتشبب بنفسك 
أخبرني عن قولك : 
ثم انْبَطرْتْ َد في أ ثري تسال أل الطواف عن عَمر 
لو وت ةا هة أخلك لكان راء ألا قلت كما قال هذاء يعني 
الأحرص : 
أدورٌ» رلولا أن ارى ام جعفر 
بابياتكمْ» مارت حيبت اور 
فا ا ر ولک ا الى 
إذا لم زر لا ند ات يزور 
قال: فانکسر عمر بن ا ربيعة »:ودخلت الأحوص زهوة» ثم التفت إلى الأحروص 
وقال له : أخبرني عن قولك : 
فلن تصلي املك وان بيني بهجر بهد وصلك ما أبالي 5) 
والله» لو كنت حرا لباليتء ولو كسر أنفك» الا قلت کما قال هذا الأسود وأشار إلى 
نصیب : 
بوت | ايل آن يشزل الركب 
E E lS E aS‏ 
(۲) البيت من المنسرح. والحكاية في العقد الفريد ج٣‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) البيتان من الطويل . 
٤(‏ ) البيت من الوافر» وصوبناه من العقد ‏ معنى -» وهو مختل الوزن في [س]. 
)٥(‏ البيت من الطويل . وورد في العقد ج٣‏ ص ١۷۷‏ 
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فانکسر الأحرص› واا و اه م لتقت إلى ا > فقال ٠‏ ا 


کدی ن ا بهي بها دى 
أهمك ويحك» من يفعل بها بعدك؟ فقال القوم : الله أكبر» استوت الفرق» قوموا بنا 


ودخل كثير على سكينة بنت البحسين فقالت له: يا ابن أبي جمعة» أخبرني 
ن فر فن غر 


وا زو ة بالخرنِ طيبة الشرى ْح الندى اها وعرارها 
باط من ارذان عة موهتاا وت اوقدت بالمندل الر طت ارما 
ويحك» وهل في الأرض زنجية منتنة الإبطين» توقد بالمندل الرطب نارهاء إلا 
طاب ریحها؟ ألا قلت كما قال عمك امرؤ القيس؟ : 
الع .ماني سلا ج طارفا 

وجدتث بها طيبا؛ وإن لم تطيب“ 
وسهر عبد الملك بن مروان ذات ليلة» وعنده كثير عزة فقال له: أنشدني بعض ما 
قلت في عزةء ا انتهی إلى هذا البيت : 
ا ثم هابت وهبتها حياءُء ومثلي بالحياءِ خحليقً() 
فقال له عبد الملك: أما واللهء لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتك قال: 
ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك أشركتها في الهية ثم استأثرت بالحياء دونهاء 
قال : فاي بیت عفوت به عني يا أمير المؤمنين؟ قال: قولك : 


)١(‏ البيت من اللطويل» وينسب إلى النمر بن تولب عن الأصمعي » وينسب أيضاً إلى نصيب» 
ورواية النمر «أوصى بدعد من يهيم بها بعدي» أننظر في الروايتين: الشعر والشعراء 
ص ۲٤۳ ۱۷٤‏ 

(۲) البيتان من الطويل» وعدلنا الأول منهما من العقد ج۳ ص ١٠٠١ء‏ ومن وفيات الأعيان۔ ج٤‏ 
ص 11° 

(۳) البيت من الطويل. 

١١١ البيت من الطويل› وهو وحکاینه في العقد ج٣ ص‎ )٤( 


اہ وس د ال 


دعوني › لا أريد بها سواها دعوني هائماء فيمن بهیم(› 


ردعا الأعور بن سنان التغلبى الأحطل الشاعر إلى منزله» فأدخله بيتاً قد فرش 
بالفرش الشريفة» والوطاء العجيبة» وله امرأة تسمى برة» في غاية الحسن والجمالء 
فقال له: يا أبا مالك إنك تدخحل على الملوك في مجالسهمء فهل ترى في بيتي 
عيباً؟ قال : ما أرى في بيتك عيباً غيرك» قال: إنما ألوم نفسي ؛ إذ كنت أدخل مثلك 
بيتي » ا فخرج الأاخطل» وهو يمول : 
وکیف يداويني الطبيبُ من الجوى بره عند الأعور بن نان 
ويلْصِق بطناً مُنتنَ الريح دائماً إلى بطن خود دائم الخفقان١)‏ 


ودحل الشعبى على بشر بن مروان» وهو والي العراق لأخيه عبد الملك بن مروان 
وك جاريت فن خجرها عرد فلما دحل الشعبى»: أمرها فرضعت الغو فقال ل 
الشعبي : لا بنبغي للامير أن پستحي من عبدهء قال: صدقت» ثم قال للجارية : 
هات ما عندك. فأاخحذت عودها وغنت : 
وما شجاني أنها يوم ودعت 
تول وا الخو ي الح ن اا 
فلما أعادت من بعيد بنظرة 
إلى التفاتاء أللَمتة الحاجر“ 
فقال الشعبي الصغير أكيسهما يريد الزير» ثم قال لها:.يا هذه أرخحي من فمك› 
واشددي في زيرك» قال له بشر: وما علمك؟ قال: أظن العمل فيهماء قال: 
متفه ون لم ةط ل تفه ية 
وقال الأصمعي : قدم أعرابي بعدل من حمر العراق إلى المدينةء فباعها إلا 
السود» فشكى ذلك إلى الدارمي» وكان قد تنسك» وتترك الشعرء ولزم المسجد 
فقال له: ما تجعل لي على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها؟ قال: حكمك» 


)١(‏ البيت من الوافر. 
(۲) : البيتان من الطويلء وهما والحكابة في العقد الفريد - ج٣‏ ص ٠١١‏ 
(۳) البيتان من الطويل» وهما والحكاية في العقد ج٣‏ ص ٠١۳‏ 
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فعمد الدارمي إلى ثياب نسكه فالقاها عنه» وعاد إلى مثل شأنه الأول» وقال شعرا 

ودفعه إلى صديق له من المغنين » وقال له: تغن بهذا الشعر: 

فل للمليحة في الخمار الأسود مذاذا أردت بزاهد متعبل 

قد كان شمُرللصلاة رداء حتى وقَفْتِ له بباب المسجد 

ردي عليه صلاته وصيامّه لانفتنيه بح دين محمد 
فشاع هذا الغناء بالمدينةء وقالوا: قد رجع الدارمي» وتعشق صاحبة الخمار 

الأسود» فلم تبق مليحة بالمدينة إلا اشترت خماراً أسودء وباع التاجر ما كان معه» 

فكان إخوان الدارمي من النساك يلقون الدارمي فيقولون له: ما صنعت؟ فيقول : 

ستعلمون نبأه بعد حين» فلما أنفذ العراقي ما كان معه» رجع الدارمي إلى نسكه 

وثيابه فلہسها. 

وقال الأحوص يوماً لمعبد: أمض بنا لى عقيلة نتحدث معهاء ونستمع من 
غنائهاء وغناء جواريهاء فمضياء فألفيا على بابها معاذ الأنصاري وابن صيادء 
فاستأذنوا عليهاء فأذنت لهم إلا الأحرص. فقالت: نحن على الأحرص غضاب 

فانضرف لأحوص وهو يلوم أصحابه على اا بھها» وقال : 

ضنْبْ عقيلة عنك اليوم بالراد وآثرت حاجة الثاوي على الغادي 

a a‏ حبیت من طلل,ٍ وللعقيتي» ألا حييت من وادي 

أني وهبت نصيبي من مودتها لمعبد ومعان» وابن صياد() 

)١(‏ الأبيات من الكامل» وهي وحكايتها في العقد ج٣‏ ص »٠٦٤‏ وقد صوبنا بعض كلماتها 
اعتماداً عليه وعلى السياق» ووردت في ونيات الأعيان ج٤‏ ص ١١٠١ء‏ وقبلها أبيات للقاضي 
التنوخحي تشبههاء تقول : 

قل للمليحة في الخمارالملهب أفسدت نسل أخي التقي المترهب 

نورالخمارونورخدكتحته عجاأالرجهك كيف لم يتلهب 

وجمعت بين المذهبين» فلم يكن للحسن عن ذهبيهمامن مذهب 

وإذا أتت عين لتسرق نظرة قال الشعاع لها: إذهبي ثم إذهي . 
وأبيات مسكين أطبع » وثمة بيتان للنابغة ربما كانا أمام مسكين : 

لوأنهاعرضت لأشمط راهب عبد الإله ضرورة متعبد 

لرنالبهجتهاوحسن حديثها ولخاله رشدأوإن لم برشد 


الشعر والشعراء ص ۷۳ . 
(۲) الأبيات من البسيط . 
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وخحرج أبو السائب مع عمر بن أبي ربيعة متنزها إلى بعض نواحي مكة» 
فذهب أبو السائب ليبولء وعليه طويلة» فرجع دونهاء فقال له ابن أبي عتيق ؛ ما 
فعلت طويلتك؟ قال: ذکرت قول كثير عزة : 
آرّى الإزار على لبنى فأاحسده إن الإزاز على ما ضم محسود 
فتصدقت بها على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لساني» فأخحذ ابن بي عتیق 
طویلته » ورم بها وقال : إلى من تقدمته أنت إلى بر الشيطان. 

وقال الأصمعى: كان أبو الطمحان شاعراً مجيدا» وكان يطلب الإذن على 
يزيد بن عبد الملك. فلم يصل إليهء فقال لبعض المغنين : ألا أعطيك بيتين من 
الشعر تغني بهما أمير المؤمنين» فإن سألك من قالهماء فأخبره أني بالباب» فما 
رزقنی الله منه فهو بيني وبينك قال: هات› e‏ الي 
يكاد الغمام الحر يبرعد أن رأى 
ميا ابن مروا ويْنهل بارقة 
بظل CEE‏ السك في رونی اجى 

EE‏ به أضتذاغ ومفارقه() 
قال: فغناه بهما في وقت أريحيته › وظر ت لها طربا شدیداً وقال : لله قائلهماء من 
جلسائه : هو صاحب الدير يا أمير المؤمنين» قال: وما قصة الدير؟ قال: قيل لأبي 
دير نصرانية0)» فأکلت عنلدها طفيیشلا بلحم حنزیر»› وشربت من خحمرهاء» 
وسرقت كساءها ومضيت. فضحك يزيد؛ وأمر له بالفي درهم › وقال: لا 
دحل عليناء فأاحذ أبر الطمحان الألفين› وانسل بهما وخحیب المغنى . 

وقال إبراهيم الموصلي : دحلت على هارون الرشيد, فلما رأيته قد أخحذ في 
حديث الجواري وغلبتهن على الرجال» غنيته بأبياته التي يقول فيها : 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو وحكايته في العقد الفريد ج٣‏ ص ۷١٠۱ء‏ مع زيادة في الحدائق. 
(۲) البيتان من الطويل . وهما والحكاية في العقد الفرید - ج۳ ص ٠۷۳-۱۷۲‏ 
(۳) ف في الأصل : بدير أبنتي » ولا معنی لھا بل هي غلط. ونقلنا : بدير نصرانية من العقد. 
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مَلَكَ اللات لآنسات عناني وخَلَلنَ من قلبي بل مكانٍ 
مالي تطاوعني البرية كلها واطيعهنٌ وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى -وبه قَوينْ ۔ أعرٌ من سلطاني(“ 
فارتاح وطرب. وأمر لي بعشرة الاف درهم . 

وقال أبو العباس: حدثت أن أبا العباس عمر الوادي قال: أقبلت من مكة 
أريد المدينةء فسمعت غناء من القرى لم أر مثلهء فقلت: والله لأتوصلن إليهء فإذا 
هو عبد أسود, فقلت: أعد على ما سمعت» فقال: والله» لو کان عندې قری 
أقریکه لفعلت. ولكني أجعله قراك فإني» والله» ربما غنيت هذا الصوت وأنا 
جائم فأشبع » وریما غنیته وأنا کسلان فانشط» وربما غنیته وأنا عطشان فاروی» ثم 
اندفع يغني : 
رقت إا ها ٠‏ زرف متف .اف 

أرى الأرض تطوی لي وينو بعيها 
من الخَفراتٍ البيض رَد جليشُها 
إذا e‏ اندو لر تعيده“ 

قال عمر: فحفظته عنه» ثم تغنيت به على الحالات التي وصف› فهو کما ذکر. 

وحكى الشيباني قال: كان بالعراق قينة » وكان أبو نواس يختلف إليهاء فكانت 
تظهر له أنها لا تحب غيره» وكان كلما جاءها وجد عندها فتى يجلس إليها 
ویتحدث معهاء فقال فیها : 
ومُظهرةٍ لخلق الله وَأ وتلقى بالتحية والسلام 
اتيت فؤاها أشكو إليها فلم خض إليه من الزحام 
فيامَنْ لیس يفيه خليل ولاخحمسون الفا كل عام 
اراك بقية من قوم موسی فهم لا يصبرون على طعام() 


١۷١ الأبيات من الكامل» وهي وحکایتها في العقد ج۳ ص‎ )١( 
في الأصل: مافعلت» وهي خطا.‎ )۲( 

(۳) البيتان من الطويل . 

)٤(‏ الأبيات من الوافر. 
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له: 
EEE‏ كقاب ويحير حَلفَه 

الى ررك ا ك طك اتام 
انا و ساره د ان وائل, 

i e e‏ الذي هو قائل 


من ا 


لما أن 


المنزل» ثم هرب؛ مخافة أن يلزمه قراه تلك الليلةء فخرج الضيف» فاشتر 


ا TT‏ 
E‏ قل جاءَ 9 5 


وصلی الوليد بن عقبة بال الكوفة الصبح ثلاث رکعات» وهو سکران»› ثم التفت 
زدتکم» فشهدوا عليه وجلده علي بن ابي طالب بين يدي 


إليهم وقال: وإن سشتم 


ارتا من E‏ الخوف 
او اف ا 


عثمان رضى الله عنهماء وهو أخو عثمان لأمه» فقال فيه الحطيئة » وكان نديمه : 


E EEE 


أن الوليد احق بالعذر 
يريدم يرا على خير 
تركوا عنائك لم تکن تجري() 


وكان بعض الظرفاء ينادم رجلا من الرؤساءء فكان يكسوه إذا سكر قميصا 


فإذا صحا نزعه عنه» فقال في ذلك : 


۲۳۲ الأبيات من الطويل› وهي وحکايتها في العقد الفرید ج۴ ص‎ )١( 
۲۳۲ البیتان من السريع» وهما والحكاية في العقد  ج٣ ص‎ )۲( 


(۳) الابيات من الكامل . 


تکل باق( 
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كکساني فا مرتين؛ إذا انسشى 

وينزعة ا إذا كان صاحيا 
فلي فة في سکره بقميصه 

وفي اللصخر روات تيت لاصيا 
فيا ليت حظي من سروري ونرځختي 

كوت بن لا على ولا الي 

وحدث أبو جعفر قال: بينما الأمين في قصر له» إذ مر بجارية سكرى» وعليها 

كساء خز» تسحب أذياله» فراودها عن نفسهاء فقالت: يا أمير المؤمنين» أنا على ما 
تری» ولکن إذا كان في غد إن شاء الله » فلما كان من الغدء سار إليهاء فقال لها: 
الميعادء فقالت: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهارء 
فضحك. وخرحج من مجلسه وقال: من بالباب من الشعراء؟ فقيل له: مصعب 
والبرفاش وأبو نواس» فاأمر فأدخلوا عليه فلما جلسوا بين يديه قال : ليقل كل واحد 
منكم شعرأً» يكون آخره: كلام الليل يمحوه النهار: فقال الرقاشي : 
متى تصحي وقلبُك مسشتطار وقدمُيِع القرارء فلافرار 
وقدتركك صَبَأمُشتهاما فتاةق لا تزور ولا تزار 
إذا استنجزت منها الوعدَء قالت: كلام الليل يمحوه النهار 
وال مضي 
انعزلنيء وقلبي مُستطار كيب لا يقر به قرار 
بجت لجر صادت فؤادي بأالحاظ» اال طا احرورار 
ولما أن مَدَذْتُ يدي إليها لالمْسّهابدامنهاإفار 
ولما جت مُمََضيأاء أجابت كلام الليل يمحوه النهار 
وقال ابو نواس 
ولیلّی أقبلت في القصر سکری ولكن زين الشكر الوقار 
وهر الريحٌ أردافا قلا وها اة هان ف ار 


(۱) الأبیات من الطریل - العقد الفرید - ج۳ ص ۲۹۹ - ۳٠٠‏ . 
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وقد سقط الرّداعن مها من التكريه» وانحلل الإزار 
فقلت : الوعد سيدتي» فقالت: کلام الليل يمحو النهار( 
فقال: أخزاك الله يا حسنء أكنت معناء أم مطلعاً علينا؟ فقال : يا أمير المؤمنينء 
عرفت ما في نفسك» فأعربت عما في ضميرك»› فأامر له بأربعة الاف درهم» 
ولصاحبيه بمثلها. 
وحدث حماد بن إسحاق الموصلي قال: حدثني أبي قال: غدوت يوما وأنا 

ضجر من ملازمسة دار الخلافة» فركبت عازماً على أن أطوف في الصحراء وقلت 
لغلماني : إن جاء رسول الخليفة» فعرفوه أني ركبت في مهم لي» ومضيت وطفت 
ما بدا لي وعدت وقد حمى النهارء فوقفت في ظل شارع لاستريح فلم ألبث أن 
جاء حادم يقود حمارا فارهاًء عليه جارية» عليها لباس فاخرء فرآیت لها شمائل 
ظريفة »› وطرفً اترا قدت :ا ا تة دلت ادا التي كنت واقفا عليها 
فعلقها قلبي» ولم أستطع براحاًء وأقبل رجلان يتماشيان» لهما هيئة تدل على 
قدرهماء» وهما راكبان» فحملني حب الجارية» وحسن حالهما أن توسلت بهماء 
فدحلت معهماء فظنا أن صاحب الدار دعاني » وظن هو اني معهماء فجلسنا ودعا 
بالطعام فاكلا وجيء بارا فخرجت الجارية› وفي يدها عودء فرأيت جارية 
حستاء» فغنت غناءُ صالحا» فتمكنت من قلبي وشربناء ثم قمت للبول» فسألهما 
صاحب الدار عني ٠‏ فأنكراني» فقال: هذا طفيلي » ولكن ظريف. فأجملوا عشرته» 
e E E‏ 
درت م سرت بنا ا فان 

أمام المطايا تستريبٌ وتشنح 
من المولقاتِ الرمُل» إذ ماءُ خحدّها 

شعاع الضحى في لونه وض 
E‏ 


(۱) الأببات كلها من الوافر» وهي وحکايتها في العقد ج۳ ص ۳۱۹ . 
(۲) البيتان من الطويل . 
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قد بلغت الذي أرذْتٌ› وإن كنت لاعبا 

واترفتا بيا اة بون كن كا 

فغنته أصلح من الأولء فاستعدته منهاء فأقبل علي أحد الرجلين وقال: ما رأيت 
طفياياً أصفق وجهاً منك» لم ترض التطفيل حتى اقترحت؟ وهذا تصديق المثل: 
طفيلي ويقترح» فلم أجبه» وكفه عني صاحبه» فلم ينكف» ثم قالوا: للصلاةء 
فاخحذت عرد الجارية وأصلحته إصلاحاً محكماًء وعدت إلى موضعي فصليت» ثم 
عادواء فعاد ذلك الرجل في عربدته علي وأنا صامت» فأخذت الجارية عودها 
وجسته وقالت: من مس عودي؟ فقالوا: ما مسه أحد» فقالت: والتهء لقد مسه 
حاذق ومتقدم » وشد طبقته» فقلت لها: أنا أصلحتهء فقالت: بالل عليك خحذه 
واضرب به» فاخذته منها وضربت» فبدا ظریفاً عجیبا")» فیه نقرات محکمات» فما 
بقي منهم أحد إلا وثب فجلس بين يدي وقالوا: باش يا سيدناء أتغني؟ قلت: 
نعم وأعرفكم بنفسي» أنا إسحاق الموصلي واللهء إن لأتيه على الخليفة » وأنتم 
تشتمونني اليوم؛ لأني تملحت معكم بسبب) هذه الجارية» والله» إني لانطقت 
بحرف» ولاجلست معكم حتى تخرجوا هذا المعربدى ونهضت لأاخرج» فتعلقوا 
بي وتعلقت الجارية» فقلت: والله» لا أجلس إلا أن يخرج» فقال له صاحبه: من 
شبه هذا حذرت عليك. فأخرجوه فغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من 
صنعتي » فطرب رب الدار طرباً شديداً وقال لي : هل لك في أمر أعرضه عليك؟ 
قلت: ما هو؟ فال: تقيم عندي شهرأء والحمار والجارية مع ما عليها لك» قلت: 
أفعل» فأقمت عنده ثلاثين يوماً لا يعرف أحد أين أناء والمأمون يطلبني» فجثت 
بذلك منزلي بعد شهرء وركبت إلى المأمون» فقال لي : إسحاق»ء ويحك» أين 
كنت؟ فعرفته الخبرء فقال: علي بالرجل الساعة» فعرفتهم موضعه» فأحضر» وقال 
له: أنت رجل ذو مروءةء وسبيلك أن تعاون عليهاء ثم أمر له بمائة ألف درهم» 


)١(‏ الأبيات من مجزوء الخفيف» وهي في الاغاني ج٠٠‏ ص ١٠١١ء‏ ويقول الأصفهاني : لم 
اجده - أي الصوت - في مجموع شعره. 

(۲) سقط من [د] جملة أوراق من بعد قول: عجيبا - إلى قوله: ثم دعوت الثالثة . الواردة في 
حديث أنس من الباب الثالث. 

(۳) أخلت [س] من قوله: بسبب - إلى وله : المعربد. 
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ونهاه أن يعاشر ذلك المعربد الرذيل» وأمر لي بخمسين ألفأًء وقال: أحضروا 
الجارية فأاحضرت فغنته» فقال: قد جعلت لها نوبة في كل يوم ثلاثاءء تغني مع 
الجواري» وأمر لها بخمسين ألفاً. 

وتشبه هذه الحكاية حكاية إبراهيم بن المهدي. |د ت تشفع إلى المأامون من 
طفيلي » قدمنا ذكره في الباب قبل هذاء فقال إبراهيم : e‏ المؤمنين» هب لي 
ذنبه» وأحدثك بحديث في التطفيل عن نفسي› فال فل فال رت پو 
فمررت في سکك بغدادء فشمیت رة أبزار وقذور قد فاحت()» فسألت خیاطاً 
عن رب الدار» فقال: هو رجل من التجار اسمه فلان» وخرج من شباك في أعلى 
الدار كف ومعصم» ما رأيت مثلهما قط فذهب عقلي وبهت. فإذا رجلان مقبلانء 
فقال لي الخياط : هذان ندیماه» وهما فلان وفلان» فحرکت دابتي» ودخحلت بینهما 
وقلت: قد استبطأكا أبو فلان» فأتينا الباب ودخلناء فلم يشك صاحب الدار أني 
منهما» فرحب بي » وأجلسني في أجل موضع» فاتينا بالأالوان» فكان طعمها أطيب 
من رائحتهاء فقلت في نفسي : أكلت الألوان» وبقي الكف والمعصم» ثم سرنا 
إلى مجلس المنادمة» فإذا هو أنبل مجلس» وصاحب الدار يقبل باللطف والحديث 
علي ؛ ؛ لما ظن أني منهماء فخرجت جارية تتشنى» كأنها خوط بانء فسلمت 
وجلست وأحذت عودا وجسته» فتبينت الحذق في چ وغنت بهذا الصوت : 
اشرت إليها: خفظت مودتي 
1 فرذت بطرفِ العين: إني على العهد 
فجذت عن الإظهار عمداً ليها 

وحادت عن الإظهار أإيضاً على العمدت 

فجاءني ما لم أملك معه نفسي» وقلت: السلام > تم غنت : 
ال عا ان تا نت وإياك لانخلي ولا نتكلمْ؟ 
سوی أعین تشكو الهوى بجفونها وترجع م أحشاء ء على النار تضرم 
[إشارة أفواو» وغمز حواجب وتكسير أجفان» وقلبٌ متي ) 
(۱) في [س] قد فاحت من دار. 
(۲) البيتان من الطويل . 
(۳) الأبيات من الطويل . 
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فحسدتها على حذقها وقلت: يا جارية» بقي عليك شيء» فغضبت ورمت بالعود 
وقالت: متى كنتم تحضرون البغضاء في مجالسكم مشل هذا؟ فضندمت» ورايت تغير 
القوم» فدعوت بالعود وغنيت : 
الال لاز جا انا ادى ا 
راحوا العشية روحة مذكورة إن من متناء أوخَيين حيبنا) 
فأكبت على رجلي تقبلها وتقول : المعذرة يا سيدي» ما سمعت من يغنيه مثلك» 
وقام مولاها وصاحباه فصنعوا مثلها» وشربوا بالطاسات طرباًء ثم غنیت : 
له يد تسأل الرحمن راخته ممّابي ويد أخرى على كبده 
یامن رأى كفا مستهدَفاً ابد كانت منیته في طرْفه وی ده0) 
فصاحت الجارية : السلام» هذاء والله» الغناء يا مولاي» وسكرواء وأمر صاحب 
الدار غلمانه بحفظهم إلى منازلهمء وبقيت أشرب معه» وكان جيد' الشراب» 
وقال لي : يا سيدي» ذهب» واللهء ما خلا من أيامي باطلاء إذ كنت لا أعرفك» 
فمن أنت؟ فأخبرته» فقبل راسي » وقال لي : أنا أعجب من هذا الأدب» وسالني عن 
قصتي » فأخبرته خبر الطعام والمعصم» فأحضر جواريه فلم أره: فقال: ما بقي غير 
أمي وأخحتي» ولانزلن هما إليك فعجبت من كرمه وسعه صدره» وقلت: أبداً 
بالأ حت فلما رأيت معصمها قلت : هي هي› فارسل لي عشرة مشایخ › وأحضر 
بدرتين وفال: أشهدكم أني زوجت أختي فلانة من سيدي إبراهيم بن المهدي» 
وأمهرتها عنه عشرة الاف درهم» فدفعت إليه بدرة» وفرقت الأخرى على المشايخ 
فانصرفوا» وقال لي : يا سيدي» أمهد لك بعض البيوت» فاحشمني» فقلت: بل 
أحملها إلى منزلي في عمارية» فو حقك يا أمير المؤمنين» لقد جمل إلي من 
جهازها ما ضاق عنه بعض دوري. فتعجب المأمون من كرمه» وأمر بإحضاره فصار 
من خواصه؛ لأجل کرمه. 
)١(‏ البيتان من الكامل. 
(۲) الأنيات من البسيطء وأخلت [س] بقوله: صب مدامعه . 
(۳) «كان جيد الشراب» عبارة يقصد الظرف والأدب على الشراب» وثمة عبارة مشابهة في 
الإسبانية تقول : ٥٥3‏ 0۵ ۷4۲ا[ 83٥‏ . وترجمتها الحرفية يعرف كيف يمسك بالكأس . 
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الاب النالث 
فی حکایات الأولياء والعباد والصلحاء والزهاد. 


حدث محمد بن مسلم الرجل الصالح قال: رأيت يحيى بن أكثم في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي : يا شيخ السوءء لولا 
شيبتك لأحرفتك بالنار» فأخذنى ما يأخذ العبد بين يدي مولاهء فلما أفقت» قالها 
ثانا وثالٹاء فقلت: يا رب» ا حدثت عنك فقال تعالی : وما حدثت عفني ؛ 
قلت : حدثني عيد الرزاق قال : حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن انس بن 
مالك عن نبيك ية عن جبريل» عنك يا عظيم أنك قلت: «ما شاب لي عبد في 
الإسلام شيبة إلا استحییت أن أعذبه بالناں('). فقال الله تعالى : صدق عبد الرزاق 
وصدق معمر» وصدق الزهري» وصدق أنس» وصدق نبي وصدق جبريلء أنا 
قلت ذلك» انطلقوا به إلى الجنة. 

وجاء في حدیث انس رضي الله عنه أنه قال: کان على عهد رسول الله ی رجل 
يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القافلة توكلا على الله » فبينما هو جاء 
من الشام إذ عرض له لص على فرس» فصاح بالتاجر: قف فوقف التاجر وقال له: 
شانك ومالي؟ فقال له اللص: المال ماليء وإنما أردت نفسك. فقال له: أنظرني 
حی أصلي› فقال: افعل ما بدا لك» فصلى أربح رکعات» ورفع رأسه إلى السماء 
وجعل يقول: يا ودود» يا ودود» يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يا فعالا لما يريد 
أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك» وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على 
خلقك» وبرحمتك التي وسعت كل شيءء لا إله إلا أنتء يا مغيث أغثني» ثلاث 


(۱) مسند احمد بن حنبل ج۲ ص ۲۰۷ 
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مرات» وإذا بفارس بيده حربة» فلما نظر إليه اللص ترك التاجر ومضى نحوه» فلما 
دنا منه طعنه الفارس فأداره عن فرسه وقتله» وقال للتاجر: اعلم ني ملك من 
السماء الثالئة » دعوت الأولى فسمعنا لأبواب السماء قعقعة» فقلنا: أمر حدث» ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شررء ثم دعوت الشالثة'٠.‏ فهبط جبريل 
ينادي : من لهذا المكروب؟ فدعوت الث أن يوليني قتله» واعلم يا عبد الله أنه من 
دعا بدعائك هذا في كل شدة أغاثه وفرج عنهء ثم جاء التاجر إلى النبي ئة فقال 
له : لقد لقنك الله أسماء الله الحسنى التي إذادعي بها أجاب» وإذاسشل بها أعطى . 

ووجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق» فاطلق أهل سجون 
الحجاجء وضايق على يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج» فظفر به بعد ذلك يزيد 
لما ولي أفريقية فجعل محمد يقول: اللهم احفظ لي إطلاق الأاسرى» وإعطاء 
الفقراءء فلما دنا يزيد منه» وفي يده عنقود قال: یا محمد ما زلت أسال الله أن 
يظفرن بك فقال له محمد: وما زلت أستجير الله منك قال: فوالله» ما أجارك ولا 
أعاذك مني ووالشء لأقتلنك قبل أن اكل هذه الحبة من العنب» ووالله لو رأيت ملكا 
يريد قبض روحك لسبقته إليهاء وأقيمت الصلاة» ووضعت حبة العلب بين يديه» 
وتقدم فصلى بهم وكان أهل أفريقية قد اجتمعوا على قتل يزيد فلما ركع ضربه 
رجل بعمود فقتله» وقيل لمحمد: اذهب حیٹ شئت . 

وقال بو علي الدارني : صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رأیته ضاحکاً ولا 
مېتسما إلايوم مات ابنه» فقلت له في ذلك فقال: إن الله تعالى ا اتا 
فأحببته» والفضيل هذامن رجال رسالة القشيري» مشهور بزهد وصلاح› وکان 
بقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت» وقلت : أخلو لربي› وإذا أبصرت الصبح 
استرجعت؛ کراهة أن يجي ء من يشغلني› وكان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق» 
وسبب توبته أنه عشق جارية» فبينما هو ذات ليلةء يرتقب الجواز. إليهاء إذ سمح 
تاليا يتلو: « لادء موان ضح فوب ِڪ رال ا 
الي » فقال: يا رب» قد ان فرجع إلى خربة» فإذا فيها قافلةء فقال 


. إنتهى السقط من [د]‎ )١( 
١١ سورة الحديد - الأية‎ )۲( 
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بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم : حتى يصح ؛ فإن الفضيل على الطريق يضطع 
علينا» فأمنهم وجاور الحرم . 

وقال محمد بن المبارك: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت 
المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمان» فصلينا ركعات» فسمعت صوتاً من 
أصل الرمانة يقول: يا أبا إسحاق» أكرمنا بان تأكل مناء فطاطاً رأسه قال ذلك ثلاث 
مرات» ثم قال: با محمد كن شفيعنا إليهء ليتناول منا شيفأء فقلت: يا أبا 
إسحاق» لقد سمعت. فقام فأخحذ رمانتين » فأكل الواحدة وناولني الأخرى» فأكلتهاء 
وهي حامضة» وكانت قصيرة» فلما رجعنا مررنا بها» وهي شجرة عالية» ورمانها 
حلو» وهي تثمر في كل عام مرتين» وسموها رمانة العابدين» وإبراهيم هذا من كبار 
شيوخ الصوفية وهو من رجال رسالة القشيري . 

ورکب في مركب فهاجت ريح شديدة» فلف رأسه» وطرح نفسه مع الناس» 
من البحر صوت يقول: لا تخافوا؛ ففيكم إبراهيم بن أدهم» وصاح الناس 
في المركب : أين إبراهيم بن أدهم» ثم سكنت الريح » فخرجوا وما عرفوه . 

وتوفي رجل على عهد رسول الله ي » وكان مسرفأً على نفسه» وحين 
حضرته الوفاة رفع رأسه» فإذا أبواه یبکیان علیه» فقال: ما پبکیکما فقالا : نبکي ؛ 
لإسرافك على نفسك. فقال: لا تبكيا؛ فوالله ما سرني أن الذي بيد الله من أمري 
بأيديكماء فأنى جبريل إلى النبي ية » فأخبره أن فتى توفي اليوم» فأشهده بأنه من 
أهل الجنة » فاستكشف رسول الله ية أبويه عن عملهء فقالا: ما علمنا عنده شيعاً 
من خير إلا أنه قال عند الموت : كذا وكذا فقال رسول الله يلل من هاهناء إن 

حسن الظن بالله من أفضل العمل عنده'. 

وکان محمد بن نافع الناسك صديقاً لأ بي نواس» قال: لما بلغي موته 
أشفقت عليه فرأيته في المنام» فقلت: أبو نواس فقال: لات حين كنية» قلت: 
الحسن؟ قال: نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي قلت: بأي شيء؟ 
قال : بتوبة تبتها قبل موتي بأبيات شعر شعر قلتهاء قلت: وما هي؟ قال: هي عند آهلي» 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ۳۰۲ مع حلاف. 
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فسرت إلى أمه» فلما رأتني أخحذت في البكاء» فأخبرتها بما رأيت» وا قال» 
فسکتت» واخرجت الي کتبا منظمة(')» فوجدت بخطه کأنه قریب: 
يارب إن عَظمْث ذنوبي كَُْرة فلقذ علمت بأن عفوك اظ 

إن كان لاي رجيك إلا محين فمن الذي رجو المسيء ء المجرم 
أدعرك زت کما ُمَرْتَ ضرعا فإذا رَدّذت یي٠‏ فمن ذا يرحم؟ 
مالي إليك وسيلة إلا الرّجا وجميل ظني» ڈ ثم إني مسل“ 
وقال سفیان الئوري لرابعة العدوية : ما حقَيقَة إيمانك؟ قالت : ما عبدته خحوف النار» 
ولا رجا الجنة» فأكون كالأجير السوء» بل عبدته حبا فيه وشوقاً إليهء وقالت في 
فاا الذي ر E‏ فشفلي بذكرك عَمْنْ سواكا 
وما الذي إت اهل له فَكَشْفْك لي الْحْجْبّ حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكنْ لك الحمد في ذا وذاكا 

واحتاجت إلى شيء» فقيل لها: لو بعثت إلى فلانء فقالت: والله» لا أطلب 

وزارها أصحابهاء فڏذکروا الدنياء وأقبلوا على دمها» فقالت: اسکتوا من 
ذمها؛ فلولا موضعها من قلوبکم» ما أکثرتم من ذکرهاء ألا من أحب شيئا أكذر من 
ذکره. 

وقال عبد الواحد بن زيد: رأيت ليلة مات الحسن البصري في النوم أبواب 
السماى کانها ملفتحة » وکأان الملائكة صفوف»› فقلت : إن هذ لأمر عظيم» فقال 
لي قائل : الحسن البصري قدم على الله » وهو عنه راض 

وکان للمامون غلام » فبینما هر يصب الماء على یده» إذ سقط الإناءء فغضب 
)١(‏ في [د] كنبا مقطعة . 
(۲) الأبيات من الكامل. وردت هي وحکايتها في وفیات الأعیان ج۲ ص ۲٠٠-۳٠٠ء‏ مع 

إضافات» فيها بعض خلاف في التفاصيل . 

(۳) الأبيات من المنقارب . 
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المأمون» فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين» إن الله عز وجل يقول: 
ظ وا أَظمين المي ¢ قال: قدكظمت غيظي»› قال: 
< وألعافِين عنآلتاس 4 قال: قدعفوت عنك» فال: * والله ييب 
التحسن ر قال : اذهب» فأنت حر. 

وقال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس رضي الله عنه فى 
العشية التي قبض فيهاء فقلنا: يا عبد الله » كيف تجدك؟ فقال: لا أدري ما أقول 
لکم» ستماینون من عفو الله تعالی ما لم یکن في حسابکم» ثم ما حرجنا حتی 

وقيل : إن ثلاثة نفر من العابدين اجتمعوا في الموقف» فقالوا: تعالواء حتى 
نعرض آنفسنا على مولاناء ونصف حالتناء فتقدم أحدهم ورمی بثوبه عن عاتقه» 
وبقي في المتزر» ثم قال: نفسي معيوب)ء وكلامي معيوب» والکل مني معيوب» 
فإك كنت تقبل معيوبا» قلبيك اللهم لبيك قال : فنودي في سره: عبدي» لم تعيب 
ننا أنا خلقتها وبلطفي رزقتهاء ولولا أني غفرت لها لما أدنيتهاء وتقدم الثاني 
فقال: نفسي مطلوب» وعقلي مغلوب» ولساني مقر بالذنوب» فما حيلتي يا علام 
الغيوب؟ فنودي في سره : عبدي » لم تقبح نفسك ولم أجعمل ٻيني وبينك ثالث 
عصيتني سرا» وغفرت لك سراء وتقدم الثالث فقال: مولاي» ما لي لسان أناديك› 
ولا سر أناجيك» ولا يد أرفعها لك» فارحم تضرعي وتذللي بين يديك» فنودي في 
سره: عبدي حجك مبرور» وسعيك مشكور» وذنبك مغفور» وقد وهبنا لك أهل 
الموقف» فمن جاءناء بالذلة والافتقار» استقبلناه بالعز والافتخار» ومن جاءنا بالذلة 
والخضوع استقبلناه بحسن الرجوع . 


وسئل سهل بن عبدالله التستري عن أصل عبادته فقال: اعلمواء رحمكم اله 


٠١٤١ سورة ال عمران - الأية‎ )١( 
[ستعمل هنا الصيغة المرجوحة في اسم المفعول من الأجوف.‎ )۲( 
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توضات واسرعت إلى المسجد. فوجدته قد غص بالناس» فبقيت متحيرأء فأاسأت 
الأدب» وتخطيت رقاب الناس» حتى وصلت إلى ذلك الحوض» فركعت وجلست, فإذا 
عن ييني شاب حسن الصورة» وعليه ثباب صوف بيض» وعلى كتفيه طيلسان أبيض» 
فنظر الي وقال: كيف تجدك يا سهل؟ فقلت: بخي أصلحك الله ء وبقیت مفکرا في 
معرفته لي» وأنا ل أعرفه» فبينا أنا كذلك إذ أخذتي حرقة بول فأكربتني» و 
وجل حياء من الناس أن اسيء أدبي واتخطاهم انية» ون جلست لم يکن لي صلاةء 
فبين) أنا كذلك. إذ التفت الي الشاب وقال: يا سهل» هل اخذتك حرقة البول. ؟ 
فقلت: أجل» فنزع طیلسانه من منکبيه» وغشاني به ڻم قال لي: يا سهل اقضي 
حاجتك» وأسرع تلحق الصلاة. قال: فاغمي علي ٹم فتحت عيني» فإذا انا بباب 
وسمعت قائا يقول : لج > يرحمك الله فولحت الباب» فإذا قصر على البنيان 

مخ الأركانء وإذا في وسطه نخلة قائمة ء وإذا جانبها مطهرة ملوءة ماء» ونظرت إلى 
موضع إراقة الماءء وإذا منشفة معلقة وسواك» فحللت سراويلي وبلت واغتسلت» 
وتوضأت وضوءاً كاملا وتنشفت» فسمعته يقول: قد قضيت أربك؟ قلت: نعم 
فوضع الطيلسان» فإذا أنا جالس في مكانيء م يشعر بي أحد» فبقيت منحيرأًء لا ادري 
ما حل بي» وأنا مكذب لروحي فيا جرى» وقامت الصلاةء فلم أدر ما صلیت» ول 
يكن همي غير الفتى» فلا حرج تتبعت أثره» فإذا به قد دخل إلى درب عظيم وأنا خلفه» 
فالتفت إلى ؤرائهء فلا رآني قال: يا سهل» كانك ما أیقنت؟ فقلت : : كلا فقال: لج 
الباب يرحمك الله » فنظرت إلى الباب بعينه» فولحت القصرء فرأيت النخلة والمطهر 
والحال بعينه» والمنشفة مبلولة بحاطهاء فقلت: آمنت بالله تعالى فقال: يا سهل» من 
أطاع الله أطاعه کل شيء٠‏ یا سهل» اطلبه مجده» فتغرغرت عيناي بالدموع › فلا 
مسحتها فتحتهاء فلم ار الفتى ولا القصرء فبقیت متحیراً على ما فاتني منه متأسفاًء 
فاجتهدت عند ذلك في الخدمة» واستعنت بالله تعالى فأعاني. 

وقيل : ان سهلا هذا صام من يوم خروجه من بطن أمه إلى دخوله إلى القبرء لم يفطر 
في عمره إلا أيام العيدين» وذلك أن أمه كانت تعرض عليه ثديها بالنهار فلا يرضعه (') 


(۱) فې [ح] فلا یأکله فإذا کان المغرب أکله . 
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فإذا كان المغرب رضعه» فلم يزل كذلك إلى أن بلغ سبع سنين» فأخذ في الصيام 
والعبادةء حی لقي الله عز وجل . 

وقيل : ما كان يوم وفاته» خرج الناس بنعشه في يوم حر وشمس » فإذا بيهودي 
يصیح : معشر الناس» هل ترون ما أری؟ فنظرواء فإذا بنسور قد سدت الأفق » ونشرت 
أجنحتها؛ تستر الناس من الشمس» فقال اليهودي عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله حقأحقاًء ثم قضى نحبه من ساعته» فأخحذوا في غسله 
وتكفينه» وصل عليه] جيعاًء ودفن إلى جانب قبر سهل 

وقال ابن شريح في مرضه الذي مات فيه: رأيت البارحة في المنام كأن قائلا 
يقول: هذا ربك يخاطبك» فسمعت: «ماذا أجبتم المرسلين <“ فوقع في قلبي أنه يراد 
منى زيادة في الجواب» فقلت ؛ بالإيان والتصديق» غير أنا قد اصبنا من هذه الذنوب› 
فغال: انا ني سأغفرها لكم . 


وکان رجل شریف جمع قوماً من ندمائه ودفع الى غلام له أربعة دراهم لیشتري با 
فواكه للمجلس» فمر الغلام مجلس منصور بن عمار الواعظء وهو يسأل لفقير شيئ 
ويقول: من دفع له أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات» فدفع لے الغلام الدراهم» فقال 
له منصور: ماالذي تريد أن أدعو لك به؟ فقال: أن يعتقني الله من العبودية > فدعا 
منصور» وأمن الناس على دعاثهء قال: والثانية يا غلام؟» فقال أن يخلف الله على 
الدراهم فدعا له وأمن الناس»ثم قال له والثالثة يا غلام؟ فقال: أن يتوب الله على 
مولاي » فدعا وأمن الناس» ثم قال: والرابعة ياغلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولولاي 
ولك يا منصور وللحاضرين» فدعا منصور» وأمن الناس على دعائه» فرجع الغلام فقال 
له مولاه: م أبطأت .؟ فقص عليه القصة» قال: وبم دعا ؟قال: سألت لنفسي العتق» 
قال: اذهب فأنت حر» قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله على الدراهم» قال: لك 
أربعة آلاف درهم» قال : والثالثة ؟قال: أن يتوب الله عليك قال: تبت إلى الله عز 
وجل» قال: والرابعة :؟ قال: أن يغفر الله لي ولك وله وللحاضرين قال: هذه واحدة 


1٠ سورة القصص - الأية‎ )١( 
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ليست الي» فلا بات رأى في المنام كأن قائلا قال له : أنت فعلت ما كان إليك أتراني 
لا أفعل ما كان الي؟ قد غفرت لك وللغلام ولنصور وللحاضرين أجمعين. 

وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لیا 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيمء 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين. 
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الأية رنمها 
سورة البقرة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) t0‏ 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرواي ۲ 
وولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 1 
تتبع ملتهم) 
س إنا لله وإنا إليه راجعون ي ۱٥٩‏ 
اربعة أشهر وعشراًي ۳٤‏ 
تک ۾ الشيطان یعدکم الفقر ويامركم بالفحشاء 1A۸‏ 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) 
ممن ترضون من الشهداء) AY‏ 
کلوا من طیبات ما رزقناکم) VY oY‏ 


والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ۳4 
والله بحب المحسنين4» 

ولو كنت فظأً غليظ القلب نفضوا من حولك) 10۹ 

— كل نفس ذائقة الموت) ۸0 
سمو رة النساء: 


- رانیم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئا) 2 


r 


{٤ 
الاأية رقمها‎ 
سورة:المائدة:‎ 
۲٣ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير4ي‎ 
° ورالجروح قصاص)»‎ 
طقل لا يستوي الخبيث والطيب» ولو ا‎ - 
أعجبك كثرة الخبيث)‎ 
سورة الأنعام:‎ 
A AF 4 ووتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه‎ 
إلى قوله: كل من الصالحين)»‎ 
۱۲۱ ووإن الشياطين ليوحون إلى أولبائهم)‎ ¬ 
۲٤ لاله أعلم حيث يجعل رسالته)‎ 
: سورة الأعراف‎ 
¥ ) طسقناه لبلد ميت‎ 
9۸ ووالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه‎ 
والذي خبٹ لا يخرح إلا نكدا)‎ 
۱۱ ارج وأخاه)‎ — 
\00 «واختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتناي‎ 
100 لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناي‎ — 
1 4) طکلوا من طیبات ما رزقناکم‎ 
٠: سو رة الأنفال‎ 
1 كاأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)‎ 
۳۲ س إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا‎ 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم)‎ 
: سورة يونس‎ 
A۸ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم)‎ 
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سورة هود: 
— ألا لعنة الله على الظالمين» 
بسم الله مجراها ومرساها) 
2 إنه عمل غير صالح ) 
ووهذا بعلي شيخا) 
طلقد علمت مالنا في بناتك من حق 

وإنك لتعلم ما نريد¢ 

سورة يوسف : 1 
— للا نقصص رؤياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا) 
— وجاءوا باهم عشاء يبکون)» 
(فلما رأینه أكبرنه وقطعن أيديهن) 
— أضغاث أحلام وما نحن بتو يل الأحلام بعالمين» 
ليا أيها العزیز إن له أا شيخا كبيراء إلى 

قوله: لظالمون4» 

سورة إبراهيم : 
لئن شکرتم لأزیدنکم) 
س یتجرعه ولا یکاد يسیغه) 

سورة الحجر: 
استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب4 

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم) 
فما خرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة 

إلى يوم الدين» 

سورة النحل : 
اتی أمر الله فلا تستعجلوه) 
يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها) 


۱۱۱ 
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الأية رقمها 
سورة الإ سراء : 
¬ فلا تقل لهما أف) ۲ 
سورة الكهف : 
ج وفلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء نا 1۲ 
— أخرقتها لتغرق أهلها) ٍ ۷۱ 
س قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا). ۳ 
سو رة مریم 
ووهزى إليك بجذع النخلة تساقط ۲0 
سو رة طه 
-— منها خلقناکم وفیها نعیدکم) 00 
سو رة الأنبياء 
— وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى ¥۸ ۷4 
قوله : حکما وعلا» 
سورة الحج : 
«فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب 5 
التي في الصدور» 
سورة المؤمنون : 
وكلوا من الطيبات 0۱ 
سورة النور : 
قل للمؤمنين يغضوامن أبصارهم 4 
وانکحوا الأیامی منکم) ۳۲ 
- ظلمات بعضها فوق بعض 4 0 
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الأية رقمها 
سو رة الشعراء: 
— طواجعل لي لسان صدق في الأخرين» A‏ 
انهم یقولون ما لا يفعلون) ۲٢‏ 
سو رة القصص: 
- ففوکزه موسی فقضی عليه) , 1٥‏ 
أنريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس). ۱۹ 
— یا بت استأجره إن خير من استاجرت ٢‏ 
القوي الأمين)» 
— ماذا أجبتم المرسلين» 10 
سورة الروم 
— ومن کفر فعلیه کفره) ٤‏ 
سورة لقمان : 
وذ قال لقمان لابنه وهو یعظه 4 ۱۳ 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» ۱۹ 
س ولا تطم الكافرين والمنافقين ودع أذاهم) ۸ 
— فإذا اطعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث) o‏ 
— ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 1۷ 
السبيلاي 
— إنا عرضنا الأمانة على السماوات إلى قوله: ۷۲ 
ظلوما جهولا) 
سورة سباً: 


س وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) ۹ 
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E۸ 
الاية رقمها‎ 
: سورة يس‎ 

رما لي لا أعبد الذي فطرني) ۲۲ 

هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلوني 93 

وما علمناه الشعر وما ينبغي له 1۹ 

¬ و [ضرب لنا مثلا ونسي خلقه) ¥4 
سو رة المبلك: 

- فل أرايتم إن اهلكني اله ومن معي ) ۸ 
سورة الصافات : 

بے #وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين#» A1۸۱‏ 
سورة صس. 

- ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) إلى قوله: ۲٢‏ 
سورة الزمر: 

— الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت ۲ 
في منامها 
سورة غافر : 

— وما أریكم إلا ما آری وما أهدیکم إلا سبيل الرشاد4 ۲۹ 

— «النار يعرضون عليها غدواً وعشياًي ٤‏ 
سو رة الشورى : 

«فريق في الجنة وفريق في السعير» ۷ 
سورة الزخرف : 

— [سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین) ۳ 

¬ (ناصفح عنهم وقل سلام 4 ۸۹ 
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الأية رقمها 
سو رة الدخان: 

س ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) ۱۲ 
سو رة محمد : 

طفإذا لقيتم الذين كفروا) إلى قوله: ٤‏ 
وإما فداء4 
سورة الفتح : 

شغلتنا أموالنا وأهلونا) ۱١‏ 
سو رة الححرات : 

إن بعض الظن إثم) ۲ 

تلك إذن قسمة ضيزي » ۲۲ 
سورة الرحمن: 

كأنهن الياقوت والمرجان) 0۸ 
سو رة الواقعة : 

على سرر موضونة# إلى قوله : مما يشتهون) ٥‏ ۲ 
سورة البحديد: 

الم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ۱٦‏ 
سورة الحشر : 

کے وما آتاکم الرسول فځذوه وما نهاکم عه فانتهوا) ۷ 
سورة الملك: 

— قل آرأيتم إن أهلکني الله ومن معي ۲۸ 


سورة القلم : 
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سورة الحاقة : 
- هام اقرأوا کتابيه) 
pخذوه‏ فغلوه) إلى قوله: $فاسلكوه) . 
سورة نوح : 
إا آرسلنا نوحاً 
سورة المزمل: 
طإنا سنلقي عليك قرلا قبلا . 
سورة المطففين : 
س طإن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا یضحکون ې 
سورة الطارق : 
- «وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) 
سورة البينة: 
- طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) 
سورة الكوثر : 
(إنا أعطيناك الكوثر) 
سورة المسد: 
تبت يدا أبي لهب وتب4 
وامرأته حمالة الحطب) 
سورة. الإ خلاص: 
س قل هو الله أحد) . 
سورة الفاتحة: 
والحمد لله رب العالمين) 


aS 


۲۹ 


۷۰1٦ 
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( (۰ € 


«الهمزة» 


العفاءٌ 


: الداء 


الهراء 


ن سواء 


«الباء» 


فهرس الأشعار 

هذه هي رموز البحور على ترتيبها من علم العروض: «طه الطويلء 7م 
المديد» «ب» البسيط د«ل» مخلع البسيط» «و» الوافر» «ك» الكامل» «ه الهزج» 
«ره الرمل» «س» السريع» «ح» المنسرح «خ» الخفيف» «ع» المضارع» «ض» 
المقتضب. «ث» المجتث» «ق» المتقارب» وقد أفدت من طريقة أستاذنا أي فهر 
محمود شاكر من طبقات فحول الشعراء» في هذا الفهرس وفي كثير مما أدين له به. 
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bt 


a 


«الثاء» 
الخبيتُ 


اجيم 
يلجا 


السراج 
مطفئة السراج 


و 


e. 


c 
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t4 
و نفسي «الفاء» «الكاف» حجلا‎ 
ك الأنفاس | ط وفوا ق لذاکا البللٍ‎ 
الياس ملتفُ حال‎ 
صرف «اللام» الطول‎ e س‎ 
ر العروس ب السرف هل ر‎ 
ك ک0 فضل ل‎ 
«الصاد» س توضف المزمل 0 نهشل‎ 
ط قميص الخوف أتنصل اراهل‎ 
ر القصاص | خ الأطراف غ بخیلا‎ 
مناف الشغل الأول‎ 
«الضاد» مجزل,‎ 
E 
ل القباض «الققاف» باقل لم نقلل,‎ 
المرا ج جمل‎ 
و أنامله ا‎ 
«العين» بارقة قائله محال‎ 
أحمقا‎ 
2 ط صانع 0 خلاخله | ځ‎ 
ان | حبله‎ a 
م تطلِ سر € النزولا‎ 
صدیق بالسژال‎ 
طبائعه حلش ف ل رجلي‎ 
اسا عجل ا‎ 
باق‎ 
الفراق اتل م‎ 
تجتمع مسعر جسم‎ 
والطمع موصول ظالم‎ 
ق البرقع موفقيٍ الجملا لا تعلم‎ 


444 t4 
یکتم يهیم زماني امتحانٍ‎ 
یحکہ کرامه بلبانها خ الصبيانٍ‎ 

لثامها والسلام أ م سج ق دنا 
ف | الحزنا 
عتما رجیم و 
تحطما ك أعظم u‏ «الهاء» 
والتكلم أيتام > لقا 
ll‏ ا الدانى E r‏ 
يظلم 2 زا . عيناها 
م عظيم الزن ر سواه 
هد أنامها 2 
العزائم حراما ا 
ست خ فها 
حازم e‏ للد اليا 
السة : المرزة " 
٠ ٠ ٠‏ و تصانٌ | ط باديا 
الكاتبينا صاحيا 
o‏ خ النسيما 
a e‏ فألمسينا باقيا 
ل سقام «النون» | ك فليا المداويا 
و الخيام ط يشینها مکانٍ | ب: اويا 
الم بهینها خذوني تهدیه 
الطغام محساا ہے الدين û‏ سر بالیا 
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3 

أكثم بن صيفي 
أحمد بن المدبر 
إبراهيم (أبو الانبياء) ا 
2 الأحنف بن قيس 
eS‏ الأحوص 
إبراهيم بن سهل اليهودي 
mm‏ أبن إدريس 
کک أبو إدريس السمان 
أسامة بن زید 
إبراهيم بن نوح النصراني 9 
کک إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
أحمد بن ابراهيم 
الاسکندر 
أحمد بن حامد 
أحمد بن حنبل 8 
ك بو الأسود الدؤلي 
أحمد بن زهیر ٠‏ 
أحمد بن زيدان 
ابن الأشعث 
الأعشى 
الاصفهاني 
ام الفونسو العاشر 
الأاعور بن بنان التغلبي 


{4V 

إلياس الأنماطي 
امرؤ القيس أوس بن حجر 
امية بن أبي الصلت اباس بن معاوية 
أمية بن عبد ايله یوب 
أنسي 

حرف الباء 
بثينة بقراط 
بدر بن المناقر أبو بکر 
باع اران أبو بكر البرذعي 
ابن برحان ابو بكر القاضي 
ابن بسام الشنتريني بو بکر القبطي 
ابن بسام (المشرقي) بكر بن سليمان الصراف 
بسرة الأول أبو بكر الصولي 
بشار بکر ب عبد الله 
بشار الطفيلي بو بكر الکاتب 
بشر الحافي أبو بكر الوراق 
بشر بن مروان أبو بكر الهجري 
بلال بن بردة بهرام 
بنان الطفيلي لول 
بهار 

:حرف التاء 
ابو تمام التنوخحي (الأب) 
تميم بن مقبل التنوحي (الابن) 

حرف الثاء 
اة ا ٹیرفانتس 

مه بن اسرس 


4۸ 


حاتم الطائي 

أبو حاتم 

حاجب بن زرارة 
أبو الحارث 

حارئة بن ريد 

ابن حازم 

حازم القرطاجني 
الحجاج بن بوسف 
حرب بن أمية 
حرملة 


الحريش بن عبد الله السعدي 


حزيم الناعم 
حسان بن ثابت 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
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حسان السامي 

الحسن البصري 
الحسن بن أبي الحسن 
الحسن بن خحضر 

حمزة (الشويد) 

جره بن مير 

ابن حماد 

حماد بن إسحاق الموصلي 
حماد بن سلمة 

حماد الراوية 

حماد عجرد 

الحسن بن رجاء 
الحسن بن عبد الحميد 
الحسن بن وهب 
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الحسين (الخليع) 


الحسين بن عبد السلام (المعروف بالجمل) 


الحسين بن علي 
الحسين بن مطر 
حسین نصار 
الحصري 

آم حصی 

الخضين ن الفنذر 
اظ 

أبو حفصة (الشاعر) 


أبو حارجة 
خاقان 

خالد بن صفوان 
خالد القسري 
خالد بن کلثوم 
الد ن الزلد 
خالصة (المغنية) 
خالوية الحاكي 


خبیب بن ثابت 


داود 

داود الأزدي 

داود بن رزین مولی عبد الفيس 
داود بن المعتمر 

أبو داود بن المهلب 

ابن دحنين 

بو حيۀ القاص 


حرف الخاء 


حرف الدال 


4۹ 
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t0 
۰ حرف الذال 0 ا‎ 
أبو ذؤيب الهزلي‎ 
حرف الراء‎ 
الرقاشي‎ 
رقبة بن مصقلة‎ 
رابعة العدوية‎ 
الرميكية‎ 
و روح بن حاتم‎ 
کک روح بن زنباغ‎ 
ll الربيع بن عبد الرحمن‎ 
رياح الجوهري‎ 
الرشيد‎ 
ابن رشیق‎ 
حرف الزاي‎ 
زکي مبارك‎ 
ُ زائدة (المخنث)‎ 
زهير بن بي سلمی‎ 
زبيدة آم جعفر‎ 
الزبير بن بکار 8 الامج‎ 
الزبير بن دحمان لان‎ 
زياد بن عبد الله الحارثي‎ 
زيد بن علي بن الحسين‎ 
زكر يا النيسابوري‎ 
حرف السين‎ 
ابن ابي سرح‎ 
أبو السائب‎ 
ابو سالم (القاص)‎ 
سالم بن عبد الله بن عمر ا‎ 
السرجي‎ 


حرف الشين 


حرف الصاد 


0١ 


سليمان بن علي 
سليمان بن مزاحم 
سليمان الورشدي 

ابن السماك 

ابو سنان 

السندي بن شاهك 
سهل الأعور 

سهل بن سعد الساعدي 
سهل بن عاصم 

سهل بن عبد الله التستري 
سهل بن هارون 

سویبط 

إبن سيرين 


الشريف الرضي 
yT‏ 
الشعبي 
الشلوبيني 
شمعون 

أبو الشمقمق 
شهاب بن حرقة 
الشيباني 


صیرویه 


صالح 


صالح بن عبد القدوس 
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fo 
صاعد بن مخلد ابن صياد‎ 
أبو الصقر‎ 
حرف الضاد‎ 
ضراط بو صمضم‎ 
ضمرة بن ضمرة بو الضمضام‎ 
حرف الطاء‎ 
طالوت طلحة بن عبد الله‎ 
طاهر بن الحسيره أبو الطمحان‎ 
الطاھر مکی أبو الطيب الكاتب‎ 
طرفة بن العبد أبو الطيب اليزيدي‎ 
حرف العين‎ 
عائشة (أم المؤمنين) العباس بن مرداس‎ 
إبن عائشة عبد الله بن جعفر‎ 
عائشة بنت طلحة عبد الله حازم‎ 
عائشة بنت عثمان عبد الله الخليلي‎ 
أبو العاج عبد الله بن الزبير‎ 


عامر بن عبد الله بن الزبير 
ابن عباد 

عبادة 

ابن عباس 

أبو العباس 

أبو العباس بن ثوابة 
العباس بن رستم 

العباس الطوسي 

أبو العباس عمر الوإدي 
ابو العباس المخزومي 


عبد الله بن زيد الهلالي 
عبد الله بن سعيد 


عبد الله بن سلمان 

عبد الله بن عامر البصري 
أبو عبد الله بن عبد البر المدني 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمر بن العاص 
عبد الله بن مالك 

عبد الله بن مالك الخزاعى 
أبو عبد الله محمد بن جزي 
عبد الله بن محمد بن 

عبد الرحمن بن أبي بكر 
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أبو عبد الله المروزي 
عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن معاوية 

عبد الله بن یحی 

عبد الله اليشكري 

ابن عبد ربه 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عبد الرحمن بن الحكم 
عبد الرحمن بن خاقان 
عبد الرزاق 

عبد الصمد 

عبد العزيز المخزومي 
عبد العزيز الميمني 
ابن عبد کان ٠‏ 

إبن عبدل 

عبد الملك بن مروان 
عبد الملك الهاشمي 
ابن عبد النور 

عبد الواحد بن زيد 
بو عبيد 

عبید الله 

أم عبيدة 

عبید بن طراس 

ابو عتاب 

عتاب بن ورقاء الرياحي 
العتابى 
بو العتاهية 

عتبة 

العتى 


ابن ابي عتبق 


{or 


أبو عثمان الضمري 
عثمان بن عدا 

أبو الفجاج 

إبن العجل 

عدي بن أرطاة 

عدي جن الرفاع 
عدې بن وتاد الإيادي 
عرابة الأرسي 
العرجي 

عروة 

العريان بن الأسرد 
العريان بن الهيثم 
ابو عطاء السندي 
أبو العشائثر 

العقاد 

عقال بن سلیمان 
عقبة بن أي معيط 
ابن عقيل 

عقيلة بن أبي طالب 
أبو عقيل العراقي 
العكبري 

أبو علقمة 

أبو علقمة الأسدي 
أبو علقمة الصوفي 
علقمة الفحل 

أبو علي الأسواري 
أبو علي البصير 
علي الجارم 

علي بن الجنيد الإسكافي 


454 {ot 
على بن الجهم أبو عمرو بن حكم‎ 
علي بن الحسين عمرو بن سعید‎ 
ا بن عب‎ 
آبو عمر العلاء‎ ٣ 
الليث‎ et 
ابو على اللوا عمرو بن معدي کرب‎ 
عمرو بن اللعمان البياضى‎ ٤ 
العوام ا‎ a 
عمر بن اسد‎ 
عمر بن أبي ربيعة عیسی بن موسی‎ 
ون ا أبو العيناء‎ 
عمر بن عبد العزيز عيناوة الأاحمق‎ 
ابن عمار عياد بن منصور‎ 
حرف الغين‎ 
الغاضري الغني بالل‎ 
الغضبان القبعثري غيلان بن خرشة الضبي‎ 
حرف الفاء‎ 
الفتح بن خاقان (المشرقي)‎ 
الفتح بن خاقان (الاندلسي) أبو الفضل الأنطاکى‎ 
آبو فراس الفضل بن سهل‎ 
الفرزدق الفضل بن عياض‎ 
فرعون الفضل بن یحی البرمكی‎ 
فرقد السبخي الفضيل‎ 
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آبو القاسم بن الأزرق 
ابو القاسم الزعفراني 
قتارة السدوسي 

ابن قتيبة 

ابن قزمان 


القشيري 


کثیر 
کردم 
الكسائي 
کسری 


لب كاتب الشمس 


ماجرج 
المأمون 

ماحد الأاسدي 
ابن الماجشون 
ماروت 
المازني 

ابن مالك 
مالك بن اس 
مالك بن دينار 
مالك بن زيد 
المبرد 

المتنبي 
المتوكل 
المتوكل الكناني 


حرف القاف 


حرف الکاف 


حرف الام 


حرف الميم 
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محمد بن العباس 
محمد بن عبد الله 

محمد بن عبد الملك الزيات 
حابن عدون 

أبو محمد غانم المالقي 
محمد بن غیاٹث 

محمد بن المبارك 
a “o‏ 

محمد بن مطروح الأعرج 
محمد بن نافع 

محمد بن واسع 

حمد بن یزید المهلي 
محمد بن يزيد النحوي 
مججاایں یر 


محمود الرراق 
محی الدين عد الحميد 


مخارق 
المختار بن عبيد الله الثقفي 
المدائني 

مراجل (أم المأمون) 
مروان بن الحكم 

المرقش 

ابن بي مریم 

مزید 

مسکين الدارمي 

مسلم بن سعید 

مسلم بن عقبة 

مسلم بن قتيبة 

مسلم بن الوليد 


مسلمة بن عبد الملك 


المعتصم 

المعتضد 

معروف الکرخحی 
المعري 

موسى بن عبد الملك 
ابن موسی المنجم 
معقر البارقي 

معمر بن راشد 

فجن بين زانده 

ابو المغيث العجلي 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن عبد الله الثقفي 
المفضل 


{oV 


حرف النون 


حرف الهاء 


458 {0A۸ 
حرف الواو‎ 
أبو وائل الوليد بن عقبة‎ 
الواثق الوليد بن يزيد‎ 
الواقدي ابن وهب‎ 
الولید بن بكار وهب الصيدلاني‎ 
الوليد بن عد المبلك‎ 
حرف الياء‎ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ت الأهداء 
مقدمة المحقق 


صورة الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية 
- صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 
صورة الصفحة الأولى من نسخة الإسكوريال 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الإسكوريال 
صورة الصفحة الأولى من حجرية فاس 
صورة الصفحة الأخيرة من حجرية فاس 
- مقدمة المؤلف 
الحديقة الأولى : في المجاوبة البديهية 
والمخاطبة المرضية : 
8 الباب الأول : في مسكت الجواب ومفحم الخطاب . 
0 الباب الثاني : في مستحسن الأجوبة 
التي هي عن ذكاء قائلها معربة 
6 الباب الثالث: فى أبيات شعر وقعت 
ایا واستعملت حطاباً. 
الحديقة الثانية : في مداعبة يستجلب 
بها السرور» ومضحكات تميل إليها النفوس› 
وتنشرح بها الصدور. 
الباب الأول: في ترويح الأرواح 
بمستحسن المزاح . 
8 الباب الثاني : في المضحات المتسحسنة 
الخفيفة على الألسنة . 
8 الباب الثالث: في المضحكات الشعرية 
8 الباب الرابع في المضحكات المطولات. 
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الحديقة الثالثة : في نؤادر أولي العقول 
والألباب» وحكايات المستخفين والمغفلين 
من المولدين والأعراب. 

0 الباب الأول : فى النوادر المستغربة 
والنكت المستعذية . 

0 الباب الثاني : في أخبار الأعراب 
وال و ور اجان ا 

© الباب الثالث: في أخبار المخفلين 
وأهل البله» وما يحكى عن المجنونين» 
ومن لا عقل له . 

- الحديقة الرابعة: في الوصايا والحكم . 

- الحديقة الخامسة : في أمثال العامة 
وحکمها. 

الحديقة السادسة : في الحكايات 
الغريبة والأخبار العجيبة . 

الباب الأول: في الحكايات المستطرفة 
والأخبار المستظرفة . 

۵ الباب الثانی : فى مختار الحکابات› 
والأخبار ذوات الأشعار. 

0 الباب الثالٹث: فى حكايات الأرلياء 
والعباد» رالصلحاء والزهاد. 


الفهارس العامة 
- فهرس الأشعار 
ت فهرس الأرجاز 
- فهرس الأعلام 
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٤۹۱ 461‏ 
کتب زا 2“ 


۱ ۔ الخوف من المطر - شعر - ٠۹۷۰‏ 

۲ - لز ومیات وقصائد أخری _ شعر - ۱۹۸۰٩‏ 

۳ ۔ هدیر الصمت ۔ شعر ۔ ۱۹۸۷ 

۱۹۸۹ - مقام المنسرح ۔ شعر‎ - ٤ 

۱۹۸۰٩ المازنی شاعرا ۔‎ ٥ 

- خاتمان من أجل سيدة - مسرحية مترجمة - ۱۹۸٤‏ - الكويت - حازت جائزة الدولة 
في الترجمة ۔ مصر - ۱۹۸۷ 

۷ - خمس مسرحیات أندلسية - مترجم - ۱۹۸٩‏ 

۸ - مقامات ورسائل أندلسية- نصرص ودراسات - الطبعة الثالثة ٠۹۹۰‏ 

٠۹۸١ تأثيرات عربية في حكايات إسبانية  دراسات من الأدب المقارن‎ - ٩ 

۱۹۸۷ قصائد من إسبانيا وأميركا اللاتينية - مختارات ودراسة‎ -١ 

٠۹۸۸ فصول من الأندلس في الأدب والنقد والتاریخ‎ -١ 

۲ ۔ شعراء ما بعد الدیوان - الجزء الأول ۱۹۸۷ 

۳ ۔ شعراء ما بعد الديوان - الجزء الثاني ٠۹۸۹‏ 

۱۹۸۸ ۔ أدب ونقد‎ ٤ 

٠۹۸۹ في الشعر العماني المعاصر‎ - ٥ 

۱۹ ۔ حدائی الأزاهر لا عاصم - تحقیق ودراسة ۱۹۹۱ 


كتب تحت الطہع : 


١‏ - الأثر العربي في القصص الإسبانية - مثل من القونت لوقانور. 
۲ - صور مصرية وأندلسية - شعر. 

٣‏ - الفصوص لصاعد الأندلسى - تحقيق ودراسة. 

٣ح شعراء ما بعد الديوان‎ - ٤ 


